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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

عشرات الهجمات بـ»مسيّرات« انتحارية وصواريخ ثقيلة

ابنتها بثت فيديو يتضمن »أناديكم هل تسمعون؟«رصاص على مكتب النائب الكردي لرئيس البرلمان

»حزب الله« يصعّـد... وأميركا تعمل لمنع الحرب

في عيدها الـ89... فيروز تغني لفلسطينرفض استقالات 3 وزراء من حزب الحلبوسي

استمرّ، أمس، السباق بين التسخين المتصاعد الذي 
يقوم به »حزب الله« عند الحدود اللبنانية، ومساعي 
التهدئة التي تقوم بها الولايات المتحدة بزيارة قام بها 

مستشار للرئيس جو بايدن إلى إسرائيل.
الــلــه« ضغطه العسكري على  وواصـــل »حـــزب 
الجبهة الشمالية للجيش الإســرائــيــلــي فــي نسق 

هجمات متصاعد بلغ يومياً العشرات على المواقع 
 أسلحة جديدة في 

ً
الممتدة على الحدود، مستعملا

كل مرة، كان آخرها أمس هجمات بنحو 7 مسيّرات 
انتحارية، وهجمات بصواريخ »بركان« التي تصل 
زنتها القصوى إلى نحو نصف طن من المتفجرات.
في المقابل، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ 
»حزب  هجمات انتقامية على أهداف يعتقد أنها لـ
الله« عند أطراف القرى اللبنانية، مع تسجيل خرق 

استهدف به أمس منزلًا لنائب من حركة »أمل« التي 
يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري في بلدة حدودية، 

وكنيسة في بلدة أخرى.
ونــقــلــت وكـــالـــة »رويــــتــــرز« عـــن مـــســـؤول أمــيــركــي، 
أن آمـــوس هوكستين، مستشار الرئيس بــايــدن لأمن 
الــطــاقــة، تــوجّــه إلــى إســرائــيــل الاثــنــين لمناقشة قضايا 
لــبــنــان، بــمــا فــي ذلــك  متعلقة بــالــحــدود الشمالية مــع 
كيفية مــنــع اتــســاع رقــعــة الـــصـــراع فــي غــــزة. وأضـــاف 

المسؤول: »هــذه الزيارة تأتي متابعة لأخــرى قام بها 
لــبــيــروت، حيث أوضـــح أن  الــحــالــي  هوكستين الشهر 
الولايات المتحدة لا تريد أن يتصاعد الصراع في غزة 
ويمتد إلى لبنان«. وأردف: »سيؤكد هوكستين خلال 
وجـــوده فــي إســرائــيــل على أن اســتــعــادة الــهــدوء على 
امتداد الحدود الشمالية لإسرائيل له أهمية قصوى 
لــلــولايــات المــتــحــدة، ويــجــب أن يمثل أولــويــة  بالنسبة 

قصوى لكل من إسرائيل ولبنان«. ) تفاصيل ص7(

ــــوزراء الــعــراقــي محمد شياع  رفـــض رئــيــس الـ
ــودانــــي، اســـتـــقـــالات تــــقــــدّم بـــهـــا ثـــلاثـــة وزراء  ــســ الــ
احتجاجاً على إقالة رئيس مجلس النواب محمد 
بــقــرار قضائي الأسبوع  الحلبوسي، مــن منصبه 

الماضي.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة 
بــإقــالــة محمد الحلبوسي،  الـــعـــراق،  قضائية فــي 
ــنــي الــنــافــذ، مــن منصبه بعد  رئــيــس الــبــرلمــان الــسُّ
شكوى قدمها ضــده أحــد النواب بتهمة »تزوير« 

وثيقة.
ــدّم« الــــذي  ــ ــقـ ــ ــــزب »تـ ــلـــن حـ ــك، أعـ ــ وردّاً عـــلـــى ذلــ
يتزعمّه الحلبوسي، استقالة وزرائـــه الثلاثة في 
الحكومة الذين يتولون حقائب الثقافة والتخطيط 
والــصــنــاعــة. وقـــال الــنــاطــق بــاســم الحكومة باسم 
العوادي، في بيان: »رفض رئيس مجلس الوزراء 
محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدّم بها 

السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة وعليه 
سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية«.

ويوضح البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقاً 
من رغبة الحكومة في »ضمان التمثيل السياسي 
ــاء الــــشــــعــــب، بـــمـــكـــونـــاتـــهـــم وقــــواهــــم  ــ ــنـ ــ لـــجـــمـــيـــع أبـ
يات الحكومة في 

َّ
السياسية، وانسجاماً مع متبن

دعم الاستقرار السياسي واستمراره«.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال مــكــتــب الــنــائــب الــثــانــي 
لــرئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي شـــاخـــوان عــبــد الــلــه، إن 
المكتب الواقع بمحافظة كركوك تعرّض لإطلاق نار 
من سيارة مجهولة صباح أمس )الاثنين(، في واقعة 
وصفها مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بأنها »رسالة سياسية« من حزب »تقدم« لرفض 
زعيم »الديمقراطي«، مسعود بــارزانــي، استقبال 
الحلبوسي قبل إنهاء عضويته في البرلمان. وطالب 
»إجــراء تحقيق  بـــ الله الجهات الأمنية  مكتب عبد 
عــاجــل لــكــشــف الــجــنــاة ومــلاحــقــتــهــم أيــنــمــا كــانــوا 

وتقديمهم إلى العدالة«.  )تفاصيل ص8(

اللبنانيون والــعــرب  الــســنــوات السابقة دأب  فــي 
على معايدة فيروز في ذكرى مولدها بنشر صورها 
وأغنياتها، وكتابة المقالات، والتعبير عن مشاعرهم 
تجاهها على وسائل التواصل، وإهدائها تحياتهم 

ابــنــة فيروز  وشــوقــهــم للقائها. ودأبـــت 
ريما الرحباني سنوياً على مقابلة 
الـــعـــارم بــلــفــتــة تنقلها  الـــحـــب  ــذا  هــ
ــر« إلـــى  ــمــ ــقــ نـــيـــابـــة عـــــن »جـــــــــارة الــ

محبيها أينما كــانــوا، قــد تكون 
 
َ
كـــلـــمـــاتٍ أو صـــــوراً أو شــريــط

فيديو، أو كلها مجتمعة.
هذه السنة، والوضع على 
ما هو عليه، لا بدّ أن السيدة 

حــزيــنــة حـــزنـــاً لا يــحــتــمــل، 
فحبها لفلسطين هو مما 
عـــرف عــنــهــا دائـــمـــاً. لهذا 

الـــ89 نشرت ريما الرحباني  وبمناسبة عيد ميلادها 
شـــريـــطـــاً نـــــــادراً لـــوالـــدتـــهـــا مــــن كـــوالـــيـــس تــحــضــيــرهــا 

لتسجيل أغنية في نيويورك عام 1981. 
في الشريط، يسمع صــوت فيروز المؤثر يصدح 
»في  الــغــزاوي، تبدأ بـ الــهــول  بكلمات، كأنها ردّ على 
ناديكُم هل تسمعون؟ مات أهلي وعيونهم 

ُ
يل أ

ّ
ظلام الل

 في سواد السّماءْ...« هذه الكلمات كتبها جبران 
ٌ
قة محدِّ

خليل جبران تعبيراً عن تأثره وحزنه الكبيرين 
بــعــد المـــجـــاعـــة الـــتـــي ضـــربـــت لــبــنــان خــلال 

الحرب العالمية الأولى.
فيروز غنت لفلسطين كما لم يفعل 
أحد، ولعل أكثر أغنياتها تــرداداً على 
الألسن هي »زهرة المدائن« إلى جانب  
»راجعون« و»يافا« و»سلامي لكم 
يا أهل الأرض المحتلة«، و»أنا لا 
أنـــســـاك فــلــســطــين«، و»الـــقـــدس 

العتيقة«، و»جسر العودة«.
) تفاصيل ص22(

بيروت: »الشرق الأوسط«

بيروت: سوسن الأبطحبغداد: »الشرق الأوسط«

»وزاري قمة الرياض« ينتقد من بكين الحرب على »حل الدولتين«... وبوريل لـ                                     : 3 »لاءات« أوروبية حول القطاع

»يوم الطفل العالمي«... أرقام »مرعبة« من غزة

أحيا العالم، أمــس، »يــوم الطفل العالمي« على 
وقع حرب غزة وأرقام القتلى والجرحى من الأطفال 
أفــرزتــهــا العمليات العسكرية الإسرائيلية،  الــتــي 

»المرعبة«. ووصفها مسؤول أممي بـ
وقال سليم عويس، المتحدث باسم منظمة الأمم 
الــشــرق  فــي منطقة  المــتــحــدة للطفولة )يــونــيــســيــف( 
الأوسط وشمال إفريقيا: إن أرقام القتلى والجرحى 
في صفوف أطفال غزة أصبحت مرعبة ومخيفة جداً.

»وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي«: في  وأضــــاف لـــ
الوقت الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بيوم الطفل 

العالمي »ما زال الأطفال في غزة يعانون أشد المعاناة 
بــســبــب الـــنـــزاع الـــدائـــر«. وتـــابـــع: »حــســب الــتــقــاريــر 
تل أكثر من 4900 طفل، وأصيب 

ُ
الواردة حتى الآن، ق

أكثر من 9000 طفل بإصابات مختلفة، وهناك أكثر 
من 1500 طفل مفقود، يعتقد أنهم لا يزالون تحت 

الأنقاض، وهي أرقام مرعبة ومخيفة جداً«.
الــفــلــســطــيــنــيــة أحـــدث  ونـــشـــرت وزارة الــصــحــة 
إحصائية للضحايا، وتشمل ارتفاع عدد القتلى إلى 
، كما 

ً
12 ألفاً و916 شخصاً، بينهم نحو 5350 طفلا

ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 32 ألفاً و850 مصاباً، 
منذ بداية الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية.

مــن ناحية ثــانــيــة، اجتمع الــوفــد الــــوزاري الــذي 
شكّلته القمة العربية - الإسلامية الأخيرة في الرياض، 
أمس، مع وفد الخارجية الصينية في بكين. وأعرب 

أعضاء الوفد الوزاري العربي - الإسلامي عن رفضهم 
التام لما تقوم به سلطات الاحــتــلال الإسرائيلي من 
حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، 
وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني 

على أرض دولة فلسطين.
إلى ذلك، حدد جوزيب بوريل، المنسق الأعلى 
للسياسة الخارجية والأمـــن بــالاتــحــاد الأوروبـــي، 
فـــي حــــوار مـــع »الـــشـــرق الأوســـــــط«، ثــــلاث »لاءات« 
الــوضــع فــي غـــزة، مُطلِقاً فــي موازاتها  بخصوص 
عَمات«، بينها أن تدير السلطة الفلسطينية 

َ
ثلاث »ن

قطاع غزة، وأن تكون هناك مشاركة أقوى من الدول 
الــتــزام أكبر من الاتحاد  العربية، وأن يكون هناك 

الأوروبي في المنطقة.
ــد الأمــــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة،  مـــن جــهــتــه، أكـ

أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي أمس، 
على ضرورة وقف النار لأسباب إنسانية في غزة، 
داعياً إلى »فترة انتقالية« تتعاون فيها بلدان عدة 
من أجــل »تحويل الحرب فرصة« للسلام عبر حل 

الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتطرق غوتيريش إلى عدد القتلى من الأطفال 
في غــزة، وأكــد أنه يفوق ما ورد في أي من تقارير 
الأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة خلال 
الــســنــوات الــســبــع المــاضــيــة. وأضــــاف: »شــهــدنــا في 
أسابيع قليلة مقتل آلاف الأطفال )...(، إننا نشهد 
مقتل مدنيين بشكل لا مثيل له ولا سابق له في أي 
صراع منذ توليت منصب الأمين العام« عام 2016.

الرياض: عبد الهادي حبتور
نيويورك: علي بردى 

لندن - بكين - غزة : »الشرق الأوسط«

طفلان فلسطينيان أصُيبا بضربة إسرائيلية يتلقيان العلاج في مجمع الناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة أمس )رويترز(

ازدياد الضغوط الداخلية 
على بايدن لوقف الحرب

المطر والبرد يعمّقان 
مأساة الغزيين النازحين

»مستقبل غزة« يؤجّج الخلاف
بين كل الأطراف

تراجع إسرائيلي وسط مقاومة 
« 6 غير مسبوقة في الزيتون وجباليا  3 » 4 »  3 »

مطار رئيسي في شرق دارفور 
بيد »الدعم السريع«

أوستن يؤكد من كييف استمرار 
الدعم الأميركي لأوكرانيا

دفاع ترمب يطلب إلغاء القيود 
على تصريحاته العلنية

»رالي داكار السعودية 2024«: 
الانطلاقة من العُلا

اتفاق مقايضة عملات بين السعودية 
والصين بـ50 مليار يوان

  9 »

  10 »

  11 »

  18 »

  15 »

اقرأ أيضاً...

تغطية شاملة داخل العدد
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حـــذر وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــــــن فـــــــرحـــــــان، أمــــس 
ــــن(، مـــن أن الـــوضـــع فـــي قــطــاع  ــنـ ــ )الاثـ
المحاصر يتصاعد في ظل غياب  غــزة 
الــتــحــرك الـــدولـــي الــفــاعــل، وفـــي غــيــاب 
اتخاذ المجتمع الدولي المواقف اللازمة 

لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
ــي  ــتــ فــــــــي حــــــــن دعــــــــــت الــــــصــــــن الــ
استقبلت وفداً وزارياً عربياً وإسلامياً 
ــى حــــل عــــادل  ــ ــة، إلــ ــعــــوديــ تــــرأســــه الــــســ
مبدأ  على  يقوم  الفلسطينية  للقضية 
ــتــــن«، وإلـــــى عــقــد مــؤتــمــر  »حــــل الــــدولــ
دولــــــي لـــلـــســـلام »بـــحـــجـــم أكـــبـــر وعــلــى 
ــع الـــتـــشـــديـــد عــلــى  ــ ــاق أوســــــــــع«، مـ ــطــ نــ
»وضـــع جـــدول زمــنــي وخــريــطــة طريق 

في هذا الصدد«.
ــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
وانــغ يــي، أمــس )الاثــنــن(، خــلال لقائه 
الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة المــكــلــفــة مــــن الــقــمــة 
على  الحرب  بشأن  الإسلامية  العربية 
غـــزة، إن عــلــى المجتمع الــدولــي اتــخــاذ 
ــة  ــارثــ ــكــ إجــــــــــــراءات عـــاجـــلـــة لــــوقــــف »الــ
الإنـــســـانـــيـــة« الـــتـــي تــتــكــشــف فـــي غـــزة، 
الــقــضــيــة  تــــدعــــم  الــــصــــن  مـــضـــيـــفـــاً أن 
العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة 

حقوقه الوطنية المشروعة. 
ــدد، قــــالــــت قـــنـــاة  ــ ــــصــ وفــــــي هــــــذا الــ
الصيني  الرئيس  إن  صينية  إخبارية 
ــع الـــرئـــيـــس  ــ ــي جــيــنــبــيــنــغ بـــحـــث مـ ــ شـ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــحــرب 
فــي قــطــاع غــزة خــلال مــحــادثــة هاتفية 
)الاثـــنـــن(، واتــفــقــا عــلــى »تــجــنــب أزمــة 

.»
ً
إنسانية أكثر خطورة

وذكــــرت قــنــاة »ســـي ســي تــي فــي« 
الــرئــيــســن  الـــحـــكـــومـــيـــة أن  الــصــيــنــيــة 
»تــبــادلا وجــهــات النظر حــول الــصــراع 
الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، ويــعــتــقــد 
كـــلاهـــمـــا أن الأولـــــويـــــة الـــقـــصـــوى هــي 
تــجــنــب مــزيــد مــن تــدهــور الــوضــع بن 
تجنب  وإسرائيل، خصوصاً  فلسطن 

أزمة إنسانية أكثر خطورة«.
وحـــــــســـــــب الـــــــقـــــــنـــــــاة، اتـــــــفـــــــق شـــي 
ــتـــمـــرار الــتــواصــل  ــاكــــرون عــلــى »اسـ ومــ
بــشــأن الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
والمــســاهــمــة  ــتـــرك  المـــشـ الاهـــتـــمـــام  ذات 
فــي الــحــفــاظ عــلــى الــســلام والاســتــقــرار 

العالمين«.
وأشارت إلى أن »حل الدولتن هو 
الــنــزاع المتكرر  السبيل الأســاســي لحل 
بن فلسطن وإسرائيل«، وأعلن وزير 
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، 
من بكن، التوافق مع الصن على عقد 
ــــن الـــدولـــي فـــي 29  جــلــســة لمــجــلــس الأمـ
الحالي على  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
المــســتــوى الـــــــوزاري بــشــأن الـــحـــرب في 

قطاع غزة.

بكين: مؤتمر دولي للسلام

وفي كلمته الافتتاحية خلال لقائه 
للقمة  المــمــثــل  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  ــد  وفــ
العربية والإسلامية، الذي يضم وزراء 
والأردن،  السعودية، ومصر،  خارجية 

الفلسطينية،  والسلطة  وإندونيسيا، 
والأمــــــــــــن الــــــعــــــام لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســـــــلامـــــــي، قـــــــال وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــصــيــنــي، إن عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
الــعــمــل مــعــاً »لــتــهــدئــة الــوضــع فــي غــزة 
سريعاً، ولاستعادة السلام في الشرق 

الأوسط في أقرب وقت«.
وأضاف وانغ أمام الدبلوماسين 
أن »ثــمــة كــارثــة إنــســانــيــة تتكشف في 
ــــع فــي  ــــوضـ ــزة«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »الـ ــ ــ غــ
غــزة يــؤثــر على كــل الــبــلــدان فــي جميع 
الــعــالــم، ويعيد النظر فــي مبدأ  أنــحــاء 
ــر والمـــــبـــــادئ الأســـاســـيـــة  ــشــ الـــخـــيـــر والــ
»المجتمع  أن  على  للإنسانية«. وشــدد 
أن يتحرك بشكل عاجل  الــدولــي يجب 
ــراءات فــعــالــة لمــنــع انــتــشــار  ــ ويــتــخــذ إجــ

هذه المأساة«.
وقـــــــــال وانــــــــــغ: »الـــــصـــــن صـــديـــقـــة 
والإسلامية«.  العربية  للدول  وشقيقة 
ــاف: »دافــعــنــا دائـــمـــاً وبـــحـــزم عن  ــ وأضــ
الــحــقــوق والمــصــالــح المــشــروعــة لــلــدول 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، ودعــمــنــا دائــمــاً 
ــود الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــهــ ــوة جــ ــقــ بــ
لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية 

المشروعة«.
لــلــخــارجــيــة الصينية  بــيــان  وذكـــر 
أن وزير الخارجية الصيني أكد خلال 
الاجتماع في بكن أن الصن »تعمل بلا 
المــســاعــدات الإنسانية  زيـــادة  كلل على 
ــزة«.  ــ وتـــجـــنـــب كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة فــــي غـ
ــــى ســرعــة  ــا الـــجـــانـــب الــصــيــنــي إلـ ــ ودعــ
ــي لـــلـــســـلام »بــحــجــم  ــ عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــ

أكثر  أوســع وبشكل  أكبر وعلى نطاق 
فاعلية ووضــع جــدول زمني وخريطة 
البيان  طريق في هذا الصدد«، حسب 

الصيني.
الــوزيــر إن الجانب الصيني  وقــال 
قسري  تهجير  أو  تشريد  »أي  يرفض 
بحق المدنين الفلسطينين«، مؤكداً أن 
العقاب  عن  »تتوقف  أن  إسرائيل  على 
الجماعي ضد سكان قطاع غزة، وتفتح 
ممرات إنسانية في أسرع وقت ممكن، 
ــة إنــســانــيــة على  ــارثـ تــجــنــبــاً لـــوقـــوع كـ
نطاق واسع«. وأوضح وزير الخارجية 
لــدوامــة  الــجــذري  »السبب  أن  الصيني 
الإسرائيلية  الفلسطينية  الــصــراعــات 
ــــى الـــتـــجـــاهـــل الـــطـــويـــل الأمــــد  يـــرجـــع إلـ
لــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي إقــامــة 
الدولة الفلسطينية والبقاء والعودة«، 
تنفيذ  فــي  يكمن  أن حلها  إلــى  مشيراً 
حــل الــدولــتــن وإقــامــة »دولـــة فلسطن 
الخارجية على  المستقلة«. وأكــد وزيــر 
ــل لــلــوضــع الــــراهــــن يــجــب ألا  أن أي حـ
يـــنـــحـــرف عــــن حــــل الــــدولــــتــــن، ويـــخـــدم 

السلام والاستقرار بالمنطقة.

بن فرحان: لحلول عاجلة للأزمة

وجـــدد الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، 
ــع وفــــد الــخــارجــيــة  خــــلال الاجـــتـــمـــاع مـ
ــد عــلــى  ــيـ ــتـــأكـ ــكــــن، الـ ــــي بــ الـــصـــيـــنـــيـــة فـ
ــع كـــارثـــي فـــي قــطــاع غــــزة«،  أن »الـــوضـ
مـــشـــدداً عــلــى أن »الــلــجــنــة تــتــطــلــع إلــى 
الــتــنــســيــق مـــع الـــصـــن لــلــدفــع بــحــلــول 

عاجلة للأزمة«. وقال: »ما زال الوضع 
في غزة خطيراً، ويتصاعد مع الأسف 
فــــي غــــيــــاب تــــحــــرك دولـــــــي فــــاعــــل وفـــي 
المواقف  الــدولــي  المجتمع  اتخاذ  غياب 
اللازمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات 
المــســتــمــرة مــن قــبــل إســرائــيــل للقانون 
الــدولــي والــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي، 
وهـــــذا يـــؤكـــد ضــــــرورة الاســـتـــمـــرار في 
تــضــافــر الــجــهــود والــتــنــســيــق والــعــمــل 
سوياً للدفع باتخاذ المواقف والقرارات 
الـــــضـــــروريـــــة لــــوقــــف الـــقـــتـــل والـــــدمـــــار 
المــــســــتــــمــــريــــن، ولــــــوقــــــف آلــــــــة الــــحــــرب 

الإسرائيلية«.
وأضــــاف: »فــي هــذا الإطـــار نتطلع 
ــى اســـتـــمـــرار الــعــمــل والــتــنــســيــق مع  إلــ
ــــدول المــحــبــة لــلــســلام  الـــصـــن وكـــافـــة الــ
للدفع بحلول عاجلة«، مشدداً على أن 
»الحرب يجب أن تتوقف فــوراً، ولا بد 
أن تــدخــل المـــواد الإغــاثــيــة والمــســاعــدات 
فوراً، ولا بدّ أن نتجنب المزيد من القتل 

والإيذاء للمدنين«.
وتــابــع بــن فــرحــان: »رأيــنــا أعـــداداً 
الآن،  تسقط حتى  المدنين  مــن  مهولة 
وما زلنا أمام تطورات خطيرة، وأزمة 
إنــســانــيــة خـــارقـــة، تستوجب  وكـــارثـــة 
 لــلــتــعــامــل معها 

ً
ــاً فـــاعـــلا ــيـ تــحــركــاً دولـ

الانتهاكات  فيها  بما  لها،  والــتــصــدي 
ــرة لـــــلـــــقـــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
الدولي  للقانون  المتكررة  ومخالفتها 
والـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الـــدولـــي فـــي ظل 
غياب حراك وتفاعل واجب من المجتمع 

الدولي«.

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وحــــــــســــــــب 
الــســعــوديــة، فــقــد أكـــد أعـــضـــاء اللجنة 
ــوري  ــ ــفـ ــ ــــف الـ ــوقــ ــ ــة الــ ــيــ ــمــ الــــــــوزاريــــــــة أهــ
ــري والـــتـــهـــجـــيـــر  ــكــ ــســ ــعــ لـــلـــتـــصـــعـــيـــد الــ
للفلسطينين من قطاع غزة،  القسري 
ــال المــســاعــدات الإنسانية  وســرعــة إدخـ
الــــضــــروريــــة، لــتــجــنــب تــفــشــي الــكــارثــة 
ــاع غـــــــزة. وأشــــــار  الإنـــســـانـــيـــة فــــي قــــطــ
ــة إلـــى أهمية  أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــــوزاريــ
تجنب المزيد من قتل المدنين، مطالبن 
فاعلٍ  بشكلٍ  الــدولــي  المجتمع  بتحرك 
الأزمــة والتصدي لجميع  للتعامل مع 
الاحتلال  لقوات  المستمرة  الانتهاكات 
ــكـــررة  ــتـ ــلــــي ومـــخـــالـــفـــتـــهـــا المـ ــيــ ــرائــ الإســ
لــلــقــانــون الــدولــي والــقــانــون الإنــســانــي 

الدولي.
وأعـــــــــــرب الـــــــــــــــوزراء عــــــن رفـــضـــهـــم 
الـــتـــام لمـــا تـــقـــوم بـــه ســلــطــات الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي من حــرب ضد مفهوم حل 
المصير، وضد  تقرير  الدولتن، وضــد 
ــقـــلال، وضــــد الــوجــود  ــتـ الــحــريــة والاسـ
الفلسطيني على أرض دولة فلسطن، 
الإسرائيلي  الاحتلال  أن  إلــى  مشيرين 
ارتـــكـــب كــافــة أشـــكـــال وأنـــــواع الــجــرائــم 
بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وآخــرهــا 
قــطــع المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء ومـــنـــع حــريــة 
الــتــنــقــل والـــحـــركـــة والـــعـــيـــش الـــكـــريـــم. 
وشـــدد أعــضــاء الــلــجــنــة الـــوزاريـــة على 
ــتـــمـــع الــــدولــــي  ــــلاع المـــجـ ــطـ ــ أهـــمـــيـــة اضـ
ــاء  ــتـــه، خـــصـــوصـــاً الأعــــضــ ــيـ بـــمـــســـؤولـ
الــدائــمــن فــي مــجــلــس الأمــــن، للتحرك 
بــاتــجــاه وقـــف الانــتــهــاكــات الــصــارخــة 

ــتــــلال  ــلـــطـــات الاحــ ــا سـ ــهـ ــقــــوم بـ ــتــــي تــ الــ
ــاكـــات كــل  ــهـ ــتـ ــلــــي، ووقــــــف انـ ــيــ الإســــرائــ
الــقــوانــن والأعــــراف الــدولــيــة والقانون 
ــا  ــهـ ــاتـ ــارسـ ــمـ ــســـــانـــــي، ومـ ــــي الإنـــ ــدولــ ــ الــ
الاســتــفــزازيــة الــتــي مـــن شــأنــهــا عرقلة 
مــســار الــســلام وتــهــديــد الأمـــن والسلم 

الدولين.

جلسة لمجلس الأمن

وأعــــــــــلــــــــــن وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
ــالـــكـــي، أمــس  الــفــلــســطــيــنــي ريـــــاض المـ
)الاثــــنــــن(، الــتــوافــق مـــع الــصــن على 
الدولي في  عقد جلسة لمجلس الأمــن 
الحالي  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   29
الحرب  الـــوزاري بشأن  المستوى  على 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة. وقــــــال المـــالـــكـــي، فــي 
تــصــريــحــات صــحــفــيــة، إن المــجــمــوعــة 
الـــعـــربـــيـــة ســـتـــقـــدم مــــســــودة مـــشـــروع 
قــرار فــي مجلس الأمــن حــول ضــرورة 
بعدم  إسرائيل  وإلـــزام  الحصار  كسر 
رفض إدخــال ما يحتاجه القطاع من 
مساعدات. وشدد الوزير الفلسطيني 
على ضرورة إيقاف إطلاق النار، ولو 
لــفــتــرة قـــصـــيـــرة، حــتــى يــتــم الــســمــاح 
وذكر  وتوزيعها.  المساعدات  بدخول 
تشمل  الآن  »المــتــطــلــبــات  أن  المـــالـــكـــي 
الشعب  على  الغاشم  الــعــدوان  إيقاف 
والعمل  غـــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطيني 
على وقف إطلاق نار دائم ومستدام، 
المساعدات  كافة  إدخـــال  على  والعمل 
وإعــادة  غــزة شماله وجنوبه،  لقطاع 
الخدمات المقطوعة كالكهرباء والمياه 

والوقود«.
ــرورة  ــ ــلـــى ضــ ــد المـــالـــكـــي عـ ــ ــا أكــ ــمـ كـ

»وقف التهجير«.

مصر: لا للتهجير

ــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
ــامــــح شــــكــــري، إن الــــــــدول الــعــربــيــة  ســ
والإســلامــيــة تتطلع لـــدور »أكــثــر قــوة« 
مــــن الـــصـــن لـــوقـــف الاعــــــتــــــداءات ضــد 

الفلسطينين في غزة.
ــر بـــيـــان لــلــخــارجــيــة المــصــريــة  ــ وذكـ
للجنة  اجتماع  أشــار خــلال  أن شكري 
ــيــــة المـــعـــنـــيـــة بــوقــف  الـــعـــربـــيـــة الإســــلامــ
الحرب على غزة مع الجانب الصيني 
كــبــرى  أن هـــنـــاك »دولًا  ــى  إلــ بــكــن  فـــي 
ــداءات  ــتــ لــــلأســــف تـــعـــطـــي غــــطــــاءً لــــلاعــ
الإسرائيلية الحالية«. وأوضح شكري 
أن هناك »سياسة كانت مُعلنة لتهجير 
ــــزة، لــكــن المــوقــف  الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن غـ
ــربــــي الــــقــــوي الــــرافــــض  ــعــ المــــصــــري والــ
لــلــتــهــجــيــر كــــان بــمــثــابــة خـــط أحـــمـــر«، 
»التهجير ســوف يهدد  أن  مؤكداً على 
السلم والأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة 

والعالم«.
وذكـــــر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــري 
ــل فــــي تــعــطــيــل  ــيــ ــرائــ أن »ســــيــــاســــة إســ
دخــــــــــــول المـــــــســـــــاعـــــــدات هـــــــي ســـيـــاســـة 
الفلسطينين  ممنهجة تستهدف دفع 
ــأة القصف  لمـــغـــادرة الــقــطــاع تــحــت وطــ

والحصار«.
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الرئيس الصيني يهاتف 
ماكرون ويشددان 

على »تجنب مزيد من 
التدهور«... وعقد 

جلسة لمجلس الأمن 
بشأن أحداث غزة في 

الـ29 من الشهر الحالي

ASHARQ AL-AWSAT

الصين تدعو لمؤتمر دولي »واسع« وتشدد على »حلّ الدولتين«

السعودية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية وقف النار في غزة فوراً
بكين: »الشرق الأوسط«

حديث جانبي لوزراء الخارجية أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية مع وزير الخارجية الصيني في بكين )واس(

اتهامات لإيران بالمسؤولية... ودعوات لتحييد خطر الجماعة

»القرصنة الحوثية« تثير استياءً يمنياً وتعزّز المخاوف في البحر الأحمر
أثــــــــارت حــــادثــــة قـــرصـــنـــة الــجــمــاعــة 
ــة  ــاريـ ــجـ ــتـ الــــحــــوثــــيــــة لإحــــــــدى الــــســــفــــن الـ
الدولية في البحر الأحمر استياءً واسعاً 
ــاط الــيــمــنــيــة؛ لــجــهــة مــا يمكن  ــ فــي الأوسـ
السلوك من مخاطر على  أن يجلبه هــذا 
الــيــمــن والـــجـــوار الإقــلــيــمــي، بــمــا فــي ذلــك 
استغلال هذه التطورات من قِبل الجماعة 
للتهرب من استحقاقات مساعي السلام.

ــى جـــانـــب انــعــكــاســات الــحــادثــة  ــ وإلـ
المـــتـــوقـــعـــة عـــلـــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، 
وربــمــا الأمــنــي فــي البحر الأحــمــر؛ يعزز 
المــراقــبــون الــيــمــنــيــون الاتــهــامــات لإيـــران 
بـــــالـــــوقـــــوف خــــلــــف ســـــلـــــوك الـــحـــوثـــيـــن 
 
ً
الــــذي تــزعــم الــجــمــاعــة أنــــه يــأتــي نــصــرة

ــو الــشــعــار  ــزة، وهــ ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غـ
لجهة  اليمني  الــشــارع  منه  يتهكم  الــذي 
الــذي تسببت فيه الجماعة منذ  الخراب 
انقلابها بما في ذلك مقتل نحو 300 ألف 

يمني.
ــت 

ّ
ــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــبــن وكـ

الأحد قيامها بقرصنة سفينة »غلاكسي 
ليدر« المتجهة من تركيا إلى شرق آسيا، 
ــيـــارات، واقــتــادتــهــا   شــحــنــة سـ

ّ
وهـــي تــقــل

إلى ميناء الصليف الخاضع لسيطرتها 
عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، وهــــدّدت بعمليات 
السفن  ستستهدف  إنــهــا  قــالــت:  مماثلة 
الإسرائيلية أو أي سفينة على صلة بتل 

أبيب.
ــهـــا ســتــعــامــل  وزعــــمــــت الـــجـــمـــاعـــة أنـ
طاقم السفينة وفقاً لتعاليم الإسلام، في 
للسفينة،  ملكيتها  إســرائــيــل  نفت  حــن 
وإدارتها  بريطانية  ملكيتها  إن  وقالت: 
ــرد من  ــــود أي فــ يــابــانــيــة، كــمــا نــفــت وجـ
مواطنيها على متنها، مع تحذيرها من 

سلامة  على  الحوثية  الــخــطــوة  خــطــورة 
الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي 
بــالــتــحــذيــرات مـــن تــهــور الــحــوثــيــن، مع 
بـــيـــان المـــخـــاطـــر فـــي حــــال تـــحـــول الــبــحــر 
 لـــلـــصـــراع المـــســـلـــح، بــمــا 

ً
ــة الأحــــمــــر ســــاحــ

فـــي ذلــــك الأثـــــر الإنـــســـانـــي المـــتـــوقـــع على 
التأمن،  وارتــفــاع  والشحن  السلع  تدفق 
وانعكاس كل ذلك على معيشة اليمنين 
المـــتـــدهـــورة فـــي الأســـــاس جــــراء الــصــراع 

الداخلي الذي فجّره الحوثيون.

»شوشرة« متوقعة

الباحث  يــرى  الحادثة،  على  تعليقاً 
الستار  عبد  اليمني  السياسي  والمحلل 
الــشــمــيــري، أنــهــا كــانــت خــطــوة طبيعية 
ومــتــوقــعــة؛ لأن إيــــران لا تــريــد أن تـــورّط 
نفسها مباشرة في الدخول في عمليات 

حقيقية لدعم غزة.
وانطلاقاً من ذلك، يضيف الشميري 
»الشرق الأوســط«، أن إيران  في حديثه لـ
ــعــــراق  ــــي الــ ــا فـ ــهـ ــداتـ ــعـــض مـــصـ ــرّك بـ ــ ــــحـ تـ
والـــيـــمـــن وغـــيـــرهـــا لإحـــــــداث »شــــوشــــرة« 
لإســقــاط الــحــجــة بــأنــهــا تــشــارك فــي دعــم 

غزة.
ــــى مــــا يــصــفــه  ويـــشـــيـــر الـــشـــمـــيـــري إلـ
»الـــشـــوشـــرة« الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا »حـــزب  بــــ
الــلــه« الــلــبــنــانــي والــحــوثــيــون مــن إطــلاق 
مسيّرات أو صواريخ معظمها وقعت في 
كرر، 

ُ
الأراضي المصرية، ويعتقد أنها ست

في  تقدم ولا تؤخر  »لا  أنها  لكنه يجزم 
ربما  ستسهم  بل  الفلسطينية،  القضية 
فـــي الإضــــــرار بـــهـــا« ويـــؤكـــد أنـــهـــا مــجــرد 
أن  تريد  التي  الإيرانية  للسياسة  »رادار 

تقول إنها موجودة من خلال أذرعها«.

السلوك  أن تكون لهذا  ولا يستبعد 
الصعيدين  على  سلبية  نتائج  الحوثي 
ــن أهــمــيــة  المــحــلــي والإقـــلـــيـــمـــي، ويــقــلــل مـ
السفينة، ويقول: »ماذا  عملية اختطاف 
سيؤثر أن تقرصن سفينة أو سفينتن؛ 
فــــقــــد ســــبــــق لـــلـــقـــراصـــنـــة الـــصـــومـــالـــيـــن 
أن اخــتــطــفــوا عـــشـــرات الــســفــن الــغــربــيــة 

والأوروبية«.
تدفع  أن  أرادت  بأنها  إيـــران  ويتهم 
بـــالـــحـــوثـــيـــن لـــلـــتـــنـــفـــيـــس عـــــن الـــغـــضـــب 
المتصاعد ضد طهران، حيث إنها ورّطت 
»حــمــاس« في هــذه المعركة وأنها تخلت 
ــا، ويــــتــــوقــــع أن تــــدفــــع بــالــجــمــاعــة  ــهـ ــنـ عـ
ــيـــات أخـــــــرى،  ــلـ ــيــــة لـــلـــقـــيـــام بـــعـــمـ الــــحــــوثــ

ســــواء خــطــف ســفــن أو إطــــلاق صــواريــخ 
ألغام بحرية، من  أو تفجير  أومــســيّــرات 
باب حفظ ماء وجه إيران لا أقل ولا أكثر.

ويتوقع الشميري أن يكون للسلوك 
الـــحـــوثـــي انـــعـــكـــاســـات عــلــى أمــــن الــبــحــر 
الأحـــمـــر والمـــصـــالـــح الــعــربــيــة والــيــمــنــيــة، 
أكثر منه على إسرائيل، التي لا يستبعد 
لتستفيد  الحوادث  أن تستغل مثل هذه 
الــخــطــاب القائل  منها مــن حــيــث تــعــزيــز 

بأنها تواجه خطراً وجودياً.

تذكير بخطر الحوثيين

حادثة قرصنة السفينة التجارية 

الأحمر،  البحر  في  الدولية  المياه  من 
اليمني  والأكــاديــمــي  الــبــاحــث  يعتقد 
فـــــــارس الـــبـــيـــل، أنــــهــــا جـــــــاءت لــتــذكــر 
وتهديدها  الحوثية  الجماعة  بخطر 
الملاحة منذ استيلائها على الحديدة، 
حــيــث تــعــاطــى المــجــتــمــع الــــدولــــي مع 
مــســؤول، بل  الحالة بشكل غير  هــذه 
حالت أطراف دولية - وفق قوله - دون 
تحرير الحديدة والساحل كله عندما 
كــانــت الــقــوات الــشــرعــيــة قـــاب قوسن 

من تحريرها.
أما البعد الآخر، فهو بعد درامي؛ 
»الشرق  لـ البيل في حديثه  كما يقول 
ــــط«، حــيــث تــريــد إيــــران بــعــد أن  الأوسـ

انكشفت في أحداث غزة، وبانت عورة 
شعاراتها ضد إسرائيل ومع القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــقـــيـــام »بــمــنــاوشــات 
عديمة الــجــدوى« عبر أذرعــهــا، حيث 
ــن قـــضـــيـــة فــلــســطــن  ــ ــا تـــتـــخـــذ مــ ــ ــهـ ــ إنـ
ــك عـــــلـــــى الــــشــــعــــوب  ــحــ ــلــــضــ مــــطــــيــــة لــ
مشروعها  لتمرير  والمسلمة  العربية 

التوسعي.
ــلـــمـــا كــانــت  ويـــضـــيـــف الـــبـــيـــل: »كـ
ــران أبــعــد عــن مــســرح الــحــدث  أذرع إيــ
ــثــــر، حــيــث  ــا أكــ ــ ــدرامـ ــ ــيــــرة الـ ــعـــت وتــ رفـ
من  بينما  الـــدور  بهذا  الحوثي  يقوم 
إيراني  أذرع  من  بإسرائيل  يحيطون 

يبقى مستوى مناوشاتهم أقل«.
ــــرى الأكـــاديـــمـــي  ــذه الـــحـــادثـــة يـ ــ هـ
يــــفــــتــــرض أن تــلــفــت  أنــــهــــا  الــــيــــمــــنــــي، 
ــي مــــن جـــديـــد لــخــطــر  ــدولــ المــجــتــمــع الــ
الحوثي على الأمن الدولي، أما ردات 
الفعل من قِبل إسرائيل أو أميركا فلن 
طبيعة  تدركان  لأنهما  عنيفة؛  تكون 

هذا الفعل الإيراني وغاياته.
بــالــقــول: »ربــمــا  ويختتم حــديــثــه 
بتوجيه  الــحــوثــي  ميليشيا  تـــحـــاول 
مــن إيـــران أن تزيد مــن بعض الــدرامــا 
العسكرية لتكسب الرأي العام، لكنها 
مـــكـــشـــوفـــة داخـــلـــيـــاً وخــــارجــــيــــاً، ولـــن 
يــغــســل جــرائــمــهــا أي فــعــل تـــقـــوم بــه، 
فكيف وهو عديم الفائدة لفلسطن«.

تهاون أميركي

ــنــــة  ــاق حــــــــادثــــــــة قــــرصــ ــ ــ ــيـ ــ ــ فــــــــي سـ
ــة، يــرى  ــيـ ــدولـ الــحــوثــيــن لــلــســفــيــنــة الـ
الصحافي والمحلل السياسي اليمني 
محمود الطاهر، أنه أمر ليس بجديد 
ــم هــــــذه المــــــــرة يـــتـــحـــدثـــون  ــهــ ســــــوى أنــ

بـــذريـــعـــة حــــرب إســـرائـــيـــل عــلــى غـــزة. 
»الــشــرق الأوســــط«:  ويــقــول الــطــاهــر لـــ
»سبق وأن قرصن الحوثيون سفينة 
ــيـــة، وســفــنــاً أخـــــرى، وســتــطــال  إمـــاراتـ
أخــرى بسبب  لــدول  قرصنتهم سفناً 
تــهــاون الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
مـــع الـــحـــوثـــي، حــيــث تــــرى أنــــه يمكن 
اليمن رغم  فــي حكم  أن يكون شريكاً 

استحالة ذلك«.
الطاهر  يؤكد   - القرصنة  عملية 
- أنـــهـــا تــعــبــر عــــن حــقــيــقــة الــجــمــاعــة 
تلتزم  أن  يمكن  لا  وأنــهــا  الإرهــابــيــة، 
يمكن  ولا  أو محلية،  دولــيــة  بقوانن 
الــعــربــي،  تــنــدمــج ضــمــن محيطها  أن 
لتنفيذ خطط  قــدمــاً  وأنــهــا ستمضي 
إيرانية لإقلاق السلم والأمن الدولين.
ولا يتوقع الطاهر أن يكون هناك 
الـــحـــادثـــة،  إزاء  دولـــيـــة  تـــداعـــيـــات  أي 
لسبب بسيط وهو - وفق قوله - »أن 
الولايات المتحدة لا تريد ذلك بحجة 
أنها تسعى لإحــلال الــســلام، وإحــلال 
نظام بايدن للسلام في اليمن بحسب 
زعمه يتطلب مهادنة الحوثين وعدم 
لــذا مــا يقوم  إزعــاجــهــم أو معاداتهم؛ 
به الحوثيون هو بتشجيع من نظام 

بايدن«.
ــر أن  ــاهــ ــطــ ــــن يـــتـــوقـــع الــ وفــــــي حـ
تستمر جماعة الحوثي وبتوجيهات 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ إيـــــرانـــــيـــــة فــــــي ارتـــــــكـــــــاب الـ
الأحمر وساحل  البحر  في  الإرهابية 
الحديدة، يؤكد أن هذا يتطلب تحركاً 
الشريط  لتحرير  اليمنية  القيادة  من 
ر 

ّ
ــكـــل كـــــامـــــل، ويــــحــــذ ــلــــي بـــشـ الــــســــاحــ

مـــن أنـــهـــا إن لـــم تــفــعــل ذلــــك »ســتــجــد 
الـــحـــوثـــيـــن فــــي بـــــاب المـــــنـــــدب«، وفـــق 

تعبيره.

مسلحّان حوثيان يتطلعان إلى السفينة المقرصنة بعد رسوها في ميناء الصليف )إكس(

عدن: علي ربيع
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غانتس يقول إن المعارك ستتوسع... و»القسّام« تقصف جنوباً وشمالًا... والضحايا أكثر من 13 ألفاً

الجيش الإسرائيلي يتراجع وسط مقاومة شرسة في غزة

تــواجــه قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ــة شـــرســـة وغــيــر  ــاومـ ــقـ فــــي قـــطـــاع غـــــزة مـ
مسبوقة مع بدء مرحلة ثانية في حربها 
الـــبـــريـــة، فـــي ظـــل فــشــلــهــا فـــي الــتــقــدم في 
بعدما  وجباليا،  الزيتون  حــي  منطقتي 

تكبّدت هناك خسائر كبيرة.
ــه الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ وفـــــــــي وقـــــــــت أعــــــلــــــن فـ
ــــع عــمــلــيــتــه فــي  ــوسّـ ــ ــلــــي أنــــــه يـ ــيــ ــرائــ الإســ
الــشــمــال ونــحــو الــجــنــوب، بــعــدمــا صــادق 
رئيس الأركان هيرتسي هليفي على ذلك، 
في محاور مختلفة  التراجع  إلــى  اضطر 
في شمال القطاع ووسطه، وأقرّ بمعارك 
ضارية وخسائر في صفوف قواته، لكنه 
واصــل قصف مناطق مختلفة في قطاع 
غزة، مخلفاً المزيد من الضحايا، وأطبق 
ــن المــســتــشــفــيــات،  ــاره عـــلـــى عـــــدد مــ حــــصــ
بــيــنــهــا الإنـــدونـــيـــســـي، فــــي خـــطـــوة ردّت 
منطقة  بقصف  الــقــسّــام«  »كتائب  عليها 
واســعــة تــبــدأ مــن أســــدود جــنــوبــاً إلـــى تل 

أبيب شمالًا.
ــفــــصــــائــــل  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر فـــــــي الــ
المقاتلين  إن  غــزة:  في قطاع  الفلسطينية 
الجيش  مــحــاولــة  ــدّوا  ــ صـ الفلسطينيين 
الزيتون  حي  باتجاه  التقدم  الإسرائيلي 
وباتجاه  الشرقية  الجنوبية  المنطقة  من 

ــروه عـــلـــى الـــتـــراجـــع فــي  ــ ــبـ ــ جـــبـــالـــيـــا، وأجـ
محور الصبرة ومحور الثاثيني باتجاه 
أنهم يشتبكون معه  إلــى  الغرب، مشيرة 

في منطقتي الشيخ رضوان والنصر.
واقتحام حي الزيتون وجباليا يُعدّ 
المهمة الأصعب للجيش الإسرائيلي الذي 
أقرّ بمعارك ضارية مع »كتيبة الزيتون« 
التي وصفها بأنها إحدى أكبر تشكيات 

»كتائب القسّام«.
وكانت »كتائب القسّام« نشرت الأحد 
لعناصرها  مسجلة  وصـــوراً  فيديوهات 
وهم يستهدفون دبابات وآليات عسكرية 
إسرائيلية وجنوداً متحصنين في مبانٍ 
الرنتيسي  وفــي مستشفى  غــزة،  بمدينة 
ــــرت المــــشــــاهــــد شــن  ــهـ ــ لــــأطــــفــــال. كـــمـــا أظـ
هجمات مباغتة من مسافة قريبة، تجاه 
دبــابــات وجــنــود، وكــذلــك اغتنام عناصر 

»القسّام« عتاداً لجنود إسرائيليين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 
تلوا؛ ما يرفع العدد إلى 

ُ
أن 3 من قواته ق

أكــثــر مــن 15 فــي الأيــــام الــثــاثــة المــاضــيــة 
التي حاول فيها الجيش التقدم أكثر في 
مناطق شمال القطاع وداخل مدينة غزة. 
وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن جنديين 
ـــتـــا بــاشــتــبــاكــات 

ُ
ــواء »المــظــلــيــين« ق ــ مـــن لـ

تل جندي 
ُ
شمال قطاع غــزة، وفــي حين ق

ثالث من لــواء »غفعاتي« في موقع آخر؛ 

الإسرائيليين  القتلى  عــدد  بــذلــك  ليرتفع 
مــن الــجــنــود والــضــبــاط إلـــى 67 مــنــذ بــدء 
الــتــوغــل الـــبـــري فـــي 27 أكــتــوبــر )تــشــريــن 
عــدد  بــذلــك 387  ويــبــلــغ  المـــاضـــي.  الأول( 
ــلـــوا مــنــذ  ــتـ ـ

ُ
الـــجـــنـــود والـــضـــابـــط الــــذيــــن ق

أكتوبر  فــي 7  الأقــصــى«  عملية »طــوفــان 
الماضي.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــات الــتــي 
يواجهها الجيش الإسرائيلي، أكد الوزير 
فـــي مــجــلــس الـــحـــرب، بــيــنــي غــانــتــس، أن 
المعركة في القطاع تتوسع وتــزداد عمقاً 

وستستمر.
ــــال غــانــتــس: إنــــه حــتــى لـــو كــانــت  وقـ
ــنــــاك هــــدنــــة لإعــــــــادة المـــخـــتـــطـــفـــين، فـــإن  هــ

إسرائيل ستعود لضرب العدو.
وتــوجــد مــفــاوضــات مــتــقــدمــة بشأن 
صفقة تبادل تشمل أطــفــالًا ونــســاءً، لكن 
حتى مــســاء الاثــنــين لــم يكن هــنــاك اتفاق 
نــهــائــي، رغــم أن الــرئــيــس جــو بــايــدن قال 
ــؤال عــلــى هــامــش حــفــل أقــيــم  رداً عــلــى ســ
في البيت الأبيض إنه »يعتقد« أن هناك 
اتفاقاً وشيكاً لإطاق سراح الرهائن لدى 

حركة »حماس«.
البث  لهيئة  وقــــال مــصــدر ســيــاســي 
الإســرائــيــلــيــة: إنــــه لـــم يــتــم بــعــد الــتــوافــق 
على صفقة، غير أنه تم إحراز تقدم بهذا 

الصدد.

ــتــــعــــداد  ويــــــــــدور الــــحــــديــــث عـــــن اســ
ــراج عــلــى أيــــام عــــدة عن  ــمـــاس« لـــإفـ »حـ
عملية  خـــال  خــطــفــوا  شخصاً  خمسين 
»طـــــوفـــــان الأقــــــصــــــى«، مـــقـــابـــل الإفـــــــراج 
عــن عـــدد مــمــاثــل مــن الأســــرى مــن نساء 
لكن  الإسرائيلية.  السجون  في  وأطفال 
إسرائيل تريد رفع العدد الذين ستفرج 

عنهم »حماس«.
ــت تـــواصـــلـــت فــيــه المـــعـــارك  ــي وقــ وفــ
ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  ــبـــريـــة، أطــبــقــت الــ الـ
الإندونيسي  المستشفى  على  حصارها 

ومستشفى العودة شمال قطاع غزة.
وانــتــشــرت الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة 
ــي مــحــيــط المــســتــشــفــى الإنـــدونـــيـــســـي  فــ

واستهدفت كل من حاول الخروج منه.
المــكــتــب الإعــامــي الحكومي:  ــال  وقـ
المــســتــشــفــى  اســـتـــهـــدفـــت  إســــرائــــيــــل  إن 
بــالــقــذائــف وتــســبــبــت فـــي قــتــل وإصــابــة 
الكثير من الفلسطينيين في المستشفى.

وكـــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي اقتحم 
مستشفى الشفاء ومستشفى الرنتيسي 
وسيطر عليهما، وحاول السيطرة على 
ــودة  ــعــ مــســتــشــفــيــات الإنـــدونـــيـــســـي والــ

والمعمداني.
وتــــقــــول إســــرائــــيــــل: إن »حــــمــــاس« 
مجمع  وتــحــديــداً  المستشفيات،  حــوّلــت 
الــشــفــاء، مــراكــز تحكم وســيــطــرة، لكنها 

لــم تقدم أدلــة قاطعة على مــا يدعم هذا 
ــد  الاتـــــهـــــام. وهـــــي عـــرضـــت مـــســـاء الأحــ
مشاهد لنفق زعمت أن »حماس« كانت 

تستخدمه بجانب مجمع الشفاء.
ــي المــــقــــابــــل، قـــصـــفـــت »الــــقــــسّــــام«  ــ فـ
إسرائيل في ضربة  في  واسعة  مناطق 
بــدت مفاجئة بعد تراجع حــدة القصف 

الصاروخي من القطاع.
ــام« ضــــــــرب تــل  ــ ــ ــسّـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــت »الـ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
أبــــيــــب وأســـــــــدود ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى رداً 
عــلــى »المـــجـــازر بــحــق المــدنــيــين«. ودوّت 
صــفــارات الإنـــذار فــي منطقة امــتــدت من 
ــدود جــنــوبــاً إلــــى هــرتــســلــيــا شــمــالًا  ــ أســ
وسقطت  القطاع(  شمال  كلم   60 )نحو 

شظايا في تل أبيب وحولون.
وقــالــت وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة: 
مــوقــعــاً   129 فــــي  دوّت  ــارات  ــفــ الــــصــ إن 

إسرائيلياً في اللحظة نفسها.
جــــاء ذلــــك بــيــنــمــا واصـــــل الــطــيــران 
الإســرائــيــلــي قصف مناطق واســعــة في 
قطاع غــزة، محدِثاً دمــاراً كبيراً ومزيداً 

من الضحايا.
ــال المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي  وقــ
ــزة فـــي إحــصــائــيــة اصـــدرهـــا يــوم  فـــي غــ
التي  المجازر  إن »عــدد إجمالي  الاثنين: 
ارتــكــبــهــا جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
أكثر من 1340 مجزرة، في حين بلغ عدد 

المــفــقــوديــن أكــثــر مــن 6500 مــفــقــود، إمــا 
ملقاة  أن جثامينهم  أو  الأنــقــاض  تحت 
في الشوارع والطرقات، بينهم أكثر من 

4400 طفلٍ وامرأة.
ــان: »بـــــلـــــغ عــــدد  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ وجــــــــــاء فــــــي الــ
الشهداء أكثر من 13300 شهيد، بينهم 
أكثر من 5600 طفل، و3550 امرأة، فيما 
زاد عدد الإصابات على 31000 إصابة، 
أكثر من 75 في المائة منهم من الأطفال 

والنساء«.
فقد  السكنية،  للوحدات  وبالنسبة 
ــــدات الــســكــنــيــة الــتــي  ــــوحـ ــــدد الـ بــلــغــت عـ
تــعــرضــت إلـــى هـــدم كــلــي 43 ألـــف وحــدة 
ــة إلــــى 225 ألــــف وحـــدة  ــافـ ســكــنــيــة، إضـ
وهــذا  الجزئي،  للهدم  تعرضت  سكنية 
يعني أن نحو 60 في المائة من الوحدات 
السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان 
مــا بــين هـــدم كــلــي وغــيــر صــالــح للسكن 

وهدم جزئي.
أمـــا عـــدد المــقــار الــحــكــومــيــة المــدمــرة 
فبلغت 98 مقراً حكومياً، و266 مدرسة 
منها 66 مــدرســة خــرجــت عــن الــخــدمــة، 
مسجداً  و170  كلي  بشكل  مسجداً  و83 
بــشــكــل جـــزئـــي، إضـــافـــة إلــــى اســتــهــداف 
3 كــنــائــس. وخــــرج عــن الــخــدمــة نتيجة 
الإسرائيلي 25 مستشفى و52  العدوان 

مركزاً صحياً.

رام الله: كفاح زبون

إسعاف طفل أصُيب بغارة إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة أمس )إ.ب.أ(

بايدن »يعتقد« أن 
هناك اتفاقاً وشيكاً 

لإطلاق سراح الرهائن 
لدى حركة »حماس«

محدودية الملابس المناسبة وتَمزّق الخيام يضعان الأطفال في مواجهة الشتاء

المطر والبرد يعمّقان مأساة الغزيين النازحين
يــــوســــف )39 عــــامــــاً(،  بـــــال  اضــــطــــر 
لــلــمــغــامــرة بــحــيــاتــه عــنــدمــا انــتــقــل مشياً 
ــوان  ــ عـــلـــى الأقــــــــدام مــــن حــــي الـــشـــيـــخ رضـ
ــى أقـــصـــى مخيم  ــزة، إلــ ــ شـــمـــال مــديــنــة غـ
اقتناء  الــقــطــاع، مــن أجـــل  جباليا شــمــال 
بعض المابس الشتوية لنفسه وزوجته 
و3 من أطفاله، بعدما داهم البرد والمطر 
ــكــــان قــــطــــاع غـــــــزة، وعــــمــــق مــأســاتــهــم  ســ

الإنسانية.
ــادرة  ــ ــغـ ــ ــر لمـ ــ ــطـ ــ ــــف الـــــــــذي اضـ ــــوســ ويــ
مــنــزلــه فــي مــخــيــم الــشــاطــئ غـــرب مدينة 
غــزة، قسراً، تحت القصف المكثف، خرج 
وأســرتــه بــمــا يــرتــدون مــن مــابــس فقط، 
ولم يسعفهم الوقت ولا سمحت اللحظة 

بأن يحملوا معهم أي شيء.
»الــشــرق الأوســــط«: »طلعنا  يــقــول لـــ
ــنـــت أفـــكـــر  ــقـــصـــف والــــــضــــــرب. كـ ــحـــت الـ تـ
بــــــــالأولاد، بـــحـــالـــي، بــعــائــلــتــي، بــأهــلــي، 
كــنــا نــفــكــر كــيــف نــعــيــش وبــــس. خــرجــنــا 
بــالمــابــس الــصــيــفــيــة الــخــفــيــفــة الــتــي كنا 

نرتديها وبعض الأوراق الثبوتية«.
يــــوســــف )39 عــــامــــاً(،  بـــــال  اضــــطــــر 
لــلــمــغــامــرة بــحــيــاتــه عــنــدمــا انــتــقــل مشياً 
ــوان  ــ عـــلـــى الأقــــــــدام مــــن حــــي الـــشـــيـــخ رضـ
ــى أقـــصـــى مخيم  ــزة، إلــ ــ شـــمـــال مــديــنــة غـ
اقتناء  الــقــطــاع، مــن أجـــل  جباليا شــمــال 
بعض المابس الشتوية لنفسه وزوجته 
و3 من أطفاله، بعدما داهم البرد والمطر 
ــكــــان قــــطــــاع غـــــــزة، وعــــمــــق مــأســاتــهــم  ســ

الإنسانية.
كـــــان آخـــــر هـــــمّ يـــوســـف أن يــشــتــري 

مــابــس، لــكــن الــبــرد الــشــديــد الـــذي داهــم 
غــــزة، وشــكــوى أطــفــالــه المــتــكــررة، دفــعــاه 
الأقــدام  على  مشياً  طويلة  مسافة  لقطع 
فـــي ظـــل تــوقــف المــركــبــات والـــعـــربـــات في 
مدينة غزة، من أجل الوصول إلى سوق 
مــخــيــم جــبــالــيــا )الـــســـوق الــوحــيــدة الــتــي 
القطع  بــعــض  وتــوفــر  المنطقة  فــي  تعمل 

من المابس القديمة(.
ــــوق جــبــالــيــا بــنــحــو 30  وتـــعـــمـــل سـ
ــه الاعـــتـــيـــاديـــة مــع  ــة مــــن قــــدرتــ ــائــ فــــي المــ
بــقــاء أصــحــاب مــحــات فــي المخيم الــذي 
تعرض مراراً لقصف شديد خلف مئات 
الضحايا والخسائر هناك، وهو وضع 
أسهم في رفع الأسعار إلى ضعفين أو 3.
وقال ناجي الحمارنة الذي يعيش 
وعائلته في إحــدى مــدارس حي الشيخ 
إنــه خاطر  رضـــوان، بعد تدمير منزله، 
ــر مـــع بــدء  بـــالـــوصـــول إلــــى مــنــزلــه المـــدمـ
الــشــتــاء مـــن أجـــل جــمــع بــعــض المــابــس 
»الــشــرق الأوســـط«:  لـــ المتبقية. وأضـــاف 
»كــل شــيء راح. البيت الفلوس الأشياء 

الذكريات. ما ظل اشي«.
ــمـــل فـــــي أحــــد  ــعـ ــة يـ ــارنــ ــمــ ــحــ كـــــــان الــ
لنحو  غـــزة،  بــمــديــنــة  الشعبية  المــطــاعــم 
)ما  فقط   

ً
شيقا  20 مقابل  ســاعــات   10

»فــقــر  ــال:  ــ وقـ 6 دولارات(.  نــحــو  يـــعـــادل 
قــبــل الـــحـــرب، وقــتــل وتــدمــيــر وتــجــويــع 
ــــوت بــعــد الـــحـــرب. والآن  وتــعــطــيــش ومـ
بــرد«. وأضــاف: »البرد قتل الأطفال. ما 
في مابس ما في وسائل تدفئة والكل 

يتفرج على الكل«.
ــــروي حــمــارنــة كــيــف كــــان أطــفــالــه  يـ
ينتظرون المطر بفارغ الصبر في أجواء 

احتفالية، أما الآن فيكرهونه.
وضــــرب منخفض جـــوي الأراضــــي 
الفلسطينية، يــوم الأحـــد، وقــالــت دائــرة 
الاثنين،  الفلسطينية،  الجوية  الأرصــاد 
إن الباد ستظل تحت تأثير المنخفض 
الجوي، حيث يطرأ انخفاض آخر على 
الحرارة وتساقط الأمطار فوق  درجــات 
مــعــظــم الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة، 
يــــكــــون غــــزيــــراً ومـــصـــحـــوبـــاً بـــعـــواصـــف 

رعدية أحياناً.

 متروكون لمصيرهم

ترقيع.  رقعناها  الخيمة.  »شـــوف 
ــال عــــاء الــعــربــيــد، أحــد  ــزق«، قــ ــ كــلــهــا لــ
الــــــنــــــازحــــــين إلـــــــــى مـــــــدرســـــــة بـــمـــنـــطـــقـــة 
ــزة، وهــو  الــصــفــطــاوي شــمــال مــديــنــة غــ
يــشــيــر إلـــى خــيــمــة وضــعــهــا فـــي ســاحــة 

المدرسة.
تــعــرضــت خــيــمــة الــعــربــيــد لــلــغــرق، 
مــا دفــعــه إلــى أن ينتقل مــع زوجــتــه و8 

من أطفاله أصغرهم 10 أشهر، للمبيت 
العامة داخــل المدرسة.  في أحد الممرات 
ولــــم يــجــد كــلــمــات يــصــف بــهــا وضــعــه، 
وقـــال لــنــا: »لا تــوجــد أمــاكــن كــافــيــة، ولا 
خــيــم، لا مــابــس شتوية ولا أي شــيء. 
نعيش تحت السماء في الهواء الطلق، 
ــي مـــمـــر. شــو  ــام فــ ـــنــ ــي، ونـ أنـــــا وأطــــفــــالــ
أقــول؟ حسبي الله ونعم الوكيل بس«. 
وأضــــــاف: »مــــا فـــي أي جــهــة تــقــدم إلــنــا 

شيء. ما في حد يسأل عنا«.

تــعــرضــت خــيــمــة الــعــربــيــد لــلــغــرق، 
مــا دفــعــه إلــى أن ينتقل مــع زوجــتــه و8 
من أطفاله أصغرهم 10 أشهر، للمبيت 
العامة داخــل المدرسة.  في أحد الممرات 
ولــــم يــجــد كــلــمــات يــصــف بــهــا وضــعــه، 
وقـــال لــنــا: »لا تــوجــد أمــاكــن كــافــيــة، ولا 
خــيــم، لا مــابــس شتوية ولا أي شــيء. 
نعيش تحت السماء في الهواء الطلق، 
ــي، ونــــنــــام فــــي مـــمـــر. شــو  أنـــــا وأطــــفــــالــ
أقــول؟ حسبي الله ونعم الوكيل بس«. 

وأضــــــاف: »مــــا فـــي أي جــهــة تــقــدم إلــنــا 
شيء. ما في حد يسأل عنا«.

مثل العربيد، يواجه باقي الغزيين 
مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم فــــي ظــــل الـــحـــرب 
الــتــي تشنها إســرائــيــل وشلت  المـــدمـــرة 
الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــقـــطـــاع 
تــقــديــم أي خــــدمــــات، فــيــمــا تتهم  عــلــى 
الــحــكــومــة الـــجـــهـــات الإغـــاثـــيـــة الــدولــيــة 
بــأنــهــا تخلت عن  بــمــا فيها »أونــــــروا«، 
مــســؤولــيــاتــهــا فــي مــديــنــة غـــزة وشــمــال 
القطاع، ولم تقدم أي مساعدة للنازحين 
والمــتــضــرريــن. أمـــا فــي جــنــوب الــقــطــاع، 
حيث تعمل الوكالات الأممية، فالوضع 

ليس أفضل.
ــرت لـــقـــطـــات فـــيـــديـــو وصــــور  ــهــ وأظــ
ــــزق المــنــخــفــض الـــجـــوي  كـــثـــيـــرة كـــيـــف مـ
خــيــام الــنــازحــين هــنــاك، واضــطــروا إلى 
مــعــالــجــتــهــا بــأنــفــســهــم، وكـــيـــف غــرقــت 
المــدارس وأوانــي الطعام، وعمل الناس 
إضافي  بتثبيت  أنفسهم  حماية  على 
لحماية  »زينكو«،  ألــواح  ورفــع  للخيام 

مطابخ الطعام في الهواء.
فـــوق  ــاء  ــيــ لــــأحــ يـــمـــكـــن  كــــــان  وإذا 
الأرض التعامل مع الوضع المعقد الذي 
خلفه المــنــخــفــض، فــا أحـــد يــعــرف مــاذا 
منازلهم  ركــام  المحاصرون تحت  يفعل 

إذا كانوا ما زالوا أحياء.
ــات دولـــــيـــــة مــن  ــســ ــؤســ وحــــــــــذرت مــ
أزمات بيئية وصحية يمكن أن تسببها 
مــيــاه الأمــــطــــار، لــيــس فــقــط لــلــنــازحــين، 
وإنـــمـــا بــســبــب وجــــود آلاف المــفــقــوديــن 
أســـفـــل الأنــــقــــاض، مـــا يــســهــم بــانــتــشــار 

الأوبئة.

غزة: »الشرق الأوسط«

النازحون بسبب القصف الإسرائيلي يبحثون عن غطاء من أمطار الشتاء في مخيم بخان يونس الأحد )أ.ب(



في خضم تفاقم الأوضاع والحرب 
ها إسرائيل على قطاع غزة، 

ّ
التي تشن

أعلن الاتحاد الأوروبي عن ثلاث لاءات 
تتعلق مستقبل القطاع، أولاها: لا لأي 
الفلسطيني،  للشعب  قــســري  تهجير 
والثانية لا تقليص لأراضي القطاع أو 
إعـــادة احــتــلال دائــم مــن قِبل إسرائيل، 
القطاع،  إدارة  »حــمــاس«  تــواصــل  وألا 
فصل قضية غزة 

ُ
والثالثة لا يجب أن ت

عن بقية القضية الفلسطينية.
هــــذه الــــــلاءات الـــثـــلاث الـــتـــي تــذكــر 
بـــالـــلاءات الــعــربــيــة فــي قــمــة الــخــرطــوم 
عــام 1967 حــول فلسطين، جــاءت على 
لــســان جــوزيــب بــوريــل المــنــســق الأعــلــى 
بالاتحاد  والأمــن  الخارجية  للسياسة 
ــرق  ــ ــشـ ــ ــع »الـ ــ ــــي حـــــــــوار مــ الأوروبــــــــــــــي فــ
الأوســــط«، والـــذي أطــلــق فــي مــوازاتــهــا 
تــديــر  أن  نــعــم  أولًا،  »نـــعَـــمـــات«،  ثــــلاث 
نعم  غــزة،  قطاع  الفلسطينية  السلطة 
لمشاركة أقوى من الدول العربية، ونعم 
لالتزام أكبر من الاتحاد الأوروبــي في 

المنطقة.
ــن أن  ــل الـــحـــديـــث عـ ووصـــــف بـــوريـ
ـــا سقطت »أخــلاقــيــا« قــي قضية  أوروبـ
ــبــــارة عــــن اتـــهـــامـــات غــيــر  ــه عــ ــأنـ ــزة بـ ــ غـ
عـــادلـــة، مــشــيــراً إلـــى أنــهــم فــي الاتــحــاد 
»علاقاتنا  للغاية  يـــقـــدّرون  الأوروبـــــي 
فنحن  والإســـلامـــي،  الــعــربــي  بالعالمين 
نــتــشــارك الــجــوار وخــاصــة فــي منطقة 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط وتــجــمــعــنــا روابـــــط 

تاريخية وجغرافية وثيقة«.
وحــســب منسق الــســيــاســة والأمـــن 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي، فــــــإن مــخــاطــر 
توسع الصراع في غزة ما زالت شديدة 
لـــلـــغـــايـــة، فــــي حــــين تــجــنــب وصـــــف مــا 
»جــرائــم حـــرب«،  يــجــري فــي الــقــطــاع بـــ
ــك مـــنـــوط بـــمـــا ســتــقــولــه  ــ : إن ذلـ

ً
قــــائــــلا

المحاكم، على حد تعبيره. وهنا نص 
المقابلة:

 سيد بوريل، هل يمكنكم شرح 
ً
< بداية

ــة بــشــأن مــا يحصل  ــيـ وجــهــة الــنــظــر الأوروبـ
حالياً في غزة؟

أكتوبر )تشرين  مــن  السابع  فــي   -
هـــجـــومـــا  »حــــــمــــــاس«  ــــت  ـ

ّ
ــن ــ شـ الأول(، 

عــشــوائــيــا إرهــابــيــا ضــد إســرائــيــل؛ ما 
أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، 
معظمهم من المدنيين، واختطاف أكثر 
المدنيين  من 240 رهينة، معظمهم من 
ــا قــمــنــا بــــإدانــــة تلك  ــان مـ ــرعـ ــا، سـ أيـــضـ
إسرائيل  بحق  إقــرارنــا  مــع  الهجمات، 
فــي الــدفــاع عــن نفسها ضــد »حــمــاس« 

ــين الــدولــي 
َ
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الــقــانــون

والإنساني.
خلال الأيام التالية، واصلنا دعوة 
درجــات  أقصى  ممارسة  إلــى  إسرائيل 
ضبط النفس من أجل تقليل الخسائر 
ـــب قــصــف 

ّ
ــجـــن المــــدنــــيــــة، وبـــــالأخـــــص تـ

المــنــشــآت المــدنــيــة، وأعــلــنــا بــوضــوح أن 
قطع إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء 
والــوقــود عــن الــســكــان المــحــاصــرَيــن في 

غزة غير مقبول.
ــــوازي، رفـــعـــنـــا مــســاعــداتــنــا  ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الإنـــســـانـــيـــة إلــــى غــــزة أربـــعـــة أضــعــاف 
لتصل إلى 100 مليون يورو، ونظمنا 
جــســراً جــويــا لــجــلــب المــنــتــجــات الأكــثــر 
إلــحــاحــا إلــى رفــح فــي مــصــر. وطالبنا 
بــفــتــرات هــدنــة إنسانية ومــمــرات آمنة 
لجميع  الإنسانية  المــســاعــدات  لتقديم 
ــي قـــطـــاع  ــ ــاجــــين فــ ــتــ ــحــ ــــاص المــ ــ ــخـ ــ ــ الأشـ
غــــزة، بــالإضــافــة إلـــى إجــــلاء الــجــرحــى 
والمــرضــى والــرعــايــا الأجــانــب، بما في 
ذلــــك مـــن خــــلال فــتــح مــعــابــر إضــافــيــة. 

إنشاء ممر  إمكانية  أيضا  نــدرس  كما 
بحري بناءً على اقتراح دولــة قبرص، 

عضو الاتحاد الأوروبي.
ونــحــن عــلــى عــلــم تـــام بـــأن كــل هــذا 
لا يــكــفــي مــطــلــقــا لـــســـد الاحـــتـــيـــاجـــات؛ 
نظراً للمعاناة الشديدة التي يتحملها 
السكان المدنيون في غزة، ولكننا نفعل 
مـــا بــوســعــنــا لــلــمــســاعــدة فـــي تخفيف 

آلامهم.
على  استياء رسمي وشعبي  هناك   >
المــســتــويــن الــعــربــي والإســـامـــي مــن المــوقــف 
الأوروبي والغربي عموماً من أزمة غزة، وأن 
القيم  أوروبــا سقطت أخاقياً، وتاشت كل 
وحقوق الإنــســان، لا سيما بعد مقتل نحو 
أكــثــر مــن 4 آلاف  ألـــف شــخــص، بينهم   12

طفل، كيف تعلقون؟
- نــحــن نـــدرك هـــذا الــشــعــور، وهــذا 
لأننا  لنا؛  بالنسبة  مهمة  مسألة  يُعدّ 
ين العربي 

َ
نقدّر للغاية علاقاتنا بالعالم

ــي. فــنــحــن نــتــشــارك الــجــوار  والإســــلامــ
وخــاصــة فــي منطقة الــبــحــر المــتــوســط 

وجغرافية  تاريخية  روابــط  وتجمعنا 
وثيقة.

على الــرغــم مــن ذلـــك، أجــد كــل تلك 
فلطالما طالب  عــادلــة،  غير  الاتــهــامــات 
بممارسة  إسرائيل  الأوروبـــي  الاتحاد 
ضــبــط الــنــفــس وتـــدخـــل بـــقـــوة لــتــقــديــم 
الـــدعـــم الإنـــســـانـــي لــلــمــدنــيــين فـــي غـــزة. 
ــه بــالــنــســبــة لــنــا،  ـــراراً أنــ ــ ــرت مـ ــ ــا ذكـ ــ وأنـ

فحدوث ترويع لا يبرر ترويعا آخر.
إضــافــة إلــى ذلـــك، فنحن نعلم أنه 
عــلــى مـــــدار الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، لـــم نقم 
نــحــن أو المــجــتــمــع الـــدولـــي بــمــا يكفي 
لحل  الــفــعــال  التنفيذ  على  للمساعدة 
الــدولــتــين، وهــو المــخــرَج الــوحــيــد الــذي 
بــإمــكــانــه إقـــامـــة الـــســـلام المـــســـتـــدام بين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين وفــي 
المــــنــــطــــقــــة، ومـــــــع ذلــــــــك، كـــــــان الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي قد بــدأ بالفعل، قبل السابع 
مــن أكــتــوبــر، الــعــمــل مــع جــامــعــة الـــدول 
السعودية  العربية  والمملكة  العربية 
عملية  إحـــيـــاء  عــلــى  والأردن  ومـــصـــر 

السلام.
وخلال الأيام المقبلة، يتعين علينا 
للاستجابة  طــرق  إيــجــاد  أولًا  بالطبع 
للكارثة الإنسانية في غــزة، ومع ذلك، 
فنحن عازمون خلال الأسابيع التالية 
ــع الـــجـــهـــات  ــ ــن قــــــرب مـ ــ عـــلـــى الـــعـــمـــل عـ
الــفــاعــلــة الإقــلــيــمــيــة كـــافـــة لاســتــئــنــاف 
العملية السياسية تجاه حل الدولتين.

< برأيكم، ما مدى المخاوف من توسع 
الإقليمي؟  للنطاق  غــزة  فــي  الحالي  الــصــراع 
وما هي العواقب المتوقعة على المنطقة والعالم 

في حال توسعت الحرب؟
- هــنــاك مــخــاطــر شـــديـــدة لــلــغــايــة، 
ــتـــعـــاون مــــع شـــركـــائـــنـــا الـــدولـــيـــين  وبـــالـ
دائــم مع  والإقليميين، نتواصل بشكل 
الأطـــــــراف المــعــنــيــة كـــافـــة عــبــر مختلف 
مثل  تجنب  لمــحــاولــة  الممكنة  الــقــنــوات 
التي  العواقب  أمــا عن  التداعيات،  تلك 
تنتج إذا ما حدث هذا الأمر على الرغم 
فبالطبع سيكون هناك  جــهــودنــا،  مــن 
مزيد من الوفيات والمعاناة للكثير من 

المــدنــيــين، فــلا أحـــد يــعــلــم مــا سيحدث 
أبعد من ذلك؛ لهذا من الأهمية بمكان 

تحديداً ألا تقع تلك المحظورات.
< هــنــاك كــام إســرائــيــلــي عــن احتال 
ــه مــرة أخــرى، كيف تنظر  قطاع غــزة وإدارتـ
أوروبــا لذلك، وما أثره على أي عملية سام 

قادمة؟
- لقد أوضحنا هذه النقطة بشكل 
ــر مـــقـــبـــول.  ــيـ ــذا الأمـــــــر غـ ــــأن هــــ كـــبـــيـــر بــ
ــــى نـــظـــرائـــي الإســـرائـــيـــلـــيـــين  قــــدمــــت إلــ
النظر  وجهات  بعض  والفلسطينيين 
لغزة،  الممكن  المستقبل  حــول  المبدئية 
كــمــا نــاقــشــت تــلــك الــنــقــاط فــي الخليج 
بثلاث  اخــتــصــرنــاهــا  والــتــي  والأردن، 

عَمات« وثلاث »لاءات«.
َ
»ن

أولًا، لا لأي تهجير قسري للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي إلـــــى خــــــارج غـــــزة لــــدول 
أخرى. ثانيا، لا يمكن تقليص أراضي 
القطاع ولا يجب أن تكون هناك إعادة 
احــتــلال دائـــم لــغــزة مــن قِــبــل إســرائــيــل، 
القطاع.  إدارة  »حــمــاس«  تــواصــل  وألا 

ــفــصــل غــــزة عن 
ُ
وثـــالـــثـــا، لا يــجــب أن ت

بـــاقـــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة: يتعين 
تــصــور الــحــل فــي قــطــاع غـــزة فــي إطــار 

حل المشكلة الفلسطينية ككل.
عَمات الثلاث 

َ
في حين تتمحور الن

ــــول الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الـــتـــي يــتــعــين  حـ
عليها المــشــاركــة فــي إيــجــاد حــل، أولًا، 
الفلسطينية  الــســلــطــة  تــديــر  أن  يــجــب 
قطاع غــزة، بشروط يحددها قــرار من 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن 
بالطبع سوف تحتاج هذه السلطة إلى 
الثانية  »نعم«  الـ الــدعــم. ومــن ثم تأتي 
لمـــشـــاركـــة أقــــــوى مــــن الـــــــدول الــعــربــيــة. 
ــدول الــعــربــيــة في  ــ حـــالـــيـــا، لا تـــرغـــب الــ
ــالـــي«؛ لأنــهــا  ــتـ الـــحـــديـــث عـــن »الــــيــــوم الـ
تركز على المأساة الواقعة اليوم، أتفهم 
تــمــامــا وجــهــة نــظــرهــا، لــكــن لـــن يــكــون 
هناك حل دون التزام قوي منها، ليس 
ــادة إعــمــار غـــزة، ولكن  فــقــط مــاديــا لإعــ
أيــضــا المــســاعــدة الــســيــاســيــة فـــي بــنــاء 

الدولة الفلسطينية.
»نــعــم« الثالثة هــي لالــتــزام أكبر  الـــ
ــاد الأوروبــــــــي فـــي المــنــطــقــة،  مـــن الاتــــحــ
بــالــنــســبــة لــنــا أيـــضـــا، المـــســـألـــة ليست 
مجرد إعادة إعمار غزة، وهو ما قمنا 
ــكـــن فــي  ــيـــرة، ولـ ــثـ ــه بــالــفــعــل مــــــرات كـ بــ
المــســاعــدة عــلــى بــنــاء دولـــة فلسطينية 
ذات ســيــادة كــامــلــة، تــكــون قـــادرة على 
وإقامة  الفلسطينيين  كرامة  استعادة 

السلام مع إسرائيل.
ــداف المـــــــدارس  ــهــ ــتــ ون اســ < هــــل تـــــعـــــدُّ
ــم المــتــحــدة  ــ والمــســتــشــفــيــات ومــخــيــمــات الأمـ
وهل  حـــرب«،  »جــرائــم  المدنين  آلاف  ومقتل 
في  مرتكبيها  ومحاسبة  معاقبة  تــؤيــدون 

المحاكم الدولية المتخصصة؟
- بالطبع، يجب تقديم الأشخاص 
ــابــــع  ــســ ــة الــ ــ ــحـ ــ ــذبـ ــ المــــــســــــؤولــــــين عـــــــن مـ
ــيــــة عــن  ــــى مــحــكــمــة دولــ مــــن أكـــتـــوبـــر إلـ
جــرائــمــهــم. وكــمــا قــلــت قــبــل ذلــــك، فقد 
دعـــونـــا الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة مـــراراً 
إلــــى مــمــارســة ضــبــط الــنــفــس وتــجــنــب 
الــقــصــف الــعــشــوائــي لــلــمــدنــيــين. ومــع 
ذلـــك، أنـــا لــســت قــاضــيــا كــي أتــمــكــن من 
المــحــددة  لــلأعــمــال  الــقــانــونــي  التكييف 
التي ذكرتموها. علينا أن نرى ما الذي 

ستقوله المحاكم.
وظــيــفــتــي ومــســؤولــيــتــي أن أعــمــل 
عــلــى تــخــفــيــف آلام المـــدنـــيـــين فـــي غــزة 
الــصــراع  تفاقم  تجنب  ومــحــاولــة  الآن، 
 عن الإعــداد للسلام 

ً
في المنطقة، فضلا

ــادل بـــين الإســرائــيــلــيــين  ــعـ المــســتــدام والـ
والــفــلــســطــيــنــيــين عــبــر المـــســـاعـــدة على 

جعل حل الدولتين حقيقة.
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بوريل لـ                                    : مخاطر تَوسع الصراع شديدة للغاية

3 »لا« و3 »نعم« أوروبية حول مستقبل غزة
الرياض: عبد الهادي حبتور

منسق الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل )أ.ف.ب(

الرئاسة ترد على »التحريض« الإسرائيلي ضد عباس

»مستقبل غزة« يؤجج خلافات... والفلسطينيون يقولون إنهم من يقرر فيه
ــكــــومــــة  ــر بـــــــين الــــحــ ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ وصـــــــــل الــ
الإســرائــيــلــيــة والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إلى أقصاه، في ظل هجوم مستمر من 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
الفلسطينية  الــســلــطــة  عــلــى  نــتــنــيــاهــو 
عباس  محمود  الفلسطيني  والــرئــيــس 
ــم بــأنــهــم  ــ ــاهـ ــ ــا إيـ ــ ــفـ ــ )أبـــــــو مــــــــــازن(، واصـ
مشجعون »للإرهاب« و»ضعفاء«، ولن 
يــكــونــوا جـــزءاً مــن مستقبل قــطــاع غــزة 
بعد الحرب، وهي تصريحات ومواقف، 
بأنها  الفلسطينية  الــرئــاســة  وصفتها 
مهاترات غير جديرة بالرد. فيما بدا أن 
»مستقبل غزة« يؤجج الخلاف بين كل 

الأطراف المعنية في الصراع حاليا.
وقـــــــــال الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، 
الاثنين، إن الأولوية الآن وقبل كل شيء، 
هـــي وقــــف حــــرب الإبــــــادة عــلــى الــشــعــب 
ــتـــي يــشــنــهــا نــتــنــيــاهــو  الــفــلــســطــيــنــي الـ
وحكومته، وليس الدخول في مهاترات 

وقضايا ثانوية غير جديرة بالرد.
واتـــهـــمـــت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــه، بـــالـــســـعـــي إلـــى  ــتـ ــومـ ــكـ نــتــنــيــاهــو وحـ
»تـــكـــريـــس احـــتـــلالـــه لــجــمــيــع الأراضــــــي 
غزة،  قطاع  فقط  وليس  الفلسطينية«، 
ــد لــتــحــقــيــق  ــيـ ــل الـــوحـ ــحــ ــدة أن »الــ ــؤكــ مــ
ــراف بحقوق  ــتـ ــــن هـــو الاعـ الـــســـلام والأمـ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وفــــق الــشــرعــيــة 
ــــي« وإنـــهـــاء  ــــدولـ ــة والــــقــــانــــون الـ ــيـ ــدولـ الـ
ــي  ــ ــــلأراضــ ــي لــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الاحــــــــتــــــــلال الإســ
ــقــــدس  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــعـــاصـــمـــتـــهـــا الــ

الشرقية.
ــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــاســـم  وجـــــــدد الــ
ــرورة قــيــام  ــ الـــرئـــاســـة الــتــأكــيــد عــلــى ضــ
الإدارة  خـــصـــوصـــا  ــــي،  ــــدولـ الـ المــجــتــمــع 
ــاوب مـــــع دعـــــــوات  ــجــ ــتــ ــالــ ــة بــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
أطلقها،  الــتــي  عــبــاس  محمود  الرئيس 
لإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها 
الفوري  والتدخل  الفلسطيني،  الشعب 
ــم الــــحــــرب الـــتـــي انــتــهــكــت  ــرائــ لـــوقـــف جــ
ــرارات  الــقــانــون الـــدولـــي، ولـــم تــحــتــرم قــ

الشرعية الدولية.
عــلــى  رداً  جــــــــاء  الـــــرئـــــاســـــة  بـــــيـــــان 
تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو، مـــســـاء الأحــــد، 
قــال فيها إن »أبـــو مـــازن لا يكتفي منذ 
44 يوما برفض إدانة المجزرة الرهيبة، 
المجزرة  هــذه  بإنكار  يقوم رجاله  والآن 

ــقـــاء الـــلـــوم عــلــى إســـرائـــيـــل. منكر  ــإلـ وبـ
المـــحـــرقـــة أبـــــو مــــــازن يــنــكــر الآن أيــضــا 
ــا )حــــمــــاس(  ــهـ ــتـ ــبـ ــكـ ــزرة الــــتــــي ارتـ ــ ــجــ ــ المــ

الداعشية«.
ــد أن أكـــون واضــحــا.  وأضــــاف: »أريـ
فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي بـــعـــد الـــقـــضـــاء عــلــى 
)حـــمـــاس(، لــن نــســمــح لمــن يــديــر الحكم 
المدني في غزة بإنكار الإرهــاب، وبدعم 
الإرهـــــــــــــاب، وبـــــدفـــــع رواتــــــــــب لــــلإرهــــاب 
وبتعليم الأطفال على ممارسة الإرهاب 
ــن نــســمــح  ــل. لــ ــيــ ــرائــ وتـــدمـــيـــر دولــــــة إســ

بذلك«.
الهجومي  بيانه  نتنياهو  وأصــدر 
بعد نشر وزارة الخارجية الفلسطينية 
المسؤولية  إسرائيل  فيه  حملت  بيانا، 
عــن قــتــل المــدنــيــين فــي الــحــفــل الـــذي كــان 

مقاما في »رعيم« في 7 أكتوبر )تشرين 
»حماس«  هجوم  أثناء  الماضي،  الأول( 
على غلاف غزة، بناء على تقرير نشرته 
أكــدت  الإسرائيلية  »هــآرتــس«  صحيفة 
الإسرائيلية  الشرطة  تحقيقات  أن  فيه 
ــــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــائـ ــ خـــلـــصـــت إلــــــى أن طـ
ــلـــين فـــــي 7  ــفـ ــتـ ــلـــحـــين والمـــحـ قـــتـــلـــت المـــسـ
الخارجية  سحبته  بيان  وهــو  أكتوبر، 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــعــد اعـــتـــراض أمــيــركــي 

وأوامر من عباس.
يـــهـــاجـــم  ــرة  ــ ــ مـ أول  لـــيـــســـت  وهــــــــذه 
الفلسطيني،  الــرئــيــس  نتنياهو،  فيها 
وقــال قبل ذلــك في تصريحات مختلفة 
»إنــــه ضــعــيــف وســلــطــتــه ضــعــيــفــة، ولــم 
 
ً
 هــجــوم 7 أكــتــوبــر، ولــيــس مــؤهــلا

ْ
يــــدِن

غــزة، وبالكاد يحكم  ولا سلطته لحكم 

الضفة الغربية، ويدفع رواتب مقاتلين 
وأســرى، ويسمح بنظام تعليم يشجع 
إسرائيل، وتم تجريبه في  تدمير  على 

قطاع غزة قبل ذلك وفشل«.
الــتــحــريــض ضــد عــبــاس لــم يتوقف 
ــدا أنـــه ممنهج مع  عــلــى نــتــنــيــاهــو، بــل بـ
هــجــمــات أخــــرى مـــن قــبــل مــســؤولــين في 
ــذلــــك. وانـــضـــم  ــة كــ ــعــــارضــ الـــحـــكـــومـــة والمــ
رئــيــس المــعــارضــة رئــيــس »يـــش عــتــيــد«، 
يائير لبيد لنتنياهو، وكتب في حسابه 
ــم إلــــــى إدانــــــة  ــ ــــضـ بـــمـــنـــصـــة »إكــــــــــس«: »أنـ
رئيس الوزراء نتنياهو للبيان البغيض 
الخارجية  وزارة  عــن  الــصــادر  والـــكـــاذب 
يجعل  المــذبــحــة،  ينكر  مــن  الفلسطينية، 
ــي أفـــظـــع جـــريـــمـــة ضــد  نــفــســه شـــريـــكـــا فــ

الشعب اليهودي منذ المحرقة«.

ــل لـــبـــيـــد ونـــتـــنـــيـــاهـــو، هـــاجـــم  ــبــ وقــ
أفيغدور ليبرمان زعيم حزب »يسرائيل 
إنـــه »إرهـــابـــي«  بيتينو« عــبــاس، وقـــال 
ــمــــاس« فـــي غــزة  مــثــل زعـــيـــم حـــركـــة »حــ

يحيى السنوار.
ــو عــــــــام« فــي  ــ ــ ــه »جـ ــ ــ ــدا أنـ ــ ــ وفــــيــــمــــا بـ
متطرفون  إسرائيليون  نشر  إسرائيل، 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً 
مــفــبــركــة لـــعـــبـــاس فــــي شـــــــوارع الــضــفــة 
ــــرب المـــســـتـــوطـــنـــات، يـــرتـــدي  الـــغـــربـــيـــة قـ
فيها عصبة »كتائب عز الدين القسام«، 

بوصفه غير مختلف عن »حماس«.
ــبــــاس،  ــلــــى عــ ــثــــف عــ ــكــ ــــوم المــ ــــجـ ــهـ ــ الـ
 هجوم 

ْ
جــاء لسببين؛ الأول أنــه لــم يـــدِن

»حـــــمـــــاس« بـــشـــكـــل واضـــــــح ومـــبـــاشـــر، 
والـــثـــانـــي أنــــه رفــــض اقـــتـــراحـــا أمــيــركــيــا 

الــحــرب،  نهاية  بعد  غــزة  قــطــاع  بتسلم 
الخلافات  مــن  كثيراً  تثير  وهــي قضية 

بين الأطراف الرئيسية.
ــتـــرحـــت  وكـــــانـــــت واشــــنــــطــــن قـــــد اقـ
بــدايــة الــحــرب على عــبــاس الــعــودة إلى 
المواقف  لاستكشاف  محاولة  فــي  غــزة، 
ــنـــة، لـــكـــن عـــبـــاس  وبـــــلـــــورة رؤيــــــــة مـــمـــكـ
رفض ذلك وفق رؤية إسرائيل الأمنية، 
وقـــال إنـــه مستعد لــذلــك »فـــي إطـــار حل 
سياسي باعتبار غــزة جــزءاً من الدولة 

الفلسطينية«.
وأعاد عباس موقفه، الاثنين، خلال 
اســتــقــبــالــه رئــيــس دولــــة لاتــفــيــا إدغــــارز 
أمنيا  حــل  »لا  إنـــه   

ً
قــائــلا رينكيفيتش، 

غــزة، وأن غــزة جزء  أو عسكريا لقطاع 
ولا  الفلسطينية،  الــدولــة  مــن  يتجزأ  لا 

يمكن القبول أو التعامل مع مخططات 
سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن 
الضفة والــقــدس، أو إعـــادة احــتــلالــه أو 

اقتطاع أي جزء منه«.
مــوقــف عــبــاس الــقــائــم عــلــى رفــض 
العودة إلى قطاع غزة على ظهر »دبابة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة«، وطــلــبــه الـــحـــل الــشــامــل، 
الفكرة  عــن  للتخلي  الإسرائيليين  دفــع 
»أن  بإمكانه  إن  لــه  وقــالــوا  ومهاجمته. 
يستمر فــي الــحــلــم«، ثــم طــرحــوا، فــوراً، 
خطة تقوم على السيطرة الأمنية على 
غزة وإقامة حكم مدني لا تكون السلطة 
جزءاً منه، وهي خطة أثارت خلافات مع 
واشنطن نفسها التي اقترحت بدلًا من 
ذلـــك »ســلــطــة مــتــجــددة تحكم غـــزة بعد 

فترة انتقالية«.
ــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــو  ــ ــرئـ ــ وحــــــــث الـ
مــقــال رأي نشرته صحيفة  فــي  بــايــدن، 
»واشــنــطــن بــوســت«، الــســبــت، المجتمع 
الأمن  إدارة  المساعدة في  الــدولــي، على 
الحرب،  بعد  مؤقتة  لفترة  غــزة  بقطاع 
يعقبها في نهاية المطاف حكم للسلطة 
الفلسطينية »المتجددة«، ورد نتنياهو 
مؤهلة«  »غير  الفلسطينية  السلطة  أن 

للقيام بذلك.
ستريت  »وول  صحيفة  وبــحــســب 
جورنال« الأميركية، يوجد »توتر« في 
بسبب  ونتنياهو  بايدن  بين  العلاقات 
»الـــخـــلاف حـــول مــجــريــات الــحــرب على 
غــــزة، والـــيـــوم الــــذي ســيــلــي تــوقــف هــذه 

الحرب«.
وفي ظل رفض السلطة العودة إلى 
قــطــاع غــزة على ظهر دبــابــة الاحــتــلال، 
ورفض الأردن نشر أي قوات عربية في 
غزة، وهو موقف من بين مواقف كثيرة 
وتــرت العلاقة إلــى حد كبير بين عمان 
وإســـرائـــيـــل، لا يــــزال مـــن غــيــر الــواضــح 
ما الصيغة التي يمكن أن يتفق عليها 
هي  وهــل  والأميركيون،  الإسرائيليون 

؟
ً
قابلة للتطبيق أصلا

وقالت حركة »حماس« إن الخطط 
الأمـــيـــركـــيـــة - الإســرائــيــلــيــة لــحــكــم غــزة 
ستكون  »الغلبة  وإن  أوهــــام«،  »مــجــرد 

للمقاومة وللشعب الفلسطيني«.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  وأكــــــــدت الــــرئــــاســ
الفلسطيني هو  »الــشــعــب  أن  الــثــلاثــاء، 
الأرض  ومستقبل  مستقبله  يــقــرر  مــن 
الــدولــيــة،  الــشــرعــيــة  وفـــق  الفلسطينية 

وليس أي أحد آخر«.

دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي تمر على طريق بالقرب من الحدود مع قطاع غزة )أ.ف.ب(

رام الله: كفاح زبون



ــات بــــــازديــــــاد  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــدت الـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ تـ
الــتــوتــر فــي عــاقــات الــقــاهــرة وتـــل أبــيــب، 
تطوير  الإســرائــيــلــي  الجيش  إعـــان  بعد 
ــزة بــاتــجــاه  ــ عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة فــــي غـ
ــة لــــلــــقــــطــــاع، وهــــو  ــيــ ــنــــوبــ ــــق الــــجــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
ــة  ــعـ مــــا يــــتــــواكــــب مــــع حــــركــــة نـــــــزوح واسـ
المناطق  بــاتــجــاه  الفلسطينيين  للسكان 
المصرية،  الحدود  من  القريبة  الجنوبية 
الــقــاهــرة بموقفها  فيه  وقــت تتمسك  فــي 
ــــراءات الإســرائــيــلــيــة لكل  الــــرافــــض لـــــإجـ
»داخــل  الفلسطينيين  تهجير  مــحــاولات 
قــطــاع غــزة أو خــارجــه«. وطــالــب الجيش 
الإســرائــيــلــي، الــخــمــيــس المـــاضـــي، ســكــان 
الجزء الجنوبي من قطاع غزة، بمغادرة 
منازلهم، في إشارة إلى توسيع العملية 
ــنــــوب، ونـــفـــذت  الـــبـــريـــة لـــتـــصـــل إلـــــى الــــجــ
ــدة بــمــنــاطــق ديـــر  ــ إســـرائـــيـــل عــمــلــيــات عـ
القطاع، كما  البلح وخــان يونس جنوب 
ــد، مناطق  قــصــف جــيــش الاحـــتـــال، الأحــ
بالقرب من مستشفى ناصر الطبي )أكبر 

مستشفيات جنوب غزة(.
ــيـــال  ــانـــشـ ــنـ ــايـ وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »فـ
تايمز« البريطانية قبل أيام، أن التحذير 
ــاء فـــي وقــــت تــعــتــقــد فــيــه إســـرائـــيـــل أن  جــ
كثيراً من قادة »حماس« تحركوا جنوباً 
بـــاتـــجـــاه خــــان يـــونـــس، أكـــبـــر مــديــنــة في 
جنوب غزة، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن 
كثير من المسؤولين الغربيين، الأمر الذي 
إلـــى تــصــاعــد وتــيــرة الهجمات  قــد يشير 

الإسرائيلية المرتقبة وعنفها.

خان يونس

ــان يـــونـــس أعـــرض  ـــعـــد مــنــطــقــة خــ
ُ
وت

مــنــاطــق غـــزة بــنــحــو 12 كــيــلــومــتــراً، ومــن 
المــمــكــن أن يُــجــبــر هـــجـــوم إســرائــيــلــي في 
مــن  الآلاف  ــــات  ــئـ ــ مـ غـــــــزة  ــــاع  ــــطـ قـ ــــوب  ــنـ ــ جـ

 مــن 
ً
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن فـــــــروا أصـــــــا

ــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي لمــديــنــة غــــزة في  ــتـ الاجـ
الــشــمــال عــلــى الـــنـــزوح مـــجـــدداً مـــع ســكــان 
 400 أكثر من  يقطنها  التي  خــان يونس، 
ألف نسمة، ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية 
ــنـــذ الـــهـــجـــوم  ــفـــعـــل. ونـــــــزح مـ ــالـ ــادة بـ ــ ــحـ ــ الـ
لثي سكان 

ُ
ث غــزة نحو  الإســرائــيــلــي على 

الــقــطــاع الــبــالــغ عــددهــم نــحــو 2.3 مليون 
نــســمــة. وبــحــســب تـــقـــديـــرات وكـــالـــة غــوث 
وتــشــغــيــل الــاجــئــين )أونــــــــروا(، فـــإن عــدد 
الــنــازحــين المــقــيــمــين فــي مــرافــق المــؤســســة 
الأممية ارتفع إلى 914 ألفاً، موزعين على 

156 مرفقاً أغلبها مدارس.
ــاطـــق  ــنـ وقــــــــال كــــاظــــم أبـــــــو خــــلــــف، الـ

»وكـــالـــة أنـــبـــاء الــعــالــم  بـــاســـم »أونــــــــروا« لــــ
العربي«، الأحد، إن 670 ألفاً من النازحين 
موجودون في 97 منشأة بمنطقة الوسط 
ــر الـــبـــلـــح، وفــــي مــركــز  ــ ــان يـــونـــس وديـ ــ وخـ
ــونــــس، الــــــذي يُـــعـــد أكــبــر  ــدريــــب خـــــان يــ تــ
مــنــشــآت »أونــــــــــروا«، ويـــوجـــد بـــه 21700 

نازح.
ويشير اللواء نصر سالم، المستشار 
بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات 
الاســتــراتــيــجــيــة، إلـــى أن »مــســاعــي قـــوات 
الاحــتــال للبحث عــن الأنــفــاق التي تقول 
إن عناصر )حماس( تتحصن فيها تدفع 
بعدما  الجنوب،  نحو  لاتجاه  إسرائيل 
ــي الـــعـــثـــور عــلــى شــــيء لـــه قيمة  فــشــلــت فـ

ــراءات  ــ الإجـ »تــلــك  أن  بــالــشــمــال«، مضيفاً 
إلــى الاتجاه  الــنــازحــين  ستدفع كثيراً مــن 
جــنــوبــاً، وهــو مــا يمثل جـــزءاً مــن مخطط 
ــقـــطـــاع نــحــو  إســــرائــــيــــل لإزاحـــــــة ســـكـــان الـ
الأراضـــــــــــي المـــــصـــــريـــــة«. وأوضــــــــــح ســـالـــم 
ــــط«، أن المــوقــف المــصــري  »الــشــرق الأوسـ لـــ
ــرافـــض لـــنـــزوح الــفــلــســطــيــنــيــين واضــــح،  الـ
وهناك تفهم دولــي للرؤية المصرية بهذا 
 عــن تــراجــع إســرائــيــل عن 

ً
الـــصـــدد، فــضــا

تصريحات سابقة بشأن دعوة سكان غزة 
إلــى الــتــوجــه نحو الأراضــــي المــصــريــة، إلا 
أنه أضاف أن كل ذلك »لا يعول عليه عند 
على حماية  القائم  المصري  القرار  اتخاذ 

الأمن القومي للدولة«.

جريمة حرب

ــــف مـــســـؤولـــون مــصــريــون في  ووصـ
أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، »ســـيـــاســـة الــتــهــجــيــر 
بأنها  إســرائــيــل  الــتــي تتبعها  الــقــســري« 
ــا«، وشـــدد  ــهــ »جــريــمــة حــــرب فـــي حـــد ذاتــ
الــفــتــاح السيسي،  الــرئــيــس المــصــري عبد 
مــــــــراراً عـــلـــى أن بــــــاده »لـــــم ولـــــن تــســمــح 
بــتــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
حساب دول الجوار«، مؤكداً أن مصر »لن 

تتهاون في حماية أمنها القومي«.
وخـــال زيــارتــه الــعــاصــمــة الصينية 
ــــة  ــــوزاريـ بـــكـــين، أمــــــس، ضـــمـــن الـــلـــجـــنـــة الـ
العربية - الإسامية، قال وزير الخارجية 

الرئيس  لنائب  المصرية، سامح شكري، 
ــغ يــي، إن »هــنــاك سياسة  الصيني ووانـ
ــانـــت مُــعــلــنــة لــتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين  كـ
مــن غـــزة، لكن المــوقــف المــصــري والعربي 
ــرافـــض لــلــتــهــجــيــر كــــان بمثابة  الـــقـــوي الـ
خط أحمر«، وشدد الوزير المصري على 
أن »التهجير ســوف يهدد السلم والأمــن 

والاستقرار في المنطقة والعالم«.
ــمـــي،  ــد فـــهـ ــ ــالــ ــ ويـــــــــــرى الــــــدكــــــتــــــور خــ
المــــــــســــــــتــــــــشــــــــار بــــــــمــــــــركــــــــز الـــــــــــــدراســـــــــــــات 
الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، 
في  الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  أن 
قطاع غزة »تحمل هدفين؛ أحدهما معلن 
ــو تــعــقــب عـــنـــاصـــر حـــركـــة )حـــمـــاس(  ــ وهـ

غير  والآخـــر  العسكرية،  بنيتها  وضــرب 
معلن، ويتمثل في دفع سكان القطاع إلى 
النزوح عن أراضيهم وإخــاء القطاع من 

سكانه أو معظمهم على الأقل«.
»الشرق الأوســط«،  لـ وأوضــح فهمي 
الإسرائيلية  العمليات  اتجاه  »تركيز  أن 
ــنــــوب غــــــزة ســــيــــؤدي لا مــحــالــة  نـــحـــو جــ
المنطقة«،  فــي  الــتــوتــر  إلـــى تصعيد حـــدة 
ــقـــطـــاع يـــحـــاذي  خـــصـــوصـــاً أن جـــنـــوب الـ
الـــحـــدود المــصــريــة، وهـــو المـــجـــال النشط 
ــيـــه قــــوافــــل المـــســـاعـــدات  ــتـــحـــرك فـ الـــــــذي تـ
ــل  ــ ــبـــر مـــعـــبـــر رفـــــــح. وواصــ الإنـــســـانـــيـــة عـ
والاستهداف  العمليات  فهمي: »تصعيد 
الإسرائيلي وفق النمط الذي شهدناه في 
تدفق  يؤثر سلباً على  قد  القطاع  شمال 
المساعدات، أو يتسبب في ارتكاب أخطاء 

تؤدي إلى تفاقم الموقف«.
بــدء هجومها  إسرائيل منذ  ونفذت 
على قطاع غزة كثيراً من عمليات القصف 
فــي مناطق جــنــوب غـــزة، إذ قصفت عدة 
مرات البوابة الفلسطينية من معبر رفح 
ــة إلــيــهــا لــعــرقــلــة دخـــول  ــطــــرق المــــؤديــ والــ
الفلسطيني من  الــقــطــاع  إلــى  المــســاعــدات 

الجانب المصري.
وأعــلــن المــتــحــدث الــعــســكــري للقوات 
المسلحة المصرية، في 22 أكتوبر )تشرين 
طــفــيــفــة  إصـــــابـــــات  أن  المـــــاضـــــي،  الأول( 
ــراج المــراقــبــة  ــ وقــعــت بــعــد إصـــابـــة أحـــد أبـ
عــلــى الـــحـــدود المــصــريــة بــشــظــايــا قــذيــفــة 
مــن دبــابــة إسرائيلية عــن طــريــق الخطأ. 
ــــح المــتــحــدث الــعــســكــري فـــي بــيــان،  وأوضـ
أن »الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه على 
فــور وقوعه، وجــارٍ  المتعمد  الحادث غير 

التحقيق في مابسات الواقعة«.
كــمــا نــفــذ الــجــيــش الإســرائــيــلــي مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي، عملية تــوغــل مــركــزة في 
قواته  »اشتبكت  غــزة، حيث  قطاع  جنوب 
مـــع مــجــمــوعــة مــســلــحــين خــرجــت مـــن أحــد 

الأنفاق«، حسب بيان عسكري إسرائيلي.
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أكثر من 900 ألف 
نازح يقيمون في مرفق 

»أونروا« 

ASHARQ AL-AWSAT

في ظل رفض القاهرة المطلق »تهجير الفلسطينيين«

ما مخاطر توسيع الحرب إلى جنوب غزة على مصر؟
القاهرة: أسامة السعيد

اليمين المتطرف يتهم عائلات الأسرى بالتحول إلى أداة بأيدي »حماس«

جدل إسرائيلي حول قانون الحكم بالإعدام
قانون  ســن  فــي  البحث  خلفية  على 
ــدام عــلــى  ــ ــالإعـ ــ ــد يــقــضــي بــالــحــكــم بـ ــديـ جـ
الكنيست  الفلسطينيين، شهد  المسلحين 
)البرلمان(، الاثنين، مداولات صاخبة قام 
فيها نواب اليمين المتطرف في الائتاف 
الــحــاكــم بــالــصــراخ عــلــى ممثلي عــائــات 
ــانــــب لــدى  ــــرى الإســرائــيــلــيــين والأجــ الأســ
»حماس«، واتهامهم بالتحول إلى »أداة 
بأيدي منظمة الإرهاب الفلسطينية التي 

تريد محو إسرائيل«.
ــديــــدون مــــن مــمــثــلــي  ــعــ وقـــــد خـــــرج الــ
ــريــــر مــن  ــاء مــ ــكـ ــبـ عــــائــــات المـــخـــطـــوفـــين بـ
بإهمال  الحكومة  يتهمون  وهــم  الجلسة 
أبـــنـــائـــهـــم الأســــــــــرى، ووضــــــــع قــضــيــتــهــم 
فــي قـــاع ســلــم الاهــتــمــام، وعـــدم الاكــتــراث 
لمــشــاعــرهــم كــبــشــر قــلــقــين عــلــى أحــبــائــهــم 
الأطـــفـــال والـــنـــســـاء والمــســنــين والمـــرضـــى. 
وقــالــوا إن مجرد طــرح هــذا القانون يدل 
على استخفاف بحياة كل أسير وأسيرة.

ومـــعـــروف أنــــه يـــوجـــد فـــي إســرائــيــل 
قانون يتيح للمحكمة العسكرية إصدار 
حكم بالإعدام على شخص بتهمة القتل 
ــــروف فــظــيــعــة واســتــثــنــائــيــة عــلــى  فــــي ظــ
خــلــفــيــة أمــنــيــة، مــمــا يــعــنــي أن لا حــاجــة 
لقانون آخر. وقد تم استخدام هذا القانون 
مرة واحدة لإعدام الضابط النازي أدولف 
آيخمان في سنة 1962، بعد إدانته بتهمة 
ــادة الــنــازيــة لليهود  ــ هــنــدســة جــرائــم الإبـ
والمسؤولية الشخصية عن قسم كبير من 
هذه الجرائم. وقد طالب اليمين المتطرف 
بــــأن يــكــون أول قـــانـــون تــســنــه الــحــكــومــة 
الجديدة هو قانون يوسّع استخدام حكم 
مطلع  وفــي  الفلسطينيين.  على  الإعــــدام 
شهر مارس )آذار( الماضي، طرحت »كتلة 
بن  إيتمار  بقيادة  الدينية«  الصهيونية 
مشروع  سموتريتش،  وبتسلئيل  غفير 
قــانــون أولــيــاً، ينص على »إيــقــاع عقوب 
الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد، 
أو بــســبــب الـــامـــبـــالاة، فـــي وفــــاة مــواطــن 
ــدافـــع عــنــصــري أو كــراهــيــة  إســرائــيــلــي بـ

ولإلحاق الضرر بإسرائيل«.
النائبة في  باسم  القانون  ـــدّم 

ُ
ق وقــد 

الــحــزب ذاتـــه، ليمور سون  الكنيست عــن 
هار مليخ، بشكل متعمد، بوصفها أرملة 
تل في عملية مسلحة. وقد حكم 

ُ
شخص ق

على القاتل بالسجن 7 مؤبدات، ثم أفرج 
عنه ضمن »صفقة شــالــيــط«، ســويــة مع 
ليمور  وقــالــت  فلسطينياً.  أســيــراً   1027
إنها تريد أن يحكم بالإعدام على أمثاله 
حتى لا يتكرر مشهد إطاق سراح أسرى 

كهؤلاء.
لــكــن الـــخـــبـــراء الأمــنــيــين لـــم يتيحوا 
ــثــــل هــــذا  المـــــجـــــال أمــــــــام الــــتــــقــــدم بــــســــن مــ
القانون، مؤكدين أولًا أنه لا يشكل رادعاً 
عملية  لتنفيذ  يأتي  فمن  للفلسطينيين. 
ــرى حــســابــاتــه ولا  مــســلــحــة يــكــون قـــد أجــ
يخاف من الموت، بل يعرف أنه سيتحول 
إلى ما يشبه الرمز في نظر شعبه. بينما 
ــحــســب عـــلـــى الـــــــدول الــتــي 

ُ
إســـرائـــيـــل ســت

ــمـــارس حــكــم الإعـــــــدام فـــي عـــالـــم يــقــوده  تـ
الغرب ويتخلى عن هذا الحكم.

الــــذي ينظر  إلا أن حـــزب بـــن غــفــيــر، 
لم يحقق شيئاً  فاشل  اليوم كحزب  إليه 
بــالأذى لسمعة إسرائيل،  التسبب  سوى 
فـــقـــرر انـــتـــهـــاز فـــرصـــة الـــحـــرب عــلــى غــزة 
وأجواء الكراهية السائدة ضد »حماس« 
شعبوي  مــوقــف  لــطــرح  والفلسطينيين، 
آخر يضعه في العناوين. لذلك بادر إلى 
بــدء مـــداولات حــول الــقــانــون، مــن دون أن 
يكون هناك اتجاه لخطوات عملية. إذ إن 
قانوناً كهذا يحتاج إلى بحث في المجلس 
الوزاري الأمني المصغر. والحكومة قررت 
ألا تطرحه. ولذلك قرر رئيس لجنة الأمن 
عــن حزب  النائب  الكنيست،  فــي  القومي 
»عــوتــســمــا يـــهـــوديـــت«، تــســفــيــكــا فــوغــل، 
إجراء البحث كخطوة تمهيدية فقط قبل 

إحالته للتصويت عليه في قراءة أولى.
الرهائن  وقــد اعترض »منتدى أســر 
ــوديـــن« الإســـرائـــيـــلـــيـــين فـــي قــطــاع  ــقـ ــفـ والمـ
ــحــــث، وأعـــــــــرب عــن  ــبــ غــــــــزة، عـــلـــى هــــــذا الــ
للمشروع،  مناقشة  أي  إجــراء  معارضته 
»حـــمـــاس«  ـــ ــفــــزازاً لـ ــتــ ــــك ســيــعــد اســ لأن ذلـ

ــرى. وجـــاء فــي بيان  قــد يــدفــع ثمنه الأســ
مــقــتــضــب صــــدر عــنــهــم أن »هـــــذا الــبــحــث 
ــعـــرض حــيــاة  ــذا الــــوقــــت بــــالــــذات يـ ــ فــــي هـ
أحــبــائــنــا لــلــخــطــر بــمــا يــتــجــاوز المــخــاطــر 
بالفعل، وهــذا دون تعزيز  التي تهددهم 
ــة«. وعـــنـــدمـــا  ــ ــامـ ــ عـ مــنــفــعــة  أو  هـــــدف  أي 
رفــــض رئـــيـــس الــلــجــنــة مــوقــفــهــم، قــــرروا 
إرسال وفد عنهم لحضور الجلسة. وقد 
حـــضـــروا وهـــم يــحــمــلــون صـــور الــرهــائــن 
ــاء الــكــنــيــســت تــأجــيــل  وتــــوســــلــــوا لأعــــضــ
الجلسة. وشهدت الجلسة مشادات حادة 
ونــقــاشــات صــاخــبــة، وراح الــنــائــب ألمــوغ 
يهوديت«(  »عوتسما  حــزب  )عــن  كوهين 
الـــذي يتزعمه إيــتــمــار بــن غــفــيــر، يصرخ 
بــأداء  الــرهــائــن ويتهمهم  فــي وجــه ذوي 
أداة  ويــجــعــلــهــم  »حــــمــــاس«  يـــخـــدم  دور 
بأيديها ضد دولة إسرائيل. وانضم إليه 
نــواب آخــرون من اليمين قائلين لعائات 
الأســـــرى: »لا تــحــتــكــروا الـــحـــزن« و»أنــتــم 
ا 

ّ
لستم مفوضين بألم الناس« و»كلنا دفن

أصدقاء وأحباء«، مشددين على ضرورة 

المضي قدماً في إجراءات تشريع القانون 
الذي يعد جزءاً من الاتفاقات التي جرى 
الائتاف  لإبــرام صفقة تشكيل  توقيعها 
الــحــكــومــي بـــين »الـــلـــيـــكـــود« و»عــوتــســمــا 

يهوديت«.
وكشفت »القناة 13« الإسرائيلية أن 
مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس 
المــقــرر أن يعقد جلسة  الحكومة كــان مــن 
القومي  الأمــن  بالتزامن مع جلسة لجنة 
فـــي الــكــنــيــســت، غــيــر أن المـــســـؤولـــين في 
قرروا  الإسرائيلي  القومي  الأمــن  مجلس 
ــاء الــجــلــســة »بــحــســب المــــخــــاوف من  ــ إرجــ
المــســاس بــالــرهــائــن فــي غــزة وغــيــرهــا من 

الأسباب الأمنية«.
وقـــــال وزيـــــر الــتــعــلــيــم الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــكـــود« فــي  ــيـ ــلـ ــــزب »الـ ــيـــف، مــــن حـ ــوآف كـ ــ يــ
»قانون  إن  »إكـــس«،  منشور على منصة 
إعــدام المخربين لن يمر الآن، هــذا واضح 
لــلــجــمــيــع. المــشــاهــد مـــن الــكــنــيــســت تضر 
بعائات  خصوصاً  الــحــربــي،  بالمجهود 
وذوي الأســـــرى الـــذيـــن يـــمـــرون بــأصــعــب 

فترة في حياتهم. توقفوا على الانخراط 
في الأمور السياسية التافهة«.

وعــــــبّــــــرت المــــســــتــــشــــارة الـــقـــضـــائـــيـــة 
ــارا، عــن  ــ ــيـ ــ ــــاراف مـ ــهـ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة، غـــالـــي بـ
مـــعـــارضـــتـــهـــا لمــــشــــروع قــــانــــون الإعــــــــدام، 
وأوصـــت بــأن يــجــري الــتــداول بشأنه في 
المــجــلــس الــــــــوزاري لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
ــــب مــركــز 

ّ
ــيــــت(. وعــــق ــنــ ــابــ ــكــ ــة )الــ ــيــ ـــنــ والأمـ

ــــداولات  »عـــدالـــة« الــقــانــونــي عــلــى هـــذه المـ
ــــول إنــــــــه بـــــهـــــذا الـــــقـــــانـــــون »تـــثـــبـــت  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
أنها عنصرية  أخــرى  مــرة بعد  الحكومة 
ومــتــطــرفــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين حــصــراً، 
جـــارف،  الإنــســان بشكل  حــقــوق  وتنتهك 
وأنــهــا تعمل على تعزيز وجــود نظامين 
العرق،  أســاس  على  مختلفين  قضائيين 

واحد لليهود وآخر للفلسطينيين«.
ــة« عـــلـــى أن »مـــشـــروع  ــ ــدالـ ــ وشــــــدد »عـ
ــــي، ويــنــاقــض  ــــاقـ ــقــــانــــون هـــــذا غـــيـــر أخـ الــ
ــــون الــــــدولــــــي وقــــــوانــــــين الأســــــــاس،  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف 

إلى تعزيز نظام مع مامح )أبارتهايد(«.

تل أبيب: نظير مجلي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفقد قوات الجيش بالسويس في أكتوبر الماضي )الرئاسة المصرية(

                                      رافقت عملية نقلهم من خان يونس إلى العريش

خُدج »مستشفى الشفاء«... لا يعرفون لوالديهم سبيلًا
بعد أسابيع عصيبة عاش خالها 
ــاً مـــأســـاويـــة في  ــروفـ الأطــــفــــال الـــخـــدج ظـ
مستشفى الشفاء بمدينة غزة، استقبلت 
 
ً
المستشفيات المصرية، الاثنين، 28 طفا
قادمين من قطاع غزة، بعد رحلة طويلة 
وتــجــهــيــزات دقــيــقــة، لــضــمــان وصــولــهــم 
سالمين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، 
قبل إنهاء ترتيبات نقلهم لتلقي الرعاية 
المصري  الصحة  وزيــر  وأعلن  الصحية. 
خــالــد عــبــد الــغــفــار، وصـــول الأطــفــال من 
الــعــام بشمال  الــعــريــش  أمـــام مستشفى 
 
ً
ســيــنــاء، الـــذي اســتــقــبــل وحـــده 16 طفا
آخرين   

ً
12 طفا نقل  تم  بينما  خديجاً، 

إلى مطار العريش تمهيداً لعاجهم في 
القاهرة.

»الشرق الأوسط« رافقت عملية نقل 
الأطـــفـــال مـــن المــســتــشــفــى الإمــــاراتــــي في 
رفح جنوب قطاع غزة وصولًا للأراضي 
المــصــريــة، وتحدثت إلــى بعض الأهــالــي 
والأطـــبـــاء حـــول أوضــاعــهــم بــعــد نــحــو 7 
أســابــيــع مــن الــحــصــار داخــــل مستشفى 
الــشــفــاء. وتــم إجـــاء الأطــفــال الــخــدج من 
مستشفيات  أكبر  »الــشــفــاء«،  مستشفى 
ــوّل إلــــى مــحــور  ــزة، بــعــدمــا تـــحـ ــ قـــطـــاع غـ
لــاســتــهــدافــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
في الأيام الماضية، التي انتهت بإخائه. 

وجــــــاءت عــمــلــيــة الإجـــــــاء، وفــــق بــيــان 
مــن منظمة  بتنسيق  الأحــمــر،  لــلــهــال 
الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا(.
الـــدكـــتـــور مــحــمــود ســـامـــة، رئــيــس 
قسم الحضانة في المستشفى الإماراتي 
»الشرق الأوســط«، إن 31  في رفح، قال لـ
 وصــلــوا يـــوم الأحــــد المــاضــي )إلــى 

ً
طــفــا

المستشفى الإمــاراتــي( بعد إجائهم من 
العناية  لتلقي  وذلــك  الشفاء،  مستشفى 
لمدة 24 ساعة تمهيداً لنقلهم للعاج في 
الحالات  »بعض  أن  أوضــح  لكنه  مصر. 
الــتــي وصــلــت مــن مستشفى الــشــفــاء لم 
نقل إلى مصر بسبب تحسن حالاتهم«.

ُ
ت

وبشأن الحالة الطبية للأطفال، قال 
الدكتور سامة إن »وضعهم تراوح بين 
مــســتــقــر وحـــــاد«، مــشــيــراً إلـــى أن بينهم 
ــــرى الــتــعــامــل  ــداً« جـ ــ ــالات »صـــعـــبـــة جــ ــ حــ
معها مباشرة، ومعظمهم عانوا من تدنٍ 
حاد في درجات الحرارة وسوء التغذية، 
إضــــــافــــــة لــــنــــقــــص الــــســــكــــر وانــــخــــفــــاض 

مستويات الدم.

أطفال فقدوا والديهم

وتــــــحــــــدثــــــت مــــــــصــــــــادر طــــبــــيــــة فـــي 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، عـــن أن  الـــعـــريـــش، لــــ
أمــهــات فقط،  كـــان برفقتهم 5  »الأطـــفـــال 
و5 مــــن هــيــئــة الـــتـــمـــريـــض قــــادمــــين مــن 

ــاراتــــي فـــي خـــان يــونــس  المــســتــشــفــى الإمــ
ــال أحـــمـــد ســمــيــر أبــو  ــ ــزة«. وقـ ــ بــقــطــاع غــ
المــرافــقــين للأطفال،  المــمــرضــين  آدم، أحــد 
»الــشــرق الأوســـط«، إنهم قــدمــوا برفقة  لـــ
الأطـــفـــال لأن أســرهــم لــم تــعــد مــوجــودة، 
مؤكداً أن »بعض آباء الأطفال وأمهاتهم 

بين شهيد ومفقود«.

ويـــؤكـــد الـــدكـــتـــور ســامــة المــعــلــومــة 
نفسها بشأن غياب ذوي الأطفال، وقال 
حولهم،  كافية  معلومات  تتوفر  لــم  إنــه 
إذ »وصــــل كــل طــفــل ومــعــه اســـم الــوالــدة 
أخــرى ولا عناوين  تفاصيل  فقط« دون 
الطبيب  ويضيف  بأهاليهم.  لــاتــصــال 
 واحـــــــداً عـــلـــى الأقــــــل لا 

ً
ــفـــا ــنــــاك طـ أن »هــ

تــتــوفــر أي مــعــلــومــات بــشــأنــه أو بــشــأن 
ذويــه، بينما هناك أطفال فقدوا ذويهم 

جميعاً«.
الأطفال،  أحد  إبراهيم شملخ، خال 
إلــى المستشفى الإمـــاراتـــي، وذلــك  حضر 
بــعــد نــــــداءات الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة لأهــالــي 
إلى  أقاربهم بالقدوم  أو  الأطفال الخدج 

المــســتــشــفــى لــلــتــعــرف والاطــمــئــنــان على 
»الــشــرق الأوســــط« إن  أطــفــالــهــم. يــقــول لـــ
الاتــــصــــال انـــقـــطـــع مــــع ذوي الـــطـــفـــل فــي 
مدينة غزة »ولا نعلم إن كانوا أحياء أم 
الطفل  لتفقد  أنــه جــاء  أمــواتــاً«، مضيفاً 
وتــرتــيــب ســفــره لاســتــكــمــال الـــعـــاج في 

الخارج.

ولادة في الحرب

آيــة الــداعــور، والـــدة طفلتين )تــوأم( 
 مع 

ً
من بين الأطفال الخدج، روت فصا

»الــشــرق الأوســـــط«، وقــالــت  مــعــانــاتــهــا لـــ
ــام  إنـــهـــا وضـــعـــت طــفــلــيــتــهــا خـــامـــس أيــ
الــحــرب فــي مستشفى الــشــفــاء، وعـــادت 
ــا إلـــــــى شــــمــــال قــــطــــاع غـــــــزة قــبــل  بــــعــــدهــ
مدينة  نحو  لــلــنــزوح جنوباً  الاضــطــرار 
خان يونس، بينما ظلت الطفلتان داخل 
قسم الخدج بالمستشفى. وتضيف أثناء 
وجودها في المستشفى الإماراتي، أنها 
طيلة 39 يوماً لم ترَ ابنتيها سوى عند 
الـــــــولادة، مــتــابــعــة: »ظــــل قــلــبــي مــفــطــوراً 
عليهما طيلة الفترة الماضية... ورافقني 
القلق والخوف بشكل دائم، لا سيما حين 
)الــشــفــاء(. جئت  التهديد بقصف  جــرى 
تحتاجان  لكنهما  عليهما  واطــمــأنــنــت 

إلى مزيد من الرعاية«.
ــرت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة،  ــ وذكـ
ــنــــين، أن 3 أطـــفـــال خـــــدّج كـــانـــوا من  الاثــ

إلى  ضمن مجموعة كبرى تم إجــاؤهــا 
غزة  بجنوب  مستشفى  فــي  بــقــوا  مصر 
لتلقي مــزيــد مــن الــعــاج. وقـــال متحدث 
بــاســم المــنــظــمــة، فــي رســالــة عــبــر البريد 
»رويــــتــــرز«: »وصـــــل 28  الإلـــكـــتـــرونـــي، لـــــ
 بــســام الآن إلــى مــصــر... ولا يــزال 

ً
طــفــا

يوجد 3 أطفال في المستشفى الإماراتي 
لمواصلة تلقي العاج«.

وكــــــان وزيــــــر الـــصـــحـــة المــــصــــري قــد 
استقبل، الاثــنــين، أيــضــاً 62 مــن مرضى 
الأورام الفلسطينيين في مطار العريش 
قــبــل مــغــادرتــهــم إلـــى تــركــيــا. وهــــذه هي 
ثـــانـــي دفـــعـــة مـــن أهــــل غــــزة يــنــقــلــون إلــى 
تركيا بعد أن أقلت طائرتان 27 مريضاً 
فلسطينياً و13 مرافقاً لهم يوم الأربعاء 

الماضي.
ــر  ــ ــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، بــــحــــث وزيــ فــ
الــصــحــة المــصــري خــالــد عــبــد الــغــفــار مع 
وزيـــرة الــدولــة للتعاون الــدولــي بـــوزارة 
دعم  الخاطر،  لولوة  القطرية  الخارجية 
الفلسطينيين في قطاع غزة، خصوصاً 
وزارة  ووفــــــــق  ــــين.  ــابـ ــ ــــصـ والمـ الــــجــــرحــــى 
الصحة المصرية، الاثنين، فإن الجانبين 
ناقشا في القاهرة »الاحتياجات الازمة 
لمواصلة تقديم الخدمات الطبية للأشقاء 
المستشفيات  الفلسطينيين ســواء داخــل 
بالأراضي الفلسطينية أو من خال دعم 
الــجــهــود فــي اســتــقــبــال وعــــاج الــحــالات 

بالمستشفيات المصرية«.

غالبية الأطفال الخدج المنقولين من المستشفى الإماراتي نُقلوا من دون ذويهم )الشرق الأوسط(

غزة ـ العريش )مصر(
»الشرق الأوسط«
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ازدادت الاحتجاجات 
وسط مطالبات بالضغط 

على إسرائيل لوقف 
النار وإنقاذ المدنيين

ASHARQ AL-AWSAT

بَع احتجاجات الموظفين الفيدراليين الأميركيين تخرج عن التقليد المتَّ

ازدياد الضغوط الداخلية على بايدن لوقف الحرب في غزة
خرجت الاحتجاجات بين موظفي 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة، من 
الوطنية  الإدارة  إلــى  الخارجية  وزارة 
وغيرهما،  »نــاســا«  والفضاء  للطيران 
إلى العلن عبر رسائل مفتوحة لمطالبة 
الرئيس جو بايدن بالسعي إلى وقف 
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، بــعــدمــا أخفقت 
المـــذكـــرات الــداخــلــيــة فــي إحــــداث تغيير 
جـــوهـــري مـــن المـــواقـــف الــداعــمــة بــشــدة 
لإســرائــيــل خــال الــحــرب مــع »حماس« 
ــــدد الــضــخــم  ــعـ ــ ــن الـ ــ بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـ

للضحايا بين المدنيين الفلسطينيين.
وواجــــــــه المــــســــؤولــــون الـــكـــبـــار فــي 
تــحــديــات  والـــكـــونـــغـــرس  ــايـــدن  بـ إدارة 
عــلــنــيــة غــيــر مـــعـــتـــادة مـــن الــــداخــــل في 
شأن دعمهم للهجوم الإسرائيلي. ولا 
ــزال المـــئـــات مـــن المــوظــفــين فـــي الإدارة  يــ
عون على عرائض 

ّ
وفي الكابيتول يوق

مفتوحة، ويتحدثون مع الصحافيين، 
ويـــنـــظـــمـــون وقــــفــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة، فــي 
مــحــاولــة لــتــحــويــل ســيــاســة الـــولايـــات 
المــتــحــدة نــحــو إجـــــراءات أكــثــر إلحاحاً 
لوقف الخسائر البشرية الفلسطينية. 
ــــدي  ــاعـ ــ ــــسـ مـ مــــــــن   100 ــــو  ــحــ ــ نــ ونـــــــفـــــــذ 
الكونغرس، الذين ارتدوا هذا الأسبوع 
وقفة  وجــوهــهــم،  تحجب  طبية  أقنعة 
أمام الكونغرس لتكريم المدنيين الذين 
تلوا في الحرب. وقــال أحــد الموظفين 

ُ
ق

إن »معظم رؤسائنا في تلة الكابيتول 
لا يــســتــمــعــون إلــــى الأشـــخـــاص الــذيــن 

يمثلونهم«.

تحوّل في أميركا

ورأت وكالة »أسوشيتد برس« أن 
الفيدراليين  الموظفين  من  الاعتراضات 
على الدعم العسكري الأميركي وغيره 
مــن أشــكــال الــدعــم لحملة إسرائيل في 
غزة »هي جزئياً نتيجة التغيرات التي 
تحدث على نطاق أوسع عبر المجتمع 
الأمــيــركــي«، رابطة ذلــك بــأن »الــولايــات 
المتحدة تصير أكثر تنوعاً، كذلك الحال 
الــفــيــدرالــيــة،  الــعــامــلــة  لــلــقــوى  بالنسبة 
بــمــن فـــي ذلــــك المـــزيـــد مـــن المــعــيــنــين من 

الــتــراث الإســامــي والــعــربــي«. وتظهر 
الاســتــطــاعــات هــذا الــتــحــول فــي الــرأي 
ــل، وهــــــي حــلــيــفــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــن إسـ ــ ــام مـ ــ ــعـ ــ الـ
تعبير  مع  المتحدة،  للولايات  رئيسية 
المزيد من الناس عن عــدم رضاهم عن 
حــكــومــة رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 

بنيامين نتنياهو.
وبعد أسابيع من مشاهد الأطفال 
الهاربة  والــعــائــات  بالدماء  الملطخين 
في غزة، اختلف عدد الأميركيين، بمن 
فــي ذلــك أعــضــاء الــحــزب الديمقراطي، 
يـــعـــبـــرون عـــن دعــمــهــم للحملة  الـــذيـــن 
ــر  ــهــ ــــة. وأظــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة الإسـ
ومركز  بــرس«  »أسوشيتد  لـ استطاع 
ــاث الـــــشـــــؤون الـــعـــامـــة  ــ ــحـ ــ »نــــــــــورك« لأبـ
فـــي أوائـــــل نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
الحالي أن 40 في المائة من الأميركيين 
يعتقدون أن رد فعل إسرائيل في غزة 

ذهــب إلــى أبعد مــن الـــازم. وقــد أثــارت 
ــلـــى مــســتــوى  الــــحــــرب احـــتـــجـــاجـــات عـ

الباد.

خلفيات متنوعة

نهاية  أنــه حتى  المنظمون  وأفـــاد 
الأســبــوع المــاضــي، وافـــق 650 موظفاً 
أكثر  مــن  متنوعة  دينية  خلفيات  مــن 
مــن 30 وكــالــة فــيــدرالــيــة، عــلــى رســالــة 
ــؤلاء مـــســـؤولـــون  ــ ــ مـــفـــتـــوحـــة. وبـــــين هـ
ــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــكــ ــي المــ ــ وعـــــامـــــلـــــون فــ
الخارجية  ــــي  ووزارتـ بــايــدن  للرئيس 
للتنمية  الأميركية  والوكالة  والــدفــاع 
الدولية ومكتب الإحــصــاء. وقــال أحد 
المعينين السياسيين من بايدن والذي 
ساعد في تنظيم الرسالة المفتوحة إن 
لدفع  للنداءات  بايدن  الرئيس  رفــض 

نتنياهو مــن أجـــل وقـــف طــويــل الأمــد 
لإطـــاق الــنــار، جــعــل بــعــض الموظفين 
الفيدراليين يشعرون »بالطرد بطريقة 
ما«. وأضاف: »لهذا السبب يستخدم 
ــــواع بــرقــيــات المــعــارضــة  الـــنـــاس كـــل أنـ
مررنا  لأننا   )...( المفتوحة  والرسائل 
بــالــفــعــل عــبــر قـــنـــوات مــحــاولــة الــقــيــام 

بذلك داخلياً«.

تداعيات محتملة

ــة قـــتـــل »حـــمـــاس«  ــالـ وتــــديــــن الـــرسـ
ــيــــل  إســــرائــ فـــــي  شــــخــــص   1200 نــــحــــو 
ــات 7 أكــــتــــوبــــر )تـــشـــريـــن  ــمـ خــــــال هـــجـ
الــعــســكــريــة  والــحــمــلــة  المـــاضـــي،  الأول( 
أكثر  مقتل  إلــى  أدت  التي  الإسرائيلية 
ألــف فلسطيني فــي غـــزة، وفقاً  مــن 12 
وتدعو  القطاع.  في  الصحة  لمسؤولي 

الرسالة الولايات المتحدة إلى الضغط 
ــنـــار، وإطـــاق  مـــن أجـــل وقـــف إطــــاق الـ
الــذيــن تحتجزهم »حــمــاس«  الــرهــائــن 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين المـــحـــتـــجـــزيـــن ظــلــمــاً 
مـــن إســـرائـــيـــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى اتــخــاذ 
إجــــــــــراءات أكــــبــــر بـــشـــكـــل عـــــام لــصــالــح 

المدنيين في غزة.
ــمــــي  ــظــ ــنــ وعـــــــــــبّـــــــــــر عــــــــــــــدد مـــــــــــن مــ
الاحتجاجات خشيتهم من التداعيات 
المــــحــــتــــمــــلــــة عــــلــــى وظــــائــــفــــهــــم داخــــــل 
الـــحـــكـــومـــة. وأفــــــاد بــعــض المــســؤولــين 
ــأن الــطــبــيــعــة  الــحــالــيــين والــســابــقــين بــ
ــتـــي  الــــعــــامــــة لـــبـــعـــض الــــتــــحــــديــــات الـ
ــفــــون الـــفـــيـــدرالـــيـــون  يـــواجـــهـــهـــا المــــوظــ
ــر قــلــق  ــيــ ــثــ »أمــــــــر غـــيـــر مــــعــــتــــاد«، و»يــ
 
ً
الـــبـــعـــض، بــوصــفــه تـــهـــديـــداً مــحــتــمــا
داخل  وللتماسك  الحكومية  للوظيفة 

الوكالات«.

تقليد قديم

الــخــارجــيــة  وزارة  لــــدى  ويـــوجـــد 
ــــي الـــســـمـــاح  ــم يـــتـــمـــثـــل فـ ــديــ تـــقـــلـــيـــد قــ
بـــإصـــدار بــيــانــات رســمــيــة ومــنــظــمــة 
تعبر عن المعارضة لسياسة الولايات 
المـــتـــحـــدة. يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــــى عــام 
الدبلوماسيون  قـــاوم  عندما   ،1970
عامذاك  الرئيس  الأميركيون مطالب 
مسؤولي  بفصل  نيكسون  ريتشارد 
الــــخــــدمــــة الــــخــــارجــــيــــة وغــــيــــرهــــم مــن 
الـــذيـــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــفـــي  مـــوظـ
وقعوا على مذكرة داخلية احتجاجاً 
عـــلـــى الـــقـــصـــف الأمــــيــــركــــي الـــشـــامـــل 

لكمبوديا.
ــتـــخـــدم  ومــــنــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــين، اسـ
وموظفو  الخارجية  الخدمة  موظفو 
ــا يــســمــى »قـــنـــاة  ــة مــ ــيـ ــدنـ ــة المـ ــدمـ الـــخـ

ــي لـــحـــظـــات الـــنـــقـــاش  ــ ــة« فـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
ــثــــف. ويـــشـــمـــل ذلـــك  ــكــ الـــســـيـــاســـي المــ
انتقادات لإدارة جورج بوش للحرب 
في العراق، وسياسات إدارة الرئيس 
ــاراك أوبـــامـــا فـــي ســـوريـــا، والــقــيــود  ــ بـ
دونالد  الرئيس  إدارة  فرضتها  التي 
ــدول ذات  ــ تــرمــب عــلــى الــهــجــرة مـــن الـ
الأكـــثـــريـــة المــســلــمــة، وطــريــقــة تــعــامــل 
إدارة بايدن مع الانسحاب الأميركي 

من أفغانستان عام 2021.
لــكــن بــرقــيــات المــعــارضــة المــوقــعــة 

سريّة وليست للنشر العلني.

»الوقت حان«

وقال المسؤول الرفيع المتقاعد في 
الــخــدمــة الــخــارجــيــة تــومــاس شــانــون 
ــي وزارة  ــي الــتــقــلــيــد المـــتـــبـــع فــ إنـــــه فــ
الخارجية، على الأقــل، إذا »لم يؤخذ 
الــنــقــد أو الــشــكــوى فــي الاعــتــبــار لأي 
سبب من الأسباب، أو لم يُعتقد أنها 
الوقت  فــإن  السياسة،  لتغيير  كافية 

حان للمضي قدماً. قضي الأمر«.
ويقول مسؤولو وزارة الخارجية 
المــعــارضــة  الــتــعــبــيــرات  مــن  الكثير  إن 
شقت طريقها عبر القنوات الرسمية 
ــونــــي  ــتــ إلـــــــــى وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة أنــ
ــــذي رد: »نـــحـــن نــســتــمــع:  بــلــيــنــكــن، الـ
مــا تــشــاركــونــه هــو إعـــام لسياستنا 
ــلـــنـــا«. وعـــلـــى عــكــس بــرقــيــات  ورســـائـ
المفتوحة  الرسالة  نشرت  المعارضة، 
ــالات، وأخـــــرى أيّــدهــا  ــوكــ المـــتـــعـــددة الــ
أكــثــر مــن 1000 مــن مــوظــفــي الــوكــالــة 
لم  ولكن  الدولية.  للتنمية  الأميركية 

ترفق أسماء الموقعين علناً.
المفتوحة  الرسالة  منظمو  وقــال 
ــــالات إنـــهـــم تــصــرفــوا  ــــوكـ ــعـــددة الـ ــتـ المـ
بــــســــبــــب الإحـــــــبـــــــاط بــــعــــدمــــا بــــــــدا أن 
الجهود الأخرى، خصوصاً الاجتماع 
المتوتر بين مسؤولي البيت الأبيض 
ــيـــين المــســلــمــين  ــيـــاسـ والمـــعـــيـــنـــين الـــسـ
والعرب، لم يكن لها أي تأثير. وقال 
موظف إن التزام الصمت أو الاستقالة 
يــعــنــي الــتــنــصــل مــــن مــســؤولــيــتــهــم، 
يــكــون  فــلــن  وأضـــــــاف: »إذا غــــادرنــــا، 

هناك أي تغيير أبداً«.

واشنطن: علي بردى

نشطاء يدعون إلى وقف النار في غزة خلال احتجاج خارج محطة القطارات الرئيسية في واشنطن العاصمة )إ.ب.أ(

رئيس برلمانها يُحذر من إشعال فتيل صراع يُمهد لـ»حرب عالمية ثالثة«

تركيا تدعو دول المنطقة إلى موقف موحد تجاه »وحشية إسرائيل«
أكدت تركيا أنها لا يمكن أن تبقى 
ــهـــداف الــشــامــل  ــتـ صــامــتــة حـــيـــال الاسـ
لغزة بدعوى تدمير حركة »حماس«، 
اتخاذ موقف  إلــى  المنطقة  داعية دول 

موحد تجاه »وحشية« إسرائيل.
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي،  ــ ــــال وزيـ وقـ
هــاكــان فــيــدان: إن بـــاده تــقــوم بحراك 
دبــلــومــاســي مــكــثــف مــنــذ الــيــوم الأول 
لــأزمــة بــين إســرائــيــل و»حـــمـــاس« من 
أجـــل وقـــف المــجــزرة المــســتــمــرة وإنــهــاء 
»الوحشية« ومنع تصاعد التوتر في 

المنطقة بشكل أكبر.
ــلـــمـــة خــــال  وأكــــــــد فــــــيــــــدان، فـــــي كـ
الــخــارجــيــة  وزارة  مــــوازنــــة  مــنــاقــشــة 
والمــــــؤســــــســــــات الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا لـــعـــام 
والمــوازنــة  التخطيط  لجنة  فــي   2024
ــنــــين، أهــمــيــة  ــتـــركـــي، الاثــ بـــالـــبـــرلمـــان الـ
»صــوت  بـــ فعل  رد  المنطقة  دول  إبـــداء 
واحد« تجاه إسرائيل لممارسة ضغط 

جماعي عليها.
ــعـــب  الـــشـ أن  فـــــــيـــــــدان،  وأضــــــــــــاف 

إنسانية  مــأســاة  يعيش  الفلسطيني 
بسبب »الــوحــشــيــة الإســرائــيــلــيــة« في 
غــــزة مــنــذ 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
نــبــقــى  أن  يـــمـــكـــنـــنـــا  و»لا  المـــــــاضـــــــي، 
صــامــتــين حــيــال الاســتــهــداف الــشــامــل 
والمــدارس  المستشفيات  وقصف  لغزة 

والمساجد بذريعة تدمير )حماس(«.
ولفت وزير الخارجية التركي إلى 
أن بــاده أرسلت حتى الآن 11 طائرة 
ــدات إنـــســـانـــيـــة إلـــى  ــاعـ ــمـــسـ مـــحـــمّـــلـــة بـ
مصر لإيصالها إلى غزة، كما أرسلت 
بــالمــســاعــدات،  كــبــيــرة مــحــمّــلــة  سفينة 
ومـــــن بــيــنــهــا مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة 
وغيرها  وأدويــــة  طبية  ومــســتــلــزمــات 

من المساعدات.
ــا تـــقـــوم  ــيـ ــركـ وذكـــــــر فـــــيـــــدان، أن تـ
ــــاج  ــأن عـ ــ ــشــ ــ ــفــــة بــ ــثــ بــــــاتــــــصــــــالات مــــكــ
فـــي مستشفى  المـــوجـــوديـــن  الــجــرحــى 
الصداقة التركي - الفلسطيني بقطاع 
غزة، مضيفاً أنه تم نقل 27 مريضاً مع 
إلــى أنقرة  12 مرافقاً من غــزة وصلوا 
بالتنسيق مع مصر الأسبوع الماضي، 
مرافقاً   49 مــع  مريضاً   61 كما وصــل 

إلــى أنــقــرة الاثــنــين، قــادمــين مــن مصر 
للعاج.  للمستشفيات  نقلهم  وجــرى 
ــراج 170 مــن  ــ ــ ــه تــــم إخـ ــ ــــى أنـ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
المــواطــنــين الأتــــراك وذويــهــم مــن قطاع 
غزة منذ انــدلاع الحرب، وأن عمليات 

الإجاء مستمرة.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية، 
الأحــــــــــد، وصـــــــــول مـــجـــمـــوعـــة مـــــن 87 
ــلـــون جـــنـــســـيـــة تــركــيــا  شـــخـــصـــاً يـــحـــمـ
التركية«  قبرص  شمال  و»جمهورية 
قادمين من غزة؛  إلــى مصر  وأقاربهم 

تمهيداً لنقلهم إلى تركيا.
ــيــــاق ذاتـــــــــه، عــــــدّ رئـــيـــس  ــي الــــســ ــ فـ
كورتولموش،  نعمان  التركي،  البرلمان 
ــدم الـــســـمـــاح لــــأمــــين الــــعــــام لــأمــم  ــ عــ
بدخول  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 
قطاع غزة من خال معبر رفح، إعاناً 
قت 

ّ
»مُز الدولية  المنظمة  بــأن  صريحاً 

وألقيت في سلة المهمات«. 
ــــام الــتــركــيــة  ونــقــلــت وســـائـــل الإعـ
ــولمــــوش، فــــي كــلــمــة ألــقــاهــا  عــــن كــــورتــ
الاجتماع  الاثنين في  خــال مشاركته 
الــتــاســع لـــرؤســـاء بــرلمــانــات مجموعة 

»مــيــكــتــا« بــالــعــاصــمــة الإنــدونــيــســيــة 
جــاكــرتــا، أن الــنــظــام الــعــالمــي الــحــالــي 
غــيــر فــعــال فــي حــل المــشــاكــل الــقــائــمــة، 
وأن الأزمــة الراهنة في منطقة الشرق 
ــات عالمية  ــ ــــط ســـتـــؤدي إلـــى أزمـ الأوسـ

وتمهد الطريق لصراعات جديدة.
وأضــاف كورتولموش، أنه »إذا لم 
يكن من الممكن إنهاء القمع الإسرائيلي 
ضد الفلسطينيين في الشرق الأوسط، 
وإذا امــتــدت هــذه الــحــرب إلــى البلدان 
المحيطة، فقد يشعل ذلك فتيل صراع 
للحرب  التحتية  البنية  يمهد  عــالمــي 
السبب يتعين  الثالثة؛ ولهذا  العالمية 
علينا طرح هيكل سياسي جديد في 
الــنــظــام الــعــالمــي وإنــشــاء نــظــام جديد 

يقوم على السام والمساواة«.
وشـــدد كــورتــولمــوش على أنــه من 
الــدولــي  للمجتمع  المــشــتــرك  الـــواجـــب 
إعان وقف عاجل وفعال لإطاق النار 
لإنـــهـــاء المـــأســـاة الإنــســانــيــة فـــي غـــزة، 
وإرسال احتياجات السكان الأساسية 
ــة الإمـــــــــدادات  ــاصــ ــل، وخــ ــاجــ بــشــكــل عــ

الطبية في المستشفيات.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرئيس التركي مع وزير الصحة يزوران مريضاً فلسطينياً جرى إجلاؤه من غزة للعلاج في أنقرة يوم الخميس الماضي )رويترز(

غوتيريش متحدثاً عن غزة خلال مؤتمر صحافي داخل المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك أمس )الأمم المتحدة(

قال إن قتل المدنيين لا مثيل له في أي صراع منذ تولي منصبه

غوتيريش لعملية انتقالية وسلطة فلسطينية معززة لإدارة غزة
حــــض الأمـــــــين الــــعــــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، الاثنين، على وقف النار لأسباب إنسانية 
في غزة، داعياً إلى »فترة انتقالية« تتعاون فيها بلدان 
عدة من أجل »تحويل الحرب إلى فرصة« للسام عبر 
 
ً
حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قائا
إن عدد قتلى الأطفال في غزة يفوق ما ورد في أي من 
تقارير الأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة 

بالسنوات السبع الماضية.
وكان كبير الموظفين الدوليين يتحدث خال مؤتمر 
صحافي، حول مؤتمر المناخ داخل المقر الرئيسي لأمم 
المتحدة في نيويورك، فسأله صحافي عن اليوم التالي 
بعد الحرب في غزة، فأجاب: »يجب أن يكون لدينا ما 
قبل«، موضحاً أنه »لهذا السبب كنت أصر على ضرورة 
وقف إطاق النار لأسباب إنسانية، وعلى الوصول غير 
الرهائن،  تحرير  وعلى  الإنسانية،  للمساعدات  المقيد 
وعـــلـــى ضـــــرورة إنـــهـــاء انــتــهــاكــات الـــقـــانـــون الإنــســانــي 
الـــدولـــي وحــمــايــة المــدنــيــين«. وكــذلــك عــبــر عــن اعــتــقــاده 
أنه »من المهم أيضاً أن نكون قادرين على تحويل هذه 

المـــأســـاة إلـــى فـــرصـــة«، مــســتــدركــاً أنـــه »لــكــي يــكــون ذلــك 
ممكناً، فمن الضروري أن نتحرك بعد الحرب بطريقة 

حازمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين«.

سلطة معززة

»سلطة  قيام  يستوجب  ذلــك  أن  غوتيريش  وأكــد 
فلسطينية قوية تتولى المسؤوليات في غزة«، مضيفاً 
أنه »يفهم أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن تأتي 
على ظهر الدبابات الإسرائيلية إلى غزة«. ورأى أن ذلك 
يعني أن »المجتمع الدولي بحاجة إلى فترة انتقالية«. 
على  المتحدة  الأمـــم  فــرض حماية  أن  أعتقد  »لا  وزاد: 
غزة هو الحل«، بل إلى »نهج متعدد )...( تتعاون فيه 
البلدان والكيانات المختلفة«. وشدد على أنه بالنسبة 
ــتـــحـــدة هــــي الــضــامــن  ــات المـ ــ ــــولايــ ــل، فـــــإن »الــ ــيــ ــرائــ لإســ
فإن  للفلسطينيين،  بالنسبة  أمــا  لأمــنــهــا«.  الرئيسي 
»الــدول المــجــاورة والعربية في المنطقة ضــروريــة« في 
انتقالية، بما  الازمة لعملية  الظروف  سبيل »تهيئة 
بتولي  المـــعـــززة،   )...( الفلسطينية  لــلــســلــطــة  يــســمــح 
المــســؤولــيــة«. وشـــدد عــلــى إنــشــاء »الــتــحــرك فــي مسار 

حــازم لا رجعة فيه )نــحــو( حــل الدولتين على أســاس 
المبادئ التي أرساها المجتمع الدولي إلى حد كبير«.

قتل... لا مثيل له

ــواتـــه المـــتـــكـــررة لــوقــف  ورداً عــلــى ســــؤال حــــول دعـ
الــنــار واســتــهــداف المــؤســســات التابعة لــأمــم المتحدة 
في غــزة، قال غوتيريش إنه كان »واضحاً للغاية في 
إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات 
لتصنيف هذه  تفويض  لــدي  وليس  المدنيين،  حماية 
فــي أسابيع قليلة مقتل  الأفــعــال«. وأضـــاف: »شهدنا 
إننا نشهد مقتل مدنيين بشكل لا   )...( آلاف الأطفال 
مثيل له ولا سابق له في أي صراع منذ توليت منصب 

الأمين العام« عام 2016.
وأوضــح أنه قدم خال السنوات السبع الماضية، 
تلوا 

ُ
ق الذين  أكبر عــدد من الأطــفــال  أن  تقارير أظهرت 

في عام واحد من جانب طرف واحد كان عام 2017 أو 
2018 من حركة »طالبان«، وكان ثاني أعلى رقم يُعزى 
للحكومة السورية حين بلغ عدد الأطفال القتلى نحو 

700 طفل.

واشنطن: علي بردى
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القصف الإسرائيلي 
استهدف كنيسة
في جنوب لبنان

ASHARQ AL-AWSAT

عمالة وحرمان من التعليم وسوء تغذية... وصدمات نفسية

في يوم الطفل العالمي... كيف يبدو جيل الحرب في سوريا؟
فـــي مــديــنــة إدلــــــب، بــشــمــال غــرب 
ســـوريـــا، وســــط المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة، 
ــيـــح  ــلـ ــــع مـــــــحـــــــال تـــصـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ حــــــيــــــث تـ
ــارات وتــلــك الخاصة  ــ الــســيــارات والإطـ
بـــقـــطـــع الـــــخـــــردة وغــــيــــرهــــا، ويــطــغــى 
لباس  الأســـود على  والــهــبــاب  الشحم 
العاملين وجلودهم، تبرز عينا شادي 
الــكــبــيــرتــان مــن جــســده الــنــحــيــل الــذي 
ــط تـــفـــاصـــيـــل مــحــل  ــ ــغــــرق وســ ــاد يــ ــكــ يــ

الحدادة الذي يعمل فيه.
ــــادي لا يـــكـــاد يـــزيـــد على  طــــول شـ
مــتــر وثــاثــين ســنــتــمــتــراً، ولــكــنــه يقف 
ــام فـــرن الــصــهــر لنقل قــطــع الحديد  أمـ
الحامية إلى مسند الطرق والتشكيل، 
ــال الطفل  »أحـــلـــم أن أكــــون مــعــلــمــا«، قـ
ــغ مــــــن الــــعــــمــــر تــــســــع ســــنــــوات  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ الـ
»الــشــرق الأوســــط«، معبّراً عــن رغبة  لـــ
تــتــعــارض مـــع واقـــعـــه بــعــد أن اضــطــر 
إلى ترك الدراسة لمساعدة عائلته على 

تأمين مبلغ زهيد من عمله اليومي.
أغــلــب مــحــال الأعــمــال الــشــاقــة في 
 أو 

ً
المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة تـــضـــم طـــفـــا

ــؤدون مــــا يــســتــطــيــعــون مــن  ــ ــ اثــــنــــين، يـ
مـــهـــام مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح الأولــــى 
وحــتــى غــيــاب الــشــمــس قــبــل عــودتــهــم 
العاجزة عن تقديم حياة  إلى أسرهم 

أفضل لهم.
ــان من  ــرمـ ــحـ عــمــالــة الأطــــفــــال، والـ
بعض  هــي  التغذية،  وســـوء  التعليم، 
مــن آثــار الــحــرب التي خلفت صدمات 
ــــادي  ــفـــس شـ ــــي نـ نـــفـــســـيـــة مـــتـــتـــالـــيـــة فـ

ومايين غيره من الأطفال السوريين.
تسلط الأمم المتحدة الضوء على 

أهمية رعاية الأطفال من خال يومهم 
العالمي، المصادف 20 نوفمبر )تشرين 
ــام، ولــكــن طـــوال 12  الــثــانــي( مــن كــل عـ
رك الأطفال للقصف 

ُ
عاما في سوريا ت

ــزوح  ــ ــنــ ــ ــ ــال والــــتــــعــــذيــــب وال ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاعــ
والــتــهــجــيــر، وحـــين عـــاشـــوا نــوعــا من 
الاستقرار في الشمال الغربي اختبروا 
حياة المخيمات والفقر وكارثة الزلزال 

الأكبر في تاريخ المنطقة.
تــضــم ســـنـــوات الــطــفــولــة مــرحــلــة 
البحث عن الهوية واستكشاف معنى 
الــحــيــاة ومــــا تــحــمــلــه مـــن آمـــــال، »لــكــن 
يقول  الـــحـــرب«،  لجيل  مختلف  الأمـــر 
ــســــؤول الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة بــشــبــكــة  مــ
ــوان  ــ ــال صــ ــ ــمـ ــ »حـــــــــــراس الــــطــــفــــولــــة« كـ

»الشرق الأوسط«. لـ
ــذيـــب أطــــفــــال فــــي درعـــــــا عــلــى  ــعـ تـ
يــد أجــهــزة الأمـــن فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 
عـــام 2011، كـــان شــــرارة لــقــيــام الــثــورة 
ــا تـــاهـــا مـــن قــمــع وقـــصـــف، ومــنــذ  ومــ
ــفـــال فـــي ســوريــا  ذلـــك الــحــين راح الأطـ
يــســتــيــقــظــون عــلــى أصــــــوات الــطــيــران 
ليعتادوا  المدفعي،  والقصف  الحربي 
القتل والدماء والأشــاء  على مشاهد 

والأحياء المهدمة.
يـــقـــول صـــــوان: إن تــلــك الــتــجــارب 
ــــس كـــل  ــفـ ــ ــــت »صــــــــدمــــــــة« فـــــــي نـ ــبـ ــ ســـــبّـ
مــيّــزت  أفـــعـــال  إلـــى ردود  طــفــل، وأدت 
ــيـــه، مــــن ذلـــك  ــقـ ــابـ ــيـــل عــــن سـ ــذا الـــجـ ــ هــ
ــلـــى مـــســـتـــوى المـــشـــاعـــر نـــجـــد أنــهــم  »عـ
يـــعـــانـــون الــــبــــرود الـــعـــاطـــفـــي وســـرعـــة 
الاستثارة والانفعال، وعلى المستوى 
الـــجـــســـدي نـــاحـــظ افــتــقــادهــم الـــقـــدرة 
عــلــى الاتـــــــــزان... كــمــا أن طــمــوحــاتــهــم 
ــدرة على  ــقـ مــنــخــفــضــة ولا يــمــلــكــون الـ

التعامل الاجتماعي«.
إحــصــائــيــات »الــشــبــكــة الــســوريــة 
لحقوق الإنسان« تبيّن أن أكثر من 30 
تلوا على يد أطراف النزاع 

ُ
ألف طفل ق

والــقــوى المسيطرة في ســوريــا، بينما 
تعرّض أكثر من 3100 طفل لاختفاء 
التعسفي،  لاعتقال  و5213  القسري، 
وحتى   2011 عـــام  )آذار(  مــــارس  مــنــذ 

أغسطس )آب( من العام الحالي.
الأمــم المتحدة تركز في تقاريرها 
الــســوريــين،  الأطـــفـــال  بــوضــع  المتعلقة 
ــائــــة مــن  ــر مــــن 90 فــــي المــ ــثـ عـــلـــى أن أكـ

الـــعـــائـــات يــعــيــشــون فـــي فـــقـــر، وأكــثــر 
من 50 في المائة يعانون انعدام الأمن 
ــذائـــي؛ الأمـــــر الـــــذي ســبــب إصــابــة  ــغـ الـ
الذي  بالتقزم  ألــف طفل  أكثر من 600 
يتركهم أمام أضــرار جسدية ونفسية 

لا يمكن الشفاء منها.
ــــبــــت الـــــحـــــرب كــــذلــــك ارتــــفــــاع  ــبّ ســ
ــة،  ــاقـ ــعـــدلات الأطــــفــــال مـــن ذوي الإعـ مـ
وحرمان 2.4 مليون طفل من التعليم، 
مع حاجة نحو سبعة مايين طفل إلى 

المساعدة الإنسانية.
ــال الـــــغـــــربـــــي، يــشــكــل  ــ ــمـ ــ ــــشـ فــــــي الـ

الأطفال نسبة 55 في المائة من مجموع 
المقيمين في المخيمات والبالغ عددهم 
نحو مليوني شخص، محرومين من 
الــــوصــــول إلــــى مــــاء الـــشـــرب الــنــظــيــف 
والنظافة  الصحي  الصرف  وخــدمــات 
أثناء  الجوية  العوامل  مــن  والحماية 
إقامتهم في خيام رقيقة لا تصدّ حر 

الصيف ولا برد الشتاء.
»مــيــزة الــتــكــيــف« تــرافــق الإنــســان 
ــاتـــه، حـــســـب رأي مـــســـؤول  ــيـ ــــال حـ خـ
»حـــراس  فــي شبكة  النفسية  الــصــحــة 
الــطــفــولــة«. يــضــيــف كــمــال صــــوان، أن 

ــال عــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــانــاتــهــم  ــفــ الأطــ
ــم قـــــــــادرون  ــهــ ــإنــ ــة، فــ ــبــ ــعــ ــــروف صــ ــظــ ــ لــ
ــل مـــعـــهـــا حــــــال تـــوفـــرت  ــامـ ــعـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
لــهــم بـــرامـــج دعــــم مــســتــدامــة لــتــعــزيــز 
الأســر  مشاركة  تتطلب  التي  المــرونــة، 
بأكملها ليتمكنوا من العودة للحياة 

الطبيعية.
أمـــا أهـــم الــخــدمــات الــتــي يحتاج 
فهي  الأطــفــال، بحسب صـــوان،  إليها 
»الأمن والسامة«، أي إيقاف عمليات 
الحيوية،  المراكز  واستهداف  القصف 
ثــــــم الــــعــــمــــل عــــلــــى بــــــرامــــــج الإرشــــــــــاد 

التعليمية والإرشادية والإنمائية.
وتـــــعـــــمـــــل عــــــــشــــــــرات المــــنــــظــــمــــات 
الإنــســانــيــة فـــي شــمــال غــــرب ســوريــا، 
على تقديم خدمات الحماية للأطفال 
ــقــــدرات،  وخــــدمــــات الــتــعــلــيــم وبـــنـــاء الــ
والــــتــــي تـــعـــمـــل »خـــــط دفـــــــــاع«، حــســب 
وصف صــوان، لمساعدة الأطفال على 
مواجهة واقعهم الصعب، إلا أن دوام 
السلبية  آثـــارهـــا  دوام  يــعــنــي  الــحــرب 

وارتفاع أعداد المتضررين دائما.
وتــشــيــر تــقــديــرات الأمــــم المــتــحــدة 
إلــــى حـــاجـــة 3.8 مــلــيــون شــخــص في 
ــا، إلـــــى خـــدمـــات  ــ ــوريـ ــ شــــمــــال غـــــرب سـ
الــحــمــايــة مــن أصـــل 4.5 مــلــيــون، وفــي 
حين تعمل 65 منظمة على تأمين تلك 
الخدمات لــم يتم الــوصــول ســوى إلى 
182 ألفا في يونيو )حزيران( من العام 

الحالي.
في الوقت ذاته، قدمت 44 منظمة 
إليها  يحتاج  والتي  التعليم  خدمات 
ــل مــــن ثــلــث  ــ 1.6 مــــايــــين شـــخـــص لأقــ
التغذية  وخــدمــات  المحتاجين،  أعـــداد 
تــوفــرت لــــ173 ألــفــا فقط مــن أصــل 1.4 

مايين محتاج.
ــام الـــحـــالـــي شــهــد  ــعــ يــــذكــــر، أن الــ
أعلى معدلات الحاجة إلى المساعدات 
الإنــســانــيــة مــع أدنـــى مــعــدلات التلبية 
الإغاثية؛ إذ وحتى بداية شهر نوفمبر 
إلى  التلبية  نسبة  تصل  لــم  الــحــالــي، 
30 فــي المــائــة مــن خطة الأمـــم المتحدة 
لاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 
الموجه  الــدعــم  نقص  يعني  مــا  2023؛ 
لمــســاعــدة الأطـــفـــال، وبــقــاءهــم عــرضــة 
للخطر الجسدي والنفسي والسلوكي 

الذي يرسم مامح المستقبل.

إدلب: حباء شحادة

أي دور يؤديه الجيش اللبناني على الشريط الحدودي؟
الــلــبــنــانــي أدواراً  الــجــيــش  يــــؤدي 
مـــحـــدودة فــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة مع 
إســـرائـــيـــل، مــنــذ أن قـــرر »حــــزب الــلــه« 
ــن خـــال  ــ ــي غــــــزة مـ ــ دعــــــم المـــقـــاتـــلـــين فـ
بجبهته  الإسرائيلي  الجيش  إشغال 

الشمالية.
ويـــــجـــــد الـــــجـــــيـــــش، المــــــولــــــج مــع 
تطبيق  )يونيفيل(  الــدولــيــة  الــقــوات 
أنــهــى  ـــــذي  الــ ــــي 1701  ــدولـ ــ الـ ــرار  ــ ــقـ ــ الـ
حربا استمرت 33 يوما بين تل أبيب 
والحزب في عام 2006، نفسه مضطراً 
لـــحـــصـــر مـــهـــامـــه بـــمـــنـــع مــجــمــوعــات 
فلسطينية، قــدر الإمــكــان، من إطاق 
صواريخ باتجاه إسرائيل، من خال 
تــفــكــيــك مـــنـــصـــات يــعــثــر عــلــيــهــا فــي 

ويــقــول مصدر  والــحــقــول.  البساتين 
»الشرق الأوسط«: »إلى جانب  أمني لـ
للمناطق  والتفتيش  المسح  عمليات 
الــحــدوديــة الــتــي تـــؤدي للعثور على 
منصات إطــاق صواريخ يتم العمل 
على تفكيكها، يشكل وجود عناصر 
الجيش إلى جانب قوات )اليونيفيل( 
في الجنوب عامل طمأنة للأهالي«، 
فـــي  »بـــــــــــــــاقٍ  الـــــجـــــيـــــش  أن  مــــــــؤكــــــــداً 
مـــراكـــزه ولـــن يــتــركــهــا ويــســتــعــد لكل 

الاحتمالات«.
ويــــوضــــح المــــصــــدر أن »الــجــيــش 
الحكومة،  من  بقرار سياسي  يتحرك 
بعمليات عسكرية  الــلــه  حــزب  وقــيــام 
ــوب مــــــوضــــــوع ســـيـــاســـي  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ فــــــي الـ
تغطيه الــدولــة والــبــيــانــات الـــوزاريـــة، 
الفصائل  تــحــركــات  مــن  الخشية  لكن 

إلــى  المــنــطــقــة  وتــحــويــل  الفلسطينية 
ــث فــي  ــاحــ ــبــ فــــتــــح لانــــــــــد«. ويــــشــــيــــر الــ
والاستراتيجية  السياسية  الــشــؤون 
أن  إلــى  الحلو  المتقاعد خليل  العميد 
 1701 بالقرار  ملتزم  الرسمي  »لبنان 
والــجــيــش جـــزء مـــن لــبــنــان الــرســمــي، 
الــقــرار وبعدم  وبــالــتــالــي ملتزم بــهــذا 
خـــرق اتــفــاقــيــة الــهــدنــة. والــــذي يطلق 
ــذائـــف عــلــى إســـرائـــيـــل من  ــقـ ــار والـ ــنـ الـ
إنما  الجيش  ليس  اللبناني  الــداخــل 
ــه(، لــذلــك لا يــجــب تحميل  ــلـ )حــــزب الـ
الــجــيــش عــواقــب الـــرد عــلــى إســرائــيــل، 
ومن فتح النار فليتحمل وحــده هذه 

العواقب«.
ــو، فــــي تــصــريــح  ــلـ ــحـ ويـــضـــيـــف الـ
»الشرق الأوســط«: »يكفي أن أهالي  لـ
ــب، لا  ــ ــواقـ ــ ــعـ ــ ــنــــوب يـــتـــحـــمـــلـــون الـ ــجــ الــ

الخطر  الجيش تحت  يفترض وضــع 
الإســرائــيــلــي خــاصــة أن مــيــزان القوى 
والإسرائيلي  اللبناني  الجيشين  بين 
واضح. حتى بين الجيش الإسرائيلي 
وحـــــزب الـــلـــه الـــــذي فــقــد أكـــثـــر مـــن 75 

عنصراً«.
ويــرفــض الــحــلــو الــحــديــث عــن أن 
الــجــيــش يــقــوم بـــدور المــتــفــرج، مشيراً 
ــه هــو  إلـــــى أن »مـــــا يـــجـــب أن يـــقـــوم بــ
تطبيق القرار 1701 لذلك يحاول بقدر 
غير  المنظمات  يمنع  أن  يستطيع  مــا 
الــلــبــنــانــيــة مـــن إطــــاق صـــواريـــخ عبر 
واضحة  برسالة  اللبنانية  الأراضـــي 
لإســرائــيــل أن الـــدولـــة فــي لــبــنــان غير 
معنية بهذا الصراع والموقف الرسمي 

اللبناني ملتزم بالقرار 1701«.
الــــتــــي  الأخـــــــــــــرى  الأدوار  وعـــــــــن 

يــقــوم بــهــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي حــالــيــا 
فـــي الـــجـــنـــوب، يـــقـــول: »حـــــزب الـــلـــه لا 
يستطيع في كثير من الأحيان سحب 
قتاه وجرحاه، خاصة إذا كانوا على 
لذلك  الإسرائيلي،  الطيران  من  مــرأى 
يــقــوم عــنــاصــر الــجــيــش مـــع الصليب 

الأحمر بسحبهم«. 
مـــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، يـــــــــــــــرى رئــــــيــــــس 
مــــركــــز الــــشــــرق الأوســــــــط لـــلـــدراســـات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــمـــيـــد المـــتـــقـــاعـــد 
ــر أنــــــه »بـــنـــاء  ــابــ ــام جــ ــشــ الــــدكــــتــــور هــ
الــجــيــش  يـــوجـــد  ــرار 1701،  ــقــ الــ عــلــى 
لـــلـــتـــعـــاون مــع  الـــجـــنـــوب  عـــلـــى أرض 
قــــوات )الــيــونــيــفــيــل( لــحــفــظ الــحــدود 
ومراقبتها ومنع التعدي عليها، لكن 
بعد عملية »طوفان الأقصى« وتوسع 
ــرة الاشـــتـــبـــاكـــات جــنــوبــي الــبــاد  ــ دائــ

ــم يــعــد الــجــيــش قــــــادراً عــلــى الــقــيــام  لـ
بــالمــهــام الــســابــق ذكـــرهـــا تــمــامــا كما 
»الــشــرق  الــقــوات الــدولــيــة«، مضيفا لـــ
الأوســط«: »لكن ذلك لا يعني تجميد 
عــمــلــهــمــا خــاصــة أن وجــــود الــجــيــش 
في ثكناته يعطي أمانا وثقة لسكان 

القرى الحدودية«.
ونــص الــقــرار الــدولــي 1701 على 
ــال الــقــتــالــيــة وانــســحــاب  ــمــ وقــــف الأعــ
ونشر  لبنان  من  الإسرائيلية  القوات 
قـــوة إضــافــيــة لــلأمــم المــتــحــدة كلفها، 
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي، 

بمراقبة وقف الأعمال الحربية.
 كـــمـــا نــــص عـــلـــى إيــــجــــاد مــنــطــقــة 
الــلــيــطــانــي  ونـــهـــر  الأزرق  الـــخـــط  بـــين 
الليطاني(  جــنــوبــي  بمنطقة  )عُــرفــت 
حين ومعدات 

ّ
تكون خالية من أي مسل

حــربــيــة وأســـلـــحـــة عــــدا تــلــك الــتــابــعــة 
لــلــقــوات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة وقــــوات 

»يونيفيل«.
إلا أن هذا القرار شهد الكثير من 
ـــ17  الـــخـــروقـــات عــلــى مـــر الـــســـنـــوات الــ
الماضية سواء من قبل إسرائيل التي 
واصلت اعتداءاتها المتواصلة أو من 
ــزب الـــلـــه« الــــذي بـــدا واضــحــا  قــبــل »حــ
أنه لم يسحب ساحه ومسلحيه من 

منطقة جنوبي الليطاني.
وأتـــــى اشـــتـــعـــال جــبــهــة الــجــنــوب 
ــة  مــــــؤخــــــراً لــــيــــطــــرح أكـــــثـــــر مــــــن عـــامـ
ــرار  ــقـ ــذا الـ ــ ــــول مــصــيــر هـ اســـتـــفـــهـــام حـ
وما إذا كان لا يزال نافذاً وما إذا كان 
أممي جديد  قــرار  يفترض استصدار 
وتلقائيا  غــزة  في  القتال  انتهاء  بعد 

جنوبي لبنان.

بيروت: بولا أسطيح

الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد 25 عملية إطلاق قذائف من لبنان

»حزب الله« يضغط بمسيرات »هجومية« وصواريخ »بركان«
استهدف »حزب الله« تجمّعات 
ــرب كــريــات  لــجــنــود إســرائــيــلــيــين غــ
هجومية  مسيّرة  بطائرات  شمونة 
ومـــــدفـــــعـــــيـــــة ومـــــــــواقـــــــــع عــــســــكــــريــــة 
 

َ
ف

َّ
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َ
بصواريخ »بركان«، في وقت ت

فيه القصف الإسرائيلي على بلدات 
ــنــــوب لـــبـــنـــان، وطـــــــال لــلــمــرة  فــــي جــ
الأولى كنيسة في قضاء بنت جبيل.
الإسرائيلي  القصف  يــهــدأ  ولــم 
ــرت  ــ ــ ــــار، وذكـ ــهـ ــ ــنـ ــ طــــــــوال ســـــاعـــــات الـ
ــة لـــــإعـــــام« أن  ــيـ ــنـ »الــــوكــــالــــة الـــوطـ
قصفا مدفعيا استهدف كنيسة مار 
جـــرجـــس فـــي بـــلـــدة يـــــارون - قــضــاء 
بــنــت جــبــيــل، وألـــحـــق بــهــا أضـــــراراً 
الجبل  فــي ميس  مــنــازل  كبيرة، و3 
الــرئــاســة  عــضــو هيئة  مــنــزل  بينها 
ــنــــائــــب قـــبـــان  ــة »أمـــــــــل« الــ ــركــ ــــي حــ فـ
ــقـــاطـــع فــيــديــو  قــــبــــان. وأظـــــهـــــرت مـ
أضــــراراً كــبــيــرة طــالــت المــنــزل، حيث 
ــارت المــعــلــومــات إلـــى اســتــهــدافــه  ــ أشـ
بــقــذيــفــتــين. كــمــا أفــــادت »الــوطــنــيــة« 
بلدة  بلدة مركبا وأطـــراف  بتعرض 
حولا وحرش هورا بين دير ميماس 
وكفركا بقصف إسرائيلي مباشر.

ــــراف  ــــور، تـــعـــرضـــت أطـ ــــي صــ وفـ
علما الشعب وعيتا الشعب والمنطقة 
الواقعة ما بين بلدتي رميش وعيتا 
كما  ــز،  مــركَّ مدفعي  لقصف  الشعب 
بين  مــا  الــواقــعــة  المنطقة  استهدفت 
بلدتي رميش وعيتا للشعب بغارة 

مباشرة.
ــيــــط بـــلـــدة  وشـــــهـــــد أيـــــضـــــا مــــحــ
ــلـــبـــونـــة قــصــفــا  الــــنــــاقــــورة وجــــبــــل الـ
مــدفــعــيــا، بــيــنــمــا نــقــلــت »الــوطــنــيــة« 
عــــن مـــراســـلـــهـــا فــــي المــنــطــقــة ســمــاع 
أصــــــــــوات صــــــفــــــارات الإنـــــــــــذار الـــتـــي 
ــــي المـــســـتـــوطـــنـــات قــبــالــة  ــقــــت فـ ــلــ طــ

ُ
أ

بــلــدة عــيــتــا الــشــعــب ورامـــيـــة وعلما 
الشعب، مشيراً إلى تحليق للطيران 
القطاعين  قـــرى  فـــوق  الاســتــطــاعــي 

الغربي والأوسط.
وكـــانـــت الــبــلــدات الــجــنــوبــيــة قد 

طوال  متقطعا  قصفا  أيضا  شهدت 
الــلــيــل، وذكـــرت »الوطنية«  ســاعــات 
اســتــهــدف محيط بلدات  عــن قصف 

ــاقــــورة وجـــبـــل الـــلـــبـــونـــة وعــلــمــا  ــنــ الــ
الشعب وطيرحرفا وشمع ورميش، 
الإسرائيلي على  الطيران  أغــار  كما 

بلدة الجبين مستهدفا منزل رئيس 
الـــبـــلـــديـــة الــــــذي ألـــحـــق الـــقـــصـــف بــه 

أضراراً جسيمة.

وأعـــلـــن »حـــــزب الـــلـــه« فـــي بــيــان 
أن عـــدد الــجــرحــى فــي المــســتــعــمــرات 
بلغ  للحدود  المحاذية  الإسرائيلية 

التصعيد  بـــدء  مــنــذ  شخصا   1523
الأول(  )تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر   8 ــــي  فــ
الماضي. وقال في بيانين منفصلين 

ــز  ــراكــ مــ اســــتــــهــــدفــــوا  ــيـــه  ــلـ ــاتـ مـــقـ إن 
إسرائيليين  جنود  وانتشار  تجمع 
ــــرب  كــــريــــات شـــمـــونـــة، »مــــــرة عــبــر  غـ
3 مـــســـيـــرات هــجــومــيــة، ومـــــرة عبر 
ــقــــقــــوا فــيــهــا  ــة، وحــ ــيـ ــعـ ــدفـ قــــذائــــف مـ
إصابات مباشرة«، كذلك استهدفوا 
ــيـــط مـــوقـــع  ــمـــع مــــشــــاة فـــــي مـــحـ تـــجـ
مثلث  فــي  آخــر  وتجمعا  الضهيرة، 
الــطــيــحــات بــالــصــواريــخ والــقــذائــف 
المـــدفـــعـــيـــة مــحــقــقــين فـــيـــه إصــــابــــات، 
إضــافــة إلـــى قـــوة مــشــاة إســرائــيــلــيــة 
قــرب موقع حدب  الكرنتينا  في تلة 

يارون.
وكان عدد من المواقع العسكرية 
هـــدفـــا لمــقــاتــلــي الـــحـــزب الـــــذي أعــلــن 
عــن قــصــف بــعــض منها بــصــواريــخ 
»بـــركـــان«، واســتــهــداف ثكنة  زبدين 
المحتلة  اللبنانية  مـــزارع شبعا  فــي 
بــالأســلــحــة المــنــاســبــة مــحــقــقــا فيها 
إصــابــات، إضــافــة إلــى قصف موقع 
ثــكــنــة  بــرانــيــت مــركــز قـــيـــادة الــفــرقــة 
91 بصاروخي »بركان«، وفق بيان 

الحزب.
ــن الــجــيــش  ــلــ وفــــــي المــــقــــابــــل، أعــ
الإسرائيلي أنه رصد 3 طائرات دون 
طــيــار فـــي أثـــنـــاء قــيــامــهــا بعمليات 
قــصــف فـــي مــحــيــط مـــوقـــع عــســكــري 
بــشــمــال إســـرائـــيـــل، وأنـــــه رصــــد 25 
عملية إطاق قذائف من لبنان تجاه 
مواقع بمحاذاة الحدود، مشيراً إلى 
أنه جرى اعتراض عدد من القذائف، 
مناطق  فــي  الأخــــرى  سقطت  بينما 
مصادر  بقصف  رد  وأنـــه  مفتوحة، 

إطاق النار.
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي قد  وكــ
ــق أنــــــه قــصــف  ــابــ ــــي وقــــــت ســ ذكــــــر فـ
بــالمــدفــعــيــة مـــواقـــع عــــدة فـــي جــنــوب 
ــنـــان، رداً عـــلـــى عــمــلــيــات قــصــف  ــبـ لـ
على شمال إسرائيل، مشيراً إلى أن 
عــمــلــيــات الــقــصــف مــن لــبــنــان طالت 
وبيرانيت  الــعــرامــشــة  عــرب  مناطق 
وبــرعــم، دون وقـــوع إصــابــات، لكنه 
فــي بيرانيت  انــدلــع  ــال إن حــريــقــا  قـ

جراء القصف.

لبناني أمام منزله الذي دمرته غارة إسرائيلية في بلدة الجبين الحدودية )رويترز(

بيروت: »الشرق الأوسط«

شادي الذي يحلم أن يكون معلماً )الشرق الأوسط(
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البعض عدّ الحادثة 
»رسالة سياسية«

 من حزب الحلبوسي

ASHARQ AL-AWSAT

السوداني يرفض استقالات 3 وزراء 
إثر إقالة رئيس البرلمان

رفــض رئــيــس الــــوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني، استقالات 
تـــقـــدّم بــهــا ثــاثــة وزراء احــتــجــاجــا 
عــلــى إقــالــة رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
مـــن منصبه  الــحــلــبــوســي،  مــحــمــد 
بـــقـــرار قــضــائــي الأســـبـــوع المــاضــي. 
العليا،  الاتحادية  المحكمة  وقضت 
أعــلــى هــيــئــة قــضــائــيــة فـــي الـــعـــراق، 
الــحــلــبــوســي، رئيس  بــإقــالــة محمد 
ني النافذ، من منصبه  البرلمان السُّ
بــعــد شـــكـــوى قــدمــهــا أحــــد الـــنـــواب 

بتهمة »تزوير« وثيقة.
حـــزب  أعــــلــــن  ــك،  ــ ــ ذلـ عـــلـــى  وردّاً 
الحلبوسي  يتزعمّه  الـــذي  »تــقــدّم« 
اســــتــــقــــالــــة وزرائــــــــــــــه الـــــثـــــاثـــــة فــي 
الــحــكــومــة الـــذيـــن يــتــولــون حــقــائــب 
الــثــقــافــة والــتــخــطــيــط والــصــنــاعــة. 
ــق بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة  ــاطــ ــنــ وقــــــــال الــ
بــاســم الـــعـــوادي فـــي بـــيـــان: »رفـــض 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء مــحــمــد  رئــــيــــس مـــجـ
التي  الاستقالات  السوداني  شياع 
التخطيط  الــســادة وزراء  تــقــدّم بها 

والـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــثـــــقـــــافـــــة وعـــلـــيـــه 
ــرة أعـــمـــالـــهـــم  ــاشــ ــبــ ــاودون مــ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ سـ

التنفيذية«.
ويوضح البيان أن هذا الرفض 
يأتي انطاقا من رغبة الحكومة في 
»ضمان التمثيل السياسي لجميع 
وقواهم  بمكوناتهم  الشعب،  أبناء 
يات 

َّ
السياسية، وانسجاما مع متبن

ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة فــــــي دعــــــــم الاسـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
السياسي واستمراره«.

السياسية  الــعــمــلــيــة  وتــخــضــع 
ــي الــــعــــراق لــتــقــاســم الــســلــطــة بين  فـ
الــطــوائــف المــخــتــلــفــة وأصـــبـــح عــرفــا 
سائداً أن منصب رئيس الجمهورية 
ــلــــيــــديــــا إلــــــــى الأكــــــــــــراد،  ــقــ يـــــذهـــــب تــ
للشيعة،  الــــوزراء  رئــيــس  ومنصب 
ــنــيــة  ـــل الــطــائــفــة الــسُّ

َّ
ـــمـــث

ُ
فـــي حـــين ت

بـــرئـــيـــس الــــبــــرلمــــان. وتــــعــــد عــمــلــيــة 
تــســمــيــة المـــســـؤولـــين فــــي المــنــاصــب 
العليا قضية شاقة تستمر لأشهر، 
ــد غــالــبــا بسبب المــفــاوضــات 

ّ
وتــتــعــق

ــقــــات  ــفــ الـــــتـــــي لا نــــهــــايــــة لــــهــــا وصــ
سياسية تمر بعقبات كثيرة.

ــبـــرلمـــان الـــذي  ويــهــيــمــن عــلــى الـ

مــن  تــــحــــالــــف  نــــائــــبــــا   329 يـــــضـــــمّ 
الأحزاب الشيعية القريبة من إيران 
هـــي الــتــي ســمّــت رئــيــس الــحــكــومــة 
ــي. ورفــــــــــض الـــحـــلـــبـــوســـي  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ الــ
ــادر فــــي 14 نــوفــمــبــر  ــ ــــصـ الـــحـــكـــم الـ
ــه مــن  ــتــ ــالــ ــإقــ ــي( بــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ )تــــشــــريــــن الـ
ــــاط عـــضـــويـــتـــه مــن  ــقـ ــ مــنــصــبــه وإسـ
الخطوات  باتخاذ  البرلمان، وتعهد 
»الــحــفــاظ عــلــى الــحــقــوق  ــة لـــ الـــازمـ
المحكمة  وأصــــــدرت  الـــدســـتـــوريـــة«. 
الــعــلــيــا حــكــمــهــا بــعــد شــكــوى تــقــدم 
بــهــا أحـــد الـــنـــواب، وهـــو فــي الأصــل 
ــــدم« الــــذي  ــقـ ــ يــنــتــمــي إلـــــى حـــــزب »تـ
يــتــزعــمــه الــحــلــبــوســي، اتـــهـــم فيها 

»التزوير«. رئيس الحزب بـ
ــــوى  ــدعـ ــ ــــت المــــحــــكــــمــــة الـ ــتـ ــ ــبـ ــ وأثـ
فيها  واتهم  النائب  بها  تقدّم  التي 
الــحــلــبــوســي بــإجــبــار جــمــيــع نـــواب 
استقالة  كتاب  إعطائه  على  حزبه 
 
ً
خ، فــضــا مــوقــعــا ولـــكـــن غــيــر مـــــــؤرَّ
ـــعـــة مــنــهــم. 

َّ
عـــن ورقـــــة بــيــضــاء مـــوق

الورقة  هــذه  الحلبوسي  واستعمل 
لإنــهــاء عــضــويــة الــنــائــب فــي يناير 

)كانون الثاني(.

محمد شياع السوداني في لقاء سابق مع محمد الحلبوسي )رئاسة الوزراء العراقية(

بغداد: »الشرق الأوسط«

إطلاق نار على مكتب النائب الثاني
 لرئيس مجلس النواب العراقي

لرئيس  الثاني  النائب  قــال مكتب 
الــبــرلمــان الــعــراقــي شــاخــوان عــبــد الــلــه، 
الــواقــع في محافظة كركوك  المكتب  إن 
تعرّض لإطاق نار من سيارة مجهولة 
صباح يوم الاثنين، في واقعة وصفها 
ــقــــراطــــي  ــمــ مـــــصـــــدر فــــــي الــــــحــــــزب الــــديــ
بأنها »رسالة سياسية«  الكردستاني 
من حزب »تقدم« الــذي يتزعمه رئيس 
الحلبوسي.  محمد  الــســابــق  الــبــرلمــان 
وجــاء في بيان لمكتب عبد الله، عضو 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي: 
»تــعــرض مكتبنا صــبــاح يـــوم الاثــنــين 
ــداء مــســلــح لمــجــهــولــين بـــســـيـــارة،  ــتــ لاعــ
وتم الاشتباك مع حراس المكتب والرد 
عليهم وإصابة السيارة، ولكن للأسف 

تمكن المسلحون من الفرار«.
وطــــالــــب مـــكـــتـــب الــــنــــائــــب الـــثـــانـــي 
لـــرئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي الــجــهــات 
»إجراء تحقيق عاجل لكشف  الأمنية بـ
ــتـــهـــم أيـــنـــمـــا كـــانـــوا  ــقـ ــاة ومـــاحـ ــنــ الــــجــ
الــعــدالــة. تــلــك الأعــمــال  إلـــى  وتقديمهم 
الــجــبــانــة والاعــــتــــداءات المــتــكــررة على 
والإصــرار  العزيمة  تثنينا  لن  مكتبنا 
لمــواصــلــة الــجــهــود والــعــمــل فــي سبيل 
ــة أبـــــــنـــــــاء كـــــــركـــــــوك مـــــــن جـــمـــيـــع  ــ ــدمــ ــ خــ

المكونات«.
ــا أمــنــيــة  ــاعـ وتــعــيــش كـــركـــوك أوضـ
ــقــــرة بــــعــــد أحــــــــــــداث عــنــف  ــتــ غــــيــــر مــــســ
انـــدلـــعـــت فــــي ســبــتــمــبــر )أيـــــلـــــول( إثـــر 
هـــجـــوم شــنــه مــتــظــاهــرون مـــن أنــصــار 
ــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي  ــزب الـــديـــمـ ــحــ الــ
التركمان والعرب  على معتصمين من 
رافـــضـــين تــســلــيــم مــقــر قـــيـــادة عمليات 
للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة 
عــن سقوط  أســفــر  مــا  للحزب،  التابعة 
ــع الــســلــطــات الأمــنــيــة  ثــاثــة قــتــلــى ودفــ

لفرض حظر التجول.
ورأى مــصــدر رفــيــع المــســتــوى في 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي 
أن مــا حــدث فــي كــركــوك، يــوم الاثنين، 
»رســـالـــة ســيــاســيــة أكــثــر مــن أي شــيء 
آخـــر مــن حـــزب )تــقــدم( بــقــيــادة رئيس 
الحلبوسي  مــحــمــد  الــســابــق  الــبــرلمــان 
لإثبات قدرته على تقويض الأمــن في 
المحافظة بعدما رفض السيد مسعود 
بــارزانــي )رئــيــس الــحــزب الديمقراطي 

الكردستاني( استقباله عدة مرات قبل 
إقالته وبعدها«.

وقــررت المحكمة الاتحادية العليا 
فـــي الـــعـــراق الأســـبـــوع المـــاضـــي إنــهــاء 
ــة الـــحـــلـــبـــوســـي فـــــي مــجــلــس  عــــضــــويــ
ــكــــوى قــدمــهــا  الـــــنـــــواب فــــي أعــــقــــاب شــ

ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير 
استقالته.

بع بعد 
ُّ
وبموجب عُرف سياسي ات

أول انتخابات تشريعية وفق دستور 
ــد 

َ
يُــســن ــراق عــــام 2006،  ــعــ الــ فـــي  دائـــــم 

منصب رئــاســة الــبــرلمــان الــعــراقــي إلى 
ــراد منصب  ــ ــنــة، فــيــمــا يــتــولــى الأكـ الــسُّ
رئاسة  والشيعة  الجمهورية،  رئيس 

الوزراء.
ــل الأكــــــــراد فــــي خــــافــــات مــع  ــ ودخــ
اتــهــمــوه بتمرير  بــعــدمــا  الــحــلــبــوســي 
قــانــون المــوازنــة الــعــامــة الـــذي يقولون 
إنـــــــه وضـــــــع جـــمـــيـــع ثــــــــــروات الإقـــلـــيـــم 
ــة تــــحــــت ســلــطــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ووارداتــــــــــــــه الــ

الحكومة الاتحادية.
 لوكالة أنباء 

ً
ومضى المصدر قائا

الــعــالــم الــعــربــي، إن »رئـــيـــس الــبــرلمــان 
داخلية  تحركات  يقود حاليا  السابق 
ــفـــارات أجــنــبــيــة لثني  مــدعــومــة مـــن سـ
المحكمة الاتحادية عن قرارها، وحتى 
إلينا، فهو  داخــل حزبه، حسبما ورد 
يــرفــض ترشيح بــديــل لــه ويُــنــكــر على 
السنية حقها في ترشيح  الكتل  بقية 

بديل لرئاسة البرلمان«.

»تقدم«،  حزب  الحلبوسي  ويقود 
ــزاب السنية  وهــو واحـــد مــن أبـــرز الأحــ
فــــــي الــــــــعــــــــراق، واســــتــــقــــطــــب مـــســـاحـــة 
عدد  في  الشعبية  القواعد  من  واسعة 
مــن المحافظات بما فــي ذلــك العاصمة 
بــــغــــداد، وفـــــرض هــيــمــنــة مــطــلــقــة على 

محافظة الأنبار مسقط رأسه.
وأضــــــــــاف المــــــصــــــدر: »كـــــــــون قـــــرار 
لاستئناف  قابل  وغير  ــا 

ّ
بــات المحكمة 

والتمييز لدى أي من المحاكم الأخرى، 
ــقــــراطــــي يــــــرى أن  ــزب الــــديــــمــ ــ ــحـ ــ فــــــإن الـ
مرحلته فــي رئــاســة الــبــرلمــان أصبحت 
مــن المــاضــي وعــلــيــه تقبل الأمـــر بعيداً 
الــســيــاســيــة بمثل  عــن تعكير عــاقــاتــه 
هذه المناوشات«، في إشارةٍ إلى واقعة 
إطاق النار على مكتب عبد ،الله يوم 

الاثنين.
وشــــهــــدت الأنـــــبـــــار، مــســقــط رأس 
الــــحــــلــــبــــوســــي، الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
عــمــلــيــات إطـــــاق نــــار عـــشـــوائـــيـــة، مما 
ــال قــوة  دفـــع وزارة الــداخــلــيــة إلـــى إرســ
إضافية لمساندة شرطة المحافظة، كما 
لقي القبض على 18 من مطلقي هذه 

ُ
أ

العيارات النارية.

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله خلال مؤتمر صحافي )أرشيفية(

بغداد: »الشرق الأوسط«

رئيسي يدعو العالم إلى الضغط على إسرائيل »لوقف جرائمها«

إيران: رد فصائل المقاومة لن ينتهي إلا بالوقف الفوري لحرب غزة
وزارة  بــــاســــم  ــحــــدث  ــتــ المــ أكــــــد 
ــيـــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، نـــاصـــر  ــارجـــ ــخـــ الـــ
كــنــعــانــي، يـــوم الاثــنــين، فــي مؤتمر 
فــصــائــل  ــل  ــعـ فـ »رد  أن  صــــحــــافــــي، 
المـــقـــاومـــة لــــن يــنــتــهــي إلا بــالــوقــف 
ــع  ــ الـــــفـــــوري لـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل ورفـ
الـــــحـــــصـــــار عـــــــن غـــــــــــــزة«. وأفـــــــــــادت 
»وكـــالـــة تــســنــيــم الــدولــيــة لــلأنــبــاء« 
ــأن المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة  ــ بــ
ــار إلــــى تــصــريــحــات  ــ الإيـــرانـــيـــة، أشـ
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــــشــــأن عــــاقــــة إيـــــــران 
بــاحــتــجــاز الــســفــيــنــة الإســرائــيــلــيــة 
قــال إن »هذه  اليمن، حيث  من قبل 
مــراراً  أعلنا  لقد  باطلة.  الاتــهــامــات 
ــة فـــي المــنــطــقــة  ــقـــاومـ أن فــصــائــل المـ
تـــمـــثـــل نــفــســهــا وتـــتـــخـــذ قـــراراتـــهـــا 
شعوبها.  لمصالح  وفقا  وتتصرف 
مــثــل هــــذه الــتــصــريــحــات تــأتــي في 
ســيــاق إســقــاط الــتــهــم وتــهــدف إلــى 

الهروب من الأوضاع الصعبة«.
ــيــــان  ــكــ الــ »هــــــــــذا  أن  وأضــــــــــــاف 
الــــهــــزيــــمــــة  ــبـــــــول  قـــــ ــع  ــيــ ــطــ ــتــ ــســ يــ لا 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي مــنــي بــهــا من 

قــبــل مــجــمــوعــة مـــقـــاومـــة فـــي غـــزة، 
ــاد مـــبـــرر لــهــزيــمــتــه  ويــــحــــاول إيــــجــ
الفادحة من خال اتهام إيران. لقد 
ــرات عـــديـــدة أن اســتــمــرار  ــ ــا مـ ــرنـ ذكـ
الاشــتــبــاكــات وتــصــعــيــدهــا، نتيجة 
الدعم الشامل الذي تقدمه الولايات 
المــتــحــدة لــلأعــمــال الإجــرامــيــة التي 
ــا الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــهـ ــقــــوم بـ يــ
ــمـــات المــســتــمــرة  ــهـــجـ ــة الـ ــلــ ــواصــ ومــ
ضد غــزة والمــجــازر الجماعية التي 
ــا الــــكــــيــــان فــــي ظــــل الـــدعـــم  ــهـ ــبـ ــكـ ارتـ

الأميركي«.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 

إن »دعــــــم  ــول،  ــقـــــ الـــــ كــــنــــعــــانــــي  ـــن  ــ عـ
الحكومة الأميركية الشامل لجرائم 
الحرب التي يرتكبها الكيان يواجه 
المـــنـــطـــقـــة،  ــــي  فـ ــيـــرة  ــبـ كـ ــعـــل  فـ ردود 
خـــصـــوصـــا مـــعـــارضـــة أمـــيـــركـــا لأي 
ــرار فــي مــجــلــس الأمــــن يــدعــو إلــى  قــ
وقف إطاق النار. وهذه المعارضة 
التي  الإجـــراءات  الأميركية من بين 
جــعــلــت الــوضــع فــي غـــزة مــؤلمــا، ما 
دفــع قــوى المقاومة في المنطقة إلى 
»فصائل  أن  كنعاني  وذكـــر  الــــرد«. 
ــا لـــن  ــ ــهــ ــ ــن أنــ ــ ــ ــة حـــــــــــذرت مـ ــاومــــ المــــــقــــ
تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــدي إذا لــم تنتهِ 

ــــال: »لــقــد  الــهــجــمــات الــحــربــيــة«، وقـ
ــذا الـــتـــحـــذيـــر مــــرات  ــ أعــــطــــوا مـــثـــل هـ
عــديــدة. وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فــإن 
مــوجــة المــعــارضــة الــواســعــة للحرب 
فـــي غــــزة تــظــهــر أن شــعــوب الــعــالــم 
ــا عـــمـــا يـــحـــدث  ــة أيــــضــ ــ ــيـ ــ غـــيـــر راضـ
وتـــريـــد وضــــع حـــد لــهــذه الــجــرائــم. 
ويـــجـــب عــلــى أمــيــركــا أن تــفــهــم أنــه 
فـــقـــط مـــــن خــــــال الـــــوقـــــف الــــفــــوري 
لــعــمــلــيــات الـــقـــتـــل ورفــــــع الــحــصــار 
ــاح بــــــإرســــــال المــــســــاعــــدات  ــ ــمـ ــ ــــسـ والـ
الفورية، سينتهي رد فعل فصائل 

المقاومة«.

ــيـــس  ــرئـ مـــــن جــــانــــبــــه، بــــعــــث الـ
إبــراهــيــم رئيسي، رسائل  الإيــرانــي 
ــى قــــــــادة ورؤســــــــاء  ــ ــ عــــلــــى حــــــــدة، إلـ
ــم،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ أنـــــــحـــــــاء  فـــــــي  دولـــــــــــة   50
ومـــنـــهـــا روســــيــــا والــــصــــين وتــركــيــا 
ــنــــوب أفــريــقــيــا  ــتــــان وجــ وكــــازاخــــســ
إلــى  فيها  داعــيــا  والأردن؛  وكــيــنــيــا 
وحدة الصف والتنسيق واستخدام 
شــــــتــــــى الآلــــــــــيــــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والسياسية، »من أجل الضغط على 
إسرائيل لوقف جرائمها في قطاع 
ــزة«. وتـــطـــرق رئـــيـــســـي، فـــي هــذه  ــ غــ
الـــرســـائـــل، إلــــى الـــجـــرائـــم والمـــجـــازر 

إسرائيل  تمارسها  التي  الوحشية 
في قطاع غــزة على مــدى 45 يوما، 
والتي أسفرت حتى اليوم عن أكثر 
مــن 13 ألــف شهيد، بــالإضــافــة إلى 
هدم البنى التحتية، حسبما ذكرت 

وكالة الأنباء الإيرانية )إيرنا(.
كـــــمـــــا تــــــحــــــدث رئـــــيـــــســـــي عـــن 
ــــف بـــعـــض الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  ــواقـ ــ مـ
الـــتـــي تــنــتــهــج مــعــايــيــر مـــزدوجـــة؛ 
مؤكداً أن المتوقع من الــدول الحرة 
ــاذ مـــوقـــف  ــ ــخـ ــ ــو اتـ ــ والمـــســـتـــقـــلـــة، هـ
مــــوحــــد ومـــنـــســـجـــم فــــي الأصــــعــــدة 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والاقـ

لــلــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل وتــهــيــئــة 
الــظــروف لــوقــف جــرائــمــهــا، وكسر 
الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى الــقــطــاع. 
وخـــــــاطـــــــب الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــــرانــــــــي، 
نظراءه بالقول: »إن اليوم هو يوم 
الــدول  لجميع  بالنسبة  الاخــتــبــار 
الله والإنسانية«؛ داعيا هذه  أمام 
الدول إلى تعزيز دورها في سياق 
وقف الجرائم داخل غزة، من خال 
المتوفرة  الضغط  آلــيــات  استخدام 
التعاون  قطع  يشمل  وبما  لديها، 
والسياسية  التجارية  والــعــاقــات 

مع إسرائيل.

لندن: »الشرق الأوسط«

السوداني يسعى لإقناع الفصائل المسلحة بوقف الاعتداءات

نيجيرفان بارزاني: مباحثات أربيل وبغداد لا تتوافق مع التوقعات
أكــــــــــد رئــــــيــــــس إقـــــلـــــيـــــم كـــــردســـــتـــــان 
نيجيرفان بارزاني، أن الفشل في تطبيق 
الدستور والفيدرالية كان دائما سببا في 
زعــزعــة اســتــقــرار الــعــراق. وقـــال بــارزانــي 
الــرابــع للسام  في كلمة له أمــام المنتدى 
ــــط، الـــذي أقيم  ــن فــي الــشــرق الأوسـ والأمــ
ــــوك بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان يــوم  بــمــديــنــة دهـ
ــان مـــن المــمــكــن أن تــكــون  الاثـــنـــين، إنـــه »كــ
العراق  استقال  من  العشرون  السنوات 
أفـــضـــل بــكــثــيــر لــــو تــــم تــنــفــيــذ الـــدســـتـــور 

والنظام الفيدرالي في العراق«.
وأضــــــــاف أن »الـــفـــشـــل فــــي تــطــبــيــق 
الــدســتــور والــفــيــدرالــيــة كــان دائــمــا سببا 
فــي زعــزعــة اســتــقــرار الـــعـــراق، وأن الحل 
إلى مبادئ  العودة  للعراق هو  بالنسبة 
يقوم  التي  والــتــوازن  والتسوية  الشراكة 
ــــراق الــــجــــديــــد. ويـــجـــب عــلــى  ــعـ ــ عــلــيــهــا الـ
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة أن تــعــود 
ــارزانـــي أيضا  ــار«. وأكــــد بـ ــذا المـــسـ إلـــى هـ
أن »نتائج المحادثات بين أربيل وبغداد 
كردستان،  إقليم  توقعات  مع  تتوافق  لا 
المحادثات هو  أن استمرار  لكننا نعتقد 
لن نستسلم  الصحيحة،  الوحيدة  القوة 
ــلــــول لــجــمــيــع  ــاد الــــحــ ــ ــجـ ــ وســــنــــواصــــل إيـ
المشكات«. وأوضح أن »العراق قائم على 
التوافق، لذا تجب العودة إلى هذا المبدأ 

الــــذي عــلــى أســـاســـه تـــم وضــــع الــدســتــور 
تــعــامــل  وإذا  الــــجــــديــــد،  ــراق  ــ ــعـ ــ الـ ــنــــاء  وبــ
ــتــــور فــإنــهــم  ــروح الــــدســ ــ ــ الـــســـيـــاســـيـــون بـ
ســيــصــلــون إلــــى حــلــول جــمــيــع مــشــكــات 

العراق«.
وبـــشـــأن إشــكــالــيــة رواتــــــب مــوظــفــي 
الإقليم، أكد بارزاني أن »موظفي الإقليم 
اقــتــصــاديــة سيئة،  فــي ظـــروف  يعيشون 
فــيــجــب حـــل المــشــكــات الاقــتــصــاديــة بين 
بــغــداد وأربـــيـــل، كــمــا يــجــب وضـــع حلول 
ــة لمـــا يــعــانــيــه مــواطــنــو  ــذريــ ســريــعــة وجــ

كردستان«.

دستور أم قائمة طعام؟
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أكـــــد مـــســـرور 
بـــارزانـــي رئــيــس حــكــومــة الإقــلــيــم خــال 
كــلــمــتــه بــالمــؤتــمــر، أن الـــشـــرق الأوســــط 
ــا  ــرزهــ يـــشـــهـــد تــــحــــديــــات وجــــــوديــــــة؛ أبــ
التغيّر المناخي، وفيما حذر من أن ذلك 
سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي 
الجماعية، لفت  المــيــاه والــهــجــرة  وشــح 
إلــى أن المنطقة تشهد أيضا تجدداً في 
الــعــنــف، وهــو مــا يمثل تــهــديــداً للسام 

والأمن.
ــي أهــمــيــة الــعــمــل من  ــارزانــ وأكـــــد بــ
أجــــل إيـــجـــاد حـــلـــول ســلــمــيــة لــلــنــزاعــات 
ــقـــة، مــبــيــنــا أن »الــقــضــيــتــين  ــنـــطـ فــــي المـ
نفس  تتطلبان  والــكــرديــة  الفلسطينية 

الحقوق والكرامة«. كما عبّر عن قلقه من 
مؤكداً  العراق،  في  الأخيرة  المستجدات 
المتكررة للدستور تهدد  أن الانتهاكات 

الاستقرار وتنذر بعودة الطائفية.
ــيـــس  ــــب رئـ ــائـ ــ ــه، أكـــــــد نـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
حكومة الإقليم قوباد طالباني القيادي 

في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
فــي كلمته خـــال المــؤتــمــر، أن الابــتــعــاد 
القيادات  أولويات  العراق ليس من  عن 
الكردية، فيما وصف الدستور العراقي 
»قــائــمــة طـــعـــام«. وأضـــاف  بــأنــه أشــبــه بـــ
طالباني: »ليس من أولوياتنا الابتعاد 

الــــعــــراق، ويـــجـــب أن نــعــمــل بشكل  عـــن 
كردستان  معا، ووجــود دستور  متوازٍ 

ضروري لحل المشكات العالقة«.
فــي  أن »وجــــــــــــود دســــــتــــــور  وأكــــــــــد 
كردستان ضروري لتنظيم العمل داخل 
الإقليم، لكن ذلك لم ينجح مع الحكومة 

الاتحادية، ولم نحصل على حقوقنا«، 
مشيراً إلى أن »هناك كثيراً من المشكات 
العالقة مع بغداد؛ كملف النفط والغاز 
ــره، لـــكـــن تـــنـــظـــيـــم الــــعــــاقــــات مــع  ــ ــيــ ــ وغــ
الاتــحــاديــة ضـــروري«. وتابع  الحكومة 
طالباني: »هناك العشرات من الأحزاب 
السياسية في العراق، ولكل حزب رؤى 
مــخــتــلــفــة حــــول الــنــظــام الـــفـــيـــدرالـــي في 
العراق، كما أن الدستور العراقي أصبح 

مثل قائمة تقديم الطعام بالمطاعم«.

السوداني يحاول
مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــراقـــي فـــــؤاد حـــســـين، أن الــحــكــومــة  ــعـ الـ
ــة تـــعـــمـــل عـــلـــى وقــــــف شـــامـــل  ــيــ ــعــــراقــ الــ
لإطــــاق الــنــار فــي غــــزة، ولــيــس هــدنــة، 
ــاعـــدات  كـــمـــا تــعــمــل عـــلـــى إدخـــــــال المـــسـ
المستمرة لسكان غزة. وأكد في الوقت 
نفسه، على مخاطر عمليات الفصائل 
المسلحة بالعراق، على قوات التحالف 

الدولي.
ــه خـــال  ــ ــي كـــلـــمـــة لـ ــ وقــــــــال حـــســـين فـ
مشاركته بالمنتدى: »هناك سيناريوهات 
مــخــتــلــفــة تـــــــدور فــــي الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة، 
فـــي الـــبـــدء فـــإن ســيــاســتــنــا فـــي الــحــكــومــة 
ــة  ــة الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــأســـيـــس دولــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
فلسطينية، وطرح السوداني في محافل 

مختلفة، مسألة إعادة إعمار غزة«.

وأضـــــاف أن »هـــنـــاك اتــجــاهــات 
مــخــتــلــفــة فـــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
الأحــزاب  بسياسة  تتعلق  العراقية 
المختلفة، هناك اتجاهات تدعو إلى 
ربط وجود التحالف والمستشارين 
فــي الــســاحــة الــعــراقــيــة بــالــحــرب مع 
غــزة، وهــنــاك اتجاهات أخــرى ترى 
ــة، تــــؤدي  ــيــ ــراقــ ــذه المـــســـألـــة عــ ــ أن هــ
العراقي  الواقع  لمشكات كثيرة في 
ومــــن ضــمــنــهــا كـــردســـتـــان، لــــذا فــإن 
جاهدة  تسعى  الــعــراقــيــة  الحكومة 
سواء مع الجوار العراقي أو الدول 
ــة، لــتــواصــل  ــ ــيـ ــ الإســـامـــيـــة والأوروبـ
ــي الـــــــقـــــــرار،  ــ ــعـ ــ ــانـ ــ ــمــــر مـــــــع صـ ــتــ مــــســ
للتأثير  واشـــنـــطـــن،  فـــي  خــصــوصــا 
ــل لــوقــف  ــيــ ــرائــ ــلـــى إســ والــــضــــغــــط عـ

الحرب على غزة«.
ولــفــت وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي 
العراقية، خصوصا  »الحكومة  أن  إلى 
الـــســـودانـــي، تــســعــى لإقـــنـــاع الــفــصــائــل 
التي تؤمن بأن هناك ربطا بين الوجود 
ــنـــبـــي فــــي الــــعــــراق والــــحــــرب عــلــى  الأجـ
ــزة، مـــن أن بــعــض الــعــمــلــيــات ليست  غــ
فــي صــالــح الاســتــقــرار فــي الــعــراق، ولا 
العراق،  في  الأمني  الوضع  في صالح 
وهــنــاك مــخــاطــر كــبــيــرة«. وأضــــاف أنــه 
ــن المـــعـــلـــوم أن بـــعـــض الـــــــدول تــريــد  ــ »مـ

تحجيم رقعة الحرب«.

السوداني متوسطاً مسعود بارزاني )يسار( ونيجيرفان بارزاني في أثناء مراسم افتتاح صرح تذكاري في مايو الماضي )أ.ف.ب(

بغداد: حمزة مصطفى
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البرهان يقيل عضواً جديداً من »مجلس السيادة«

»الدعم السريع« تسيطر على مواقع جديدة في الخرطوم ودارفور
ــــوات  ــــت الـــــــذي أعـــلـــنـــت قـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
»الــــــــدعــــــــم الــــــســــــريــــــع« فـــــــي الـــــــســـــــودان 
تتضمن  مهمة  مــواقــع  على  سيطرتها 
ــــدة جــبــل  ــاعـ ــ مــــطــــاراً شـــــرق دارفـــــــــور وقـ
أولـــيـــاء الــعــســكــريــة جــنــوب الــخــرطــوم، 
ــال قــائــد الــجــيــش ورئـــيـــس »مجلس  أقــ
السيادة«، عبد الفتاح البرهان، عضواً 
مُقلصاً بذلك عدد  مــن المجلس  جــديــداً 

أعضائه من 14 عضواً إلى 5 أعضاء.
وأفــادت »قــوات »الدعم السريع««، 
ــنـــــن(، بــأنــهــا ســيــطــرت  ــ فـــي بـــيـــان )الاثـ
ــدة جـــبـــل  ــــى »قــــــــاعــــــ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــامــ ــ ــل كــ ــكــ بــــشــ
أولـــيـــاء« الــعــســكــريــة الــتــابــعــة للجيش 
)تــبــعــد 40 كــيــلــومــتــراً عـــن الــعــاصــمــة( 
تسجيلات  ونشرت  الخرطوم،  جنوب 
ــلـــى،  ــدانـــي الأعـ مــــصــــورة لـــقـــائـــدهـــا المـــيـ
ــلـــواء عــثــمــان مــحــمــد حــامــد الشهير  الـ
البيان  وقــال  عمليات«.  »عثمان  باسم 
إن »أشـــاوس )قـــوات »الــدعــم السريع«( 
ــدة جــبــل  حــــــررت فـــجـــر )الاثـــــنـــــن( قــــاعــ
الــخــرطــوم  جــنــوب  العسكرية  الأولـــيـــاء 
بــالــكــامــل بــمــا فـــي ذلــــك الــجــســر الـــذي 
دت  يربط الخرطوم بأمدرمان، حيث كبَّ

العدو خسائر فادحة«.
القائد العسكري في  وجــاء ظهور 
بعد  عمليات،  عثمان  الــدعــم«،  »قـــوات 
ما يقرب من ثمانية أشهر على اندلاع 
الحرب ضد الجيش السوداني، مبدداً 
ــن مــقــتــلــه. وكـــــان الــبــرهــان  إشــــاعــــات عـ
ــراراً منتصف مــايــو )أيـــار(  قــد أصـــدر قـ
المــــــاضــــــي، بــــإحــــالــــة أربـــــعـــــة مـــــن كـــبـــار 
الضباط في الجيش والأمن من بينهم 
»عــثــمــان عــمــلــيــات« إلـــى الــتــقــاعــد، بعد 
انتدابهم  رفضهم قراراً أصدره بإنهاء 
إلى »قوات الدعم«، فيما قررت الأخيرة 
العمليات  بعدها مسؤولًا عن  تعيينه 

الحربية في الميدان.

دارفور

وفي دارفور، قال شهود )الاثنن( 
إن »قــوات الدعم« سيطرت على المطار 
عاصمة  الضعن  مدينة  في  الرئيسي 
ــة شــــرق دارفــــــور بــعــد اشــتــبــاكــات  ــ ولايـ
وأبلغ  الــســودانــي.  الجيش  ضارية مع 

شــهــود »وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي« 
بــــأن الـــســـوق الــرئــيــســيــة فـــي الــضــعــن 
غــلــقــت بسبب المــعــارك، كما نــزح عدد 

ُ
أ

ــراف المدينة  إلـــى أطــ الــســكــان  كبير مــن 
هرباً من الفتال المستعر.

وأحــكــمــت قـــوات »الــدعــم الــســريــع« 
في الأيــام الأخيرة قبضتها على ثلاث 

مــــدن رئــيــســيــة مـــن جــمــلــة خــمــس مــدن 
فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور، هــــي: زالــنــجــي في 
 
ً
الــوســط، ونــيــالا فــي الــجــنــوب، إضــافــة
إلــى الجنينة فــي الــغــرب، فيما لا يــزال 
بمقراته  محتفظاً  الــســودانــي  الجيش 
في الضعن والفاشر شمالًا. وشهدت 
الــضــعــن تــوتــراً مــتــزايــداً بــن الطرفن 

المــــتــــحــــاربــــن خـــــــلال الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــاضــيــة، مــع اســتــعــداد قــــوات »الــدعــم 
الــــســــريــــع« لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــفـــرقـــة 20 
مشاة التابعة للجيش في ولاية شرق 
دارفـــــــور. وتــعــد مــديــنــة الــضــعــن، إلــى 
جانب الفاشر، آخر المدن التي يتحصن 
فيها النازحون الذين فروا من المعارك 

في نيالا والجنينة وزالنجي.

إقالات »السيادة«

في غضون ذلك أصدر البرهان 
مـــرســـومـــاً أعـــفـــى بـــمـــوجـــبـــه عــضــو 
ــو بــكــر حــجــر،  المــجــلــس الـــطـــاهـــر أبــ

من منصبه ليلحق بزميله الهادي 
قيل الشهر الماضي. 

ُ
إدريس، الذي أ

بــيــان صحافي عــن »مجلس  ونــقــل 
السيادة« أن رئيسه أصدر )الاثنن( 
مرسوماً دستورياً بإعفاء حجر من 

منصبه.
ــاهـــر حــجــر  ــطـ ــن الـ  مــ

ٌّ
وعُـــــــنِّ كـــــل

والهادي إدريس عضوين بمجلس 
ــاً لــحــصــة الــحــركــات  ــقـ ــادة وفـ ــيـ الـــسـ
جوبا  اتفاق  على  عة 

ِّ
الموق المسلحة 

الـــــذي مــنــحــهــا ثـــلاثـــة مــنــاصــب في 
 من 

َّ
مــجــلــس الـــســـيـــادة، ولــــم يــتــبــق

هـــؤلاء الــثــلاثــة ســـوى، مــالــك عــقــار، 
الذي نصبه البرهان نائباً له، بعد 
قائد  السابق  نائبه  الحرب، وإقالة 
ــم الـــســـريـــع«، مــحــمــد حــمــدان  ــدعـ »الـ

دقلو.
ولــــــــم يـــــؤيـــــد حــــجــــر وإدريــــــــــس 
الانـــــــقـــــــلاب ضــــــد حــــكــــومــــة رئـــيـــس 
الله حمدوك،  السابق عبد  الـــوزراء 
البرهان ونائبه  ذه كل من 

َّ
نف الــذي 

دقــلــو فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
2021. وبعد انــدلاع الحرب، رفضا 
ــد الــــجــــيــــش، وتـــبـــنـــيـــا مــوقــفــاً  ــيـ ــأيـ تـ
مـــســـانـــداً لــلــقــوى المـــدنـــيـــة، ورفــضــا 
الــحــرب ودعــــوا لــوقــفــهــا عــن طريق 
السيادة  وكـــان مجلس  الــتــفــاوض. 
يتكون من 14 عضواً )6 مدنين، و5 
عي 

ّ
مــن موق أعــضــاء  عسكرين، و3 

اتــــفــــاق جــــوبــــا لــــســــلام الـــــســـــودان(، 
وبُــعــيــد انــقــلاب أكــتــوبــر 2021 أقــال 
البرهان الأعضاء المدنين التابعن 
والتغيير«،  الحرية  »قوى  لتحالف 
وأبقى على العضو المدني المستقل، 
ــدلًا عنهم،  بـ ــنّ خمسة مــدنــيــن  وعـ
ــان مـــا أقـــالـــهـــم مـــجـــدداً.  ــرعـ لــكــنــه سـ
ــة الــــعــــضــــو حــــجــــر الــــيــــوم،  ــ ــالـ ــ ــإقـ ــ وبـ
ــلــــس ســـــــوى 4   مـــــن المــــجــ

َّ
ــبــــق ــتــ لـــــم يــ

ــثـــل عــــن حـــركـــات  ــمـ ــكـــريـــن، ومـ عـــسـ
جوبا.

الحرب المتواصلة في السودان طالت مواقع مدنية عدة )أ.ف.ب(

ود مدني )السودان(: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

قوات »حميدتي« 
احتفت بتقدمها 

في »جبل أولياء« 
ومطار الضعين

التحقيق عاد إلى ظروف ترشح علي بن فليس لـ»رئاسية« 2019

الجزائر: السجن 15 سنة لنجل رئيس حكومة سابق

بالضاحية  الجنايات  محكمة  أنزلت 
الــشــرقــيــة لــلــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، الاثــنــن، 
عقوبة السجن 15 سنة مع التنفيذ بنجل 
ــح انـــتـــخـــابـــات  ــ ــرشـ ــ ــيــــس الـــحـــكـــومـــة ومـ رئــ
الــرئــاســة ســابــقــاً عــلــي بـــن فــلــيــس، بتهمة 
ــرار  »الــتــخــابــر لمــصــلــحــة أجــنــبــيــة بــبــيــع أسـ
بالاقتصاد  ضرر  إلحاق  و»محاولة  لها«، 

الوطني«.
السجن 7 سنوات  الأحكام،  وشملت 
مع التنفيذ بحق عضو »لجنة الصفقات« 
بــشــركــة »الــخــطــوط الــجــويــة الــجــزائــريــة« 
المملوكة للدولة، والعقوبة ذاتها لمضيفة 
طـــيـــران فـــي الــشــركــة، عــلــمــاً بـــأن نــجــل بن 
فليس، وافق بن فليس، هو صاحب شركة 
نشطة فــي مــجــال الإطــعــام لــفــائــدة شركة 
ــهــم في 

ُّ
الــطــيــران الــوحــيــدة فــي الــبــلاد، وات

»غسل أموال واستعمالها  هذه القضية بـ
فـــي حــمــلــة انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة )2019( 

لمصلحة والده المترشح«.
كــانــت الــنــيــابــة قـــد الــتــمــســت الإعــــدام 
ضد وافق بن فليس )45 سنة(، والسجن 
20 سنة ضــد المتهمن الآخــريــن. وحسب 
الــتــحــقــيــقــات الــتــي أجـــراهـــا قــســم الــشــرطــة 
المـــخـــتـــص فــــي »الإجــــــــــرام الإلــــكــــتــــرونــــي«، 
حــصــل وافــــق، بــطــرق غــيــر قــانــونــيــة، على 
معطيات يتضمنها »دفتر أعباء« خاص 
بصفقة شراء 15 طائرة، بغرض تسليمها 
ــركـــات أجــنــبــيــة نــشــطــة فـــي مــجــال  إلــــى شـ

الــطــيــران المـــدنـــي، مــقــابــل الــحــصــول على 
فــي مرافعته،  النيابة  أمـــوال. وقــال ممثل 
إنه تسلم عمولة قدرها 50 مليون دولار. 
مبرزاً أن »الأفعال التي تورط فيها السيد 
ــرار الـــدولـــة  ــ ــ بــــن فـــلـــيـــس، مــصــنــفــة مــــن أسـ
الحساسة التي تطول الاقتصاد الوطني 
وأمـــن الــبــلاد، وعقوبتها الإعــــدام«، وذلــك 
ــــى مــــا يـــنـــص عــلــيــه قـــانـــون  فــــي إشـــــــارة إلـ
الــجــنــايــات فــي مــثــل هـــذه الــوقــائــع. ومما 
جاء في التحقيقات، أن المتهمن الآخرين، 
»كــــانــــا شـــريـــكـــن لــــه فــــي بـــيـــع المــعــلــومــات 
في  عنها  علن 

ُ
أ التي  بالصفقة«،  المتعلقة 

ــار( 2022  ــ مــجــلــس لــــلــــوزراء فـــي مــايــو )أيــ
رت قيمتها بـ1.5 مليار دولار. دِّ

ُ
وق

وأفضت التحقيقات في هذه القضية 
إلـــى وجــــود »عــلاقــة مــفــتــرضــة لــوافــق بن 
فـــلـــيـــس، مــــع حـــمـــلـــة تــــرشــــح والــــــــده عــلــي 
ــابـــات الــــرئــــاســــة الــتــي  ــتـــخـ ــن فــلــيــس لانـ بــ
مــحــل شبهة  نــهــايــة 2019«، وهـــو  جـــرت 
»استعمال عائدات غسل أمــوال، لإيصال 

والده إلى قصر المرادية«.
ــر مــكــتــب  ــديــ ــار إلــــــى أن وافـــــــق يــ ــشــ يــ
ثــانــيــة، كندية.  ويــمــلــك جنسية  مــحــامــاة 
المحاكمة، كل وقائع  أثناء  وقــد نفى، في 
»الــفــســاد المــالــي« و»بــيــع أســـرار إلــى جهة 
ب أن تـــكـــون لـــه صلة 

َّ
ــذ ــ أجــنــبــيــة«، كــمــا كـ

بــنــشــاط والــــــده الــســيــاســي بــمــا فـــي ذلــك 
ترشحه للرئاسة. مؤكداً أنه »يحب بلده« 
وأنه »يتحدر من عائلة شاركت في ثورة 
الــتــحــريــر ضــد الاســتــعــمــار، وبــالــتــالــي لا 

يمكن أن أخــون وطــنــي«. وأكــدت مصادر 
بة من العائلة أن بن فليس، »يتعاطى  مقرَّ
بحساسية شديدة مع مسألة إقحامه في 
قضية نجله، ويــرفــض الــخــوض فــي هذا 

الموضوع من الأساس«.
والمـــعـــروف أن بـــن فــلــيــس )79 ســنــة( 
كـــــان وزيــــــــراً لـــلـــعـــدل مــطــلــع تــســعــيــنــيــات 
ــقــــرن المــــاضــــي، وتـــــــرأس الـــحـــكـــومـــة مــن  الــ
الأولــــى  ــة  الـــولايـ خــــلال   ،2003 إلــــى   2000
بوتفليقة.  العزيز  عبد  الــراحــل  للرئيس 
انتخابات  عشية  بينهما  الــطــلاق  ووقـــع 
فليس  بــن  رغــبــة  2004. بسبب  الــرئــاســة 
المترشح،  الــرئــيــس  المنافسة ضــد  دخـــول 
الذي فاز في نهاية المطاف. وبعد سنوات 
قــضــاهــا بــعــيــداً عــن الــســيــاســة، أطــلــق بن 
الترشح  ــاود  مــعــارضــاً، وعــ فليس حــزبــاً 
المعركة  ضد بوتفليقة في 2014، وخسر 

من جديد.
لم يستدعِ علي  القضاء  أن  والــلافــت 
بـــن فــلــيــس فـــي أثـــنـــاء الــتــحــقــيــق فـــي هــذه 
ابنه بتجربته  اتــهــام  ربــط  رغــم  القضية، 
التي  الماضية،  الرئاسية  الانتخابات  في 
ــبـــون إلـــى  ــول عـــبـــد المـــجـــيـــد تـ ــ ــرفـــت وصــ عـ
الــســلــطــة. كــمــا أنــــه بــــات نـــــادر الــحــضــور 
فـــي الاجــتــمــاعــات الــعــامــة، مــنــذ أن أعــلــن 
الــتــنــحــي مــــن حـــزبـــه »طـــلائـــع  فــــي 2020 
الحريات« )أحــد كــوادره وزيــر الخارجية 
الــحــالــي أحـــمـــد عـــطـــاف(، والابـــتـــعـــاد عن 
السياسة حالياً، رافضاً طلبات الصحافة 

إجراء مقابلات معه.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

زخم واضح منذ تولي تبون الرئاسة

إردوغان يزور الجزائر مستهدفاً تعزيز العلاقات الاقتصادية

يـــزور الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان   
الجزائر، الثلاثاء، بدعوة من الرئيس عبد المجيد 
تــبــون. وحــســب مــصــادر تــركــيــة، فـــإن المــبــاحــثــات 
ــات مــع  ــعـــلاقـ »ســـتـــركـــز عـــلـــى مـــزيـــد مــــن تـــعـــزيـــز الـ
الجزائر، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية 
الــعــدوان  ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وفــي مقدمتها 
الإسرائيلي على غزة«، لافتة إلى »تطابق مواقف 
الــبــلــديــن مــن المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة الوحشية 

بحق الشعب الفلسطيني«.
ــة- الـــجـــزائـــريـــة  ــيـ ــركـ ــتـ ــدت الــــعــــلاقــــات الـ ــهــ وشــ
تطوراً كبيراً على جميع المستويات في السنوات 
الأخيرة؛ لكنها اكتسبت زخماً متزايداً بعد تولي 

الرئيس تبون السلطة عام 2019.
وعقب توليه الرئاسة، قام تبون بأول زيارة 
إلى تركيا في مايو )أيار( 2022، بعد 17 عاماً من 
الــراحــل عبد العزيز  آخــر زيـــارة قــام بها الرئيس 
فــي 22  ثانية  زيـــارة  بوتفليقة لأنــقــرة، وأعقبتها 
الرئيس رجب  يوليو )تموز( الماضي، بينما قام 
طيب إردوغان بزيارة للجزائر في يناير )كانون 

الثاني( 2020.
 وتـــحـــافـــظ تــركــيــا والـــجـــزائـــر عــلــى تنسيق 
كامل في إطار جهودهما لإيجاد حلول للقضية 
الفلسطينية والقضايا الإقليمية. وقال إردوغان 
فــي تــصــريــحــات فــي طــريــق عــودتــه مــن الــريــاض، 
ــراً فــــي الـــقـــمـــة الإســـلامـــيـــة  عـــقـــب مـــشـــاركـــتـــه مــــؤخــ
يولي  إنــه  فلسطن،  حــول  الاستثنائية  العربية 

أهمية كبيرة لزيارته للجزائر.
ولــفــت إلـــى أن »الــجــزائــر تــعــد دولــــة يمكنها 

التعبير عــن موقفها بــوضــوح، وهــي ذات  دائــمــاً 
تــأثــيــر واســــع فــي أفــريــقــيــا«، ولــهــذا الــســبــب فإنه 
ق أهمية كبيرة على الزيارة واللقاء مع تبون.

ِّ
يعل

وستركز مباحثات إردوغان في الجزائر على 
تــعــزيــز الــعــلاقــات فــي جــمــيــع المـــجـــالات؛ لا سيما 

تعزيز العلاقات الاقتصادية.
ــنـــن، عن  ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام تــركــيــة، الاثـ
ــــدى الــــجــــزائــــر، مـــحـــمـــد مــجــاهــد  ــا لــ ــيـ ســـفـــيـــر تـــركـ
يــلــمــاظ، أن هــنــاك كثيراً مــن الخطوات  كــوتــشــوك 
البلدين »وأن إمكانات  التي يتعن اتخاذها بن 
ــالات  ــ ــجـ ــ ــــي المـ ــا والــــــجــــــزائــــــر، وبــــخــــاصــــة فــ ــيــ ــركــ تــ

الاقتصادية، عالية للغاية«.

التركية تجاوزت  الاســتــثــمــارات  أن  وأضـــاف 
6 مـــلـــيـــارات دولار فـــي الـــجـــزائـــر، كــمــا بــلــغ حجم 
الــتــجــارة بــن الــبــلــديــن 5.3 مــلــيــار دولار فــي عــام 
في  دولار  مليارات   6 تتجاوز  أن  متوقعاً   ،2022
الــعــام الــحــالــي؛ مــشــيــراً إلـــى أن قــيــادتــي البلدين 

تخططان لزيادتها إلى 10 مليارات دولار.
ــدول  ــع الـــســـفـــيـــر الـــتـــركـــي بـــــأن عـــلـــى جــ ــابــ وتــ
الأعــمــال أكــثــر مــن 10 اتــفــاقــيــات، بعضها يتعلق 
ــادي، وبـــعـــضـــهـــا بــالــجــانــب  ــ ــــصـ ــتـ ــ بـــالـــجـــانـــب الاقـ
»البنك الزراعي  لـ الثقافي، من بينها افتتاح فرع 
الــتــركــي« ومــدرســة »المـــعـــارف« و»المـــركـــز الثقافي 

لمعهد يونس إمره« في الجزائر.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تكالة يدعو لعقدها وفق أسس دستورية »غير قابلة للطعن«

»الرئاسي« الليبي يتهم أطرافاً محلية بـ»عرقلة إجراء الانتخابات«
ــى الـــــكـــــونـــــي عـــضـــو  ــ ــــوســ ــــف مــ ــــشـ كـ
عبد  أن  عــن  الليبي،  الــرئــاســي  المجلس 
الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، 
أبـــلـــغ مــجــلــســه، أن إجـــــراء الانــتــخــابــات 
»سيصطدم  الحالية  بالقوانن  العامة 
ــراف ذاتـــهـــا الــتــي تــرفــض تسليم  ــالأطـ بـ
الأمــر  أن  وعـــدّ  لمــن سيُنتخب«،  السلطة 
»شــديــد الصعوبة« فــي اتــفــاق الأطــراف 
المــــتــــنــــاقــــضــــة، الــــتــــي ســــمــــاهــــا بــاتــيــلــي 
البقاء  والتي هدفها  الكبار«،  »الخمس 
أو تقلد رئاسة الدولة، من دون أن يأتي 

على ذكرهم.
ــــدى مــشــاركــتــه  ــونـــي، لـ ــكـ ــع الـ ــ ــ وأرجـ
ــلــــي حــــول  الاثـــــــنـــــــن، فــــــي مــــؤتــــمــــر مــــحــ
الانتخابات، أن إلغاءها تم في السابق 
مُــبــررة«، مشيراً  »لأســبــاب واهية وغير 
ــــاص حـــالـــيـــاً،  ــ ــخـ ــ ــ ــعــــض الأشـ بــ أن  إلـــــــى 
ــــل حــــتــــى لا تــتــم  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــون الـ ــعـ ــ ــــضـ »يـ
في  بقاءهم  تضمن  لم  ما  الانتخابات، 

السُلطة«.

وشدّد على أن الانتخابات »مشروع 
لا بديل منه لضمان تحقيق الاستقرار 
ــتـــي  ــا بـــــرغـــــم الــــتــــحــــديــــات الـ ــيـ ــبـ ــيـ فــــــي لـ
تــواجــهــهــا«، لافــتــاً إلـــى أن الانــتــخــابــات 
ــتــــي يــتــطــلــع إلـــيـــهـــا الــلــيــبــيــون طـــال  »الــ
أمدها بسبب صراع البقاء في السلطة 

بن الأجسام السياسية«.
بــــدوره، دعــا عــمــاد الــســايــح رئيس 
المفوضية الوطنية للانتخابات، »لعدم 
حــصــر مــلــف الانــتــخــابــات بــن الــســاســة 
فقط، بل يجب أن يكون في يد القاعدة 
الشعبية لكي يتم تداوله بشكل واضح 

وصريح«.
واتـــهـــم الـــســـايـــح، الـــــذي شـــــارك في 
المـــؤتـــمـــر، »بـــعـــض الــنــخــب الــســيــاســيــة، 
بــتــنــاول مــلــف الانــتــخــابــات بــشــكــل غير 
مـــوضـــوعـــي«، لافـــتـــاً إلــــى أن المــفــوضــيــة 
ــم قــــــوانــــــن ســـيـــاســـيـــة  ــ

ّ
ــل ــتــــســ عــــنــــدمــــا تــ

»ســــتــــصــــبــــح هـــــــي المــــتــــهــــمــــة بـــعـــرقـــلـــة 
ــابــــات«، وعــــــدّ أن »مـــــا يــحــصــل  ــتــــخــ الانــ
حالياً هو محاولة حشر اتفاق سياسي 

داخل القوانن«.

وكرر محمد تكالة رئيس »مجلس 
الـــدولـــة«، أن إنــجــاز الانــتــخــابــات يجب 
نتائج  تــضــمــن  آلــيــة  بمقتضى  يــتــم  أن 
ويرضى  للطعون،  قابلة  غير  حقيقية 

بها الأطراف كافة. وأضاف »نبحث عن 
عادلة وفق أسس دستورية  انتخابات 
مشيراً  للطعن«،  قابلة  غير  وقــانــونــيــة 
رشحن 

ُ
إلى ضرورة »تساوي جميع الم

في برامجهم الانتخابية، والاتفاق على 
القبول بنتائج الانتخابات«.

وكان باتيلي أوضح أنه تبادل مع 
عقيلة صالح،  الــنــواب،  رئــيــس مجلس 

الأحـــد، وجهات  القبة مساء  فــي مدينة 
النظر بشأن الوضع السياسي في ظل 
ــدور الــقــوانــن الانــتــخــابــيــة رســمــيــاً،  صــ
مــشــيــراً إلـــى أنــهــمــا نــاقــشــا أيــضــاً سبل 
المـــضـــي قـــدمـــاً، واتـــفـــقـــا عــلــى »ضـــــرورة 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات مــلــمــوســة نــحــو إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات لــلاســتــجــابــة لــلــتــطــلــعــات 
الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية«.

فــــي شـــــأن مــخــتــلــف، دعـــــا الـــهـــادي 
برقيق رئيس »المجلس الأعلى لأمازيغ 
المشتركة«  »الــقــوة  تفكيك  إلـــى  لــيــبــيــا«، 
الـــتـــي شــكــلــهــا عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــدبــيــبــة 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة »الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة« 
المـــؤقـــتـــة، لــلــســيــطــرة عــلــى مــعــبــر »رأس 

جدير« على الحدود البرية مع تونس.
ــــق فـــــــي تــــصــــريــــحــــات  ــيـ ــ ــرقـ ــ وعـــــــــــدّ بـ
ــقــــوات »ضــربــت  تــلــفــزيــونــيــة أن هــــذه الــ
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي لــلــمــدن الــســابــقــة 
»وجـــودهـــا  أن  ورأى  دخـــلـــتـــهـــا«،  الـــتـــي 
مُــرتــبــط بــأجــنــدات خــارجــيــة، كــمــا أنها 
أن  إلــى  مشيراً  القبلية«،  النزعة  تمتلك 
الــقــوات »كــانــت تستهدف الدخول  هــذه 

ــنــــاطــــق،  المــ ومـــخـــتـــلـــف  زوارة  لمـــنـــطـــقـــة 
»بــإفــراغ  المعبر«. وطــالــب  وليس مجرد 
العاصمة طرابلس من هذه التشكيلات 
الــتــي أصــبــحــت عبئاً وعائقاً  المــســلــحــة، 
ــدم«، وقــــــال: »لــــو تـــم ذلــك  ــقــ تـــجـــاه أي تــ

ستنعم البلاد بالاستقرار والأمان«.
ــه، حـــذر عـــدد من  وفـــي الــســيــاق ذاتــ
العسكرية  والقيادات  العمداء والأعيان 
ببلديات الأمازيغ، من أن »ما يحاك ضدّ 
السر والعلن من الأجهزة  الأمــازيــغ في 
في  الدبيبة،  لحكومة  التابعة  الأمنية 
ظل غياب الشرعية، سيجر المنطقة إلى 

حرب أهلية«.
ــدت عـــــــضـــــــوات بـــمـــجـــلـــس  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وانـ
الـــنـــواب، الــتــحــركــات الــعــســكــريــة لــقــوات 
الــدبــيــبــة بــالمــنــطــقــة الــغــربــيــة، وقــلــن في 
فجر 

ُ
ت أن  »مــن شأنها  إن  مشترك  بيان 

ــــهــــدد الــســلــم الاجــتــمــاعــي 
ُ
الأوضـــــــاع وت

ووحـــــدة الـــتـــراب الــلــيــبــي«، وعـــبـــرن عن 
»النهج العسكري والاستقواء  رفضهن لـ
والتحديات  الأزمــات  لمعالجة  بالسلاح 

في المنطقة الغربية«.

جانب من المشاركين في مؤتمر محلي حول الانتخابات الليبية )المجلس الرئاسي(

القاهرة: خالد محمود

الرئيس التركي مستقبلًا الرئيس تبون خلال زيارته الأخيرة لتركيا )أرشيفية - الرئاسة الجزائرية(
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التقى زيلينسكي خلال زيارة غير معلنة لكييف

أوستن يؤكد استمرار الدعم الأميركي لأوكرانيا
ــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد  ــ أكــــد وزيـ
 بلاده ستقدّم المزيد من الدعم 

ّ
أوستن أن

لأوكرانيا، وذلك خلال زيارة غير معلنة 
إلــــى كــيــيــف، أمــــس الاثـــنـــن، هـــدفـــت إلــى 
واشنطن  دعم  استدامة  بشأن  طمأنتها 

في مواجهة الغزو الروسي.
وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات 
بداية  منذ  الـــدولارات  مليارات  بعشرات 
هــذه الــحــرب فــي فبراير )شــبــاط( 2022، 
ــراراً بــدعــم كييف مــا دام  كــمــا تــعــهّــدت مــ
 هذا الوعد تقوّضه 

ّ
ذلك ضرورياً، غير أن

ــبـــل بــعــض  ــة المـــتـــنـــامـــيـــة مــــن قـ ــارضــ ــعــ المــ
المشرعن الجمهورين.

وزار أوستن مقر السفارة الأميركية 
ــل أن يُـــطـــمـــئـــن الـــرئـــيـــس  ــبـ ــــي كـــيـــيـــف قـ فـ
زيلينسكي خلال  فولوديمير  الأوكراني 
لقائهما بأن الدعم الأميركي لن يتوقف. 
»الــرســالــة  إن  لزيلينسكي  أوســـتن  وقـــال 
الولايات  أن  اليوم هي  لك  أحملها  التي 
المتحدة الأميركية إلى جانبك، وسنبقى 
معك فترة طويلة«. وأضاف: »ما يحدث 
ــيــــا  ــرانــ ــا لا يـــهـــم أوكــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ هـــنـــا فـ
وحـــدهـــا، بـــل يــهــم ســـائـــر الـــعـــالـــم، ويــهــم 

بالتأكيد الولايات المتحدة الأميركية«.
وهذه الزيارة إلى كييف عبر قطار 
مــن بــولــنــدا، هــي الــثــانــيــة لــوزيــر الــدفــاع 
الأميركي منذ الغزو الروسي لهذا البلد 
أيضاً  أوســتن  والتقي   .2022 فبراير  فــي 
في كييف، وزير الدفاع الأوكراني رستم 
أوميروف وقائد القوات المسلحة فاليري 

زالوجني.
ــر مـــانـــحـــي  ــ ــبـ ــ ــن أكـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وتــــــعــــــدّ واشـ
المساعدات العسكرية لكييف، ومن شأن 
العسكرية  المــســاعــدة  تخفيض  احــتــمــال 

الأميركية أن يشكل ضربة لأوكرانيا.
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــه، أشـــــــــــــاد الـ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ ومـــــــــــن جــ
الأوكراني بزيارة وزير الدفاع الأميركي، 

مـــؤكـــداً أنــهــا »مـــؤشـــر مــهــم لأوكـــرانـــيـــا«. 
وكــذلــك  الــكــونــغــرس،  زيلينسكي  وشــكــر 
الشعب الأميركي على الدعم. وقال خلال 

لقائه أوستن: »نعتمد على دعمكم«.

هجوم روسي على أفدييفكا
 وحـــث أوســــتن ووزيــــر الــخــارجــيــة 
المــشــرعــن  بلينكن  أنــتــونــي  الأمــيــركــي 
الأمــيــركــيــن خـــلال جــلــســة فـــي أكــتــوبــر 
)تــشــريــن الأول( عــلــى مــواصــلــة الــدعــم 
ــا:  ــهـ ــومـ لأوكــــــرانــــــيــــــا. وقـــــــــال أوســـــــــتن يـ
»مــــن دون دعــمــنــا ســيــنــجــح )الــرئــيــس 

وترتدي  بــوتــن«.  فلاديمير(  الــروســي 
أكــبــر بالنسبة  المــســاعــدات أهمية  هــذه 
لأوكرانيا بعدما فشل هجومها المضاد 
فــي الصيف إلــى حــدّ كبير فــي تحرير 

ة من قبل موسكو.
ّ
الأراضي المحتل

ـــك بـــيـــنـــمـــا اســــتــــعــــادت  ــ ــ ويـــــأتـــــي ذل
ــــي أكـــتـــوبـــر  ــا زمـــــــام المــــــبــــــادرة فـ ــ ــيـ ــ روسـ
مـــع شـــن هــجــمــات فـــي الــــشــــرق، بينما 
أيضاً  تعتزم  موسكو   

ّ
أن كييف  تــؤكــد 

فصل  خــلال  القصف  حملة  استئناف 
الشتاء لإغــراق ملاين الأوكرانين في 

البرد والظلام.

مــيــدانــيــاً، اســتــمــر الـــتـــوتـــر، أمــس 
مــــوقــــف  قـــــصـــــف  أدى  إذ  الاثــــــــنــــــــن، 
لــلــســيــارات فـــي خــيــرســون إلــــى مقتل 
ــرَيــــن بــجــروح  شــخــصــن وإصــــابــــة آخــ
فـــي الــصــبــاح، وفـــق مـــا ذكــــرت الإدارة 
ــعـــرّض هــــذه المــديــنــة  ــتـ الإقــلــيــمــيــة. وتـ
الكبيرة الواقعة في الجنوب للقصف 
بــشــكــل شــبــه يــومــي مـــن قــبــل الــجــيــش 
الــــروســــي. وفــــي نــيــكــوبــول )جــنــوبــي 
ــرأة تــبــلــغ 83 عـــامـــاً،  ــ ــ ــــرق( قــتــلــت امـ شــ
وأصــيــب رجــل يبلغ 53 عــامــاً بقصف 

مدفعي وفق السلطات.

وقرب خيرسون، في أحد المحاور 
ــرانــــي  المـــهـــمّـــة لــلــهــجــوم المـــضـــاد الأوكــ
ــيــــف مـــن  ــيــ ــــث تــــمــــكّــــنــــت قـــــــــــوات كــ ــيـ ــ حـ
ة 

ّ
الحصول على موطئ قدم على الضف

ها 
ّ
الــتــي يحتل الــيــســرى لنهر دنــيــبــرو 

العامّة  ــادت هيئة الأركــــان  أفـ الــــروس، 
 
ّ
الأوكــرانــيــة صــبــاح أمـــس الاثــنــن بــأن
الــقــوات الأوكــرانــيــة »تــواصــل التمسّك 

بمواقعها«.
أمــا فــي الــشــرق، فيواصل الجيش 
مدينة  لتطويق  »مــحــاولاتــه  الــروســي 
ــــي مــنــطــقــة  ــا« الـــصـــنـــاعـــيـــة فـ ــكـ ــفـ ــيـ ــديـ أفـ

دونــيــتــســك الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لــهــجــمــات 
ــيــــرة، وفــق  ــفــة فـــي الأســـابـــيـــع الأخــ

ّ
مــكــث

المصدر نفسه. 

»تداخلات«
وبالنسبة لأوكرانيا التي لا تملك 
اكـــتـــفـــاءً ذاتـــيـــاً فـــي صــنــاعــة الأســلــحــة، 
والأميركية  الغربية  المساعدات  تمثل 
خــصــوصــاً، أهــمــيــة بــالــغــة، فــي الــوقــت 
فــيــه روســيــا ميزانيّتها  الـــذي وجّــهــت 
واقــتــصــادهــا نــحــو المــجــهــود الــحــربــي. 
 بــعــض المــشــرّعــن الأمــيــركــيــن 

ّ
غــيــر أن

ــن الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري يـــعـــارضـــون  مــ
مــواصــلــة تقديم المــســاعــدات لأوكــرانــيــا 
ويهاجمونها بشدّة، الأمر الذي يسهم 
في تأجيج الشكوك بشأن حجم الدعم 
ــتــــه فــــي الأشـــهـــر  ــتــــدامــ ــركــــي واســ ــيــ الأمــ
بند  المنطلق، أسقط  هــذا  المقبلة. ومــن 
الأوكــرانــيــة  للمساعدات  جــديــد  تمديد 
من اتفاقية الميزانيّة المؤقتة التي أقرها 

الكونغرس الأسبوع الماضي.
ورغــم ذلــك، شــدّد مسؤول كبير في 
على  الــصــحــافــيــن  ــام  ــ أمـ الـــدفـــاع  وزارة 
ذلك  »الكونغرس سيقدّم   

ّ
بأن »قناعته« 

 نائبة 
ّ
الــدعــم« فــي نهاية المــطــاف. ولــكــن

المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــنــتــاغــون ســابــريــنــا 
سينغ، صرّحت في بداية الشهر الحالي، 
صت لأنه كان 

ِّ
ل

ُ
 برامج المساعدات »ق

ّ
بأن

علينا موازنة دعمنا لأوكرانيا«.
وإضافة إلى ذلك، يصرف الصراع 
بن إسرائيل وحركة »حماس« الانتباه 
ــــي الـــســـيـــاق نــفــســه،  ــا. وفـ ــيــ ــرانــ عــــن أوكــ
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير  أشـــار 
مجموعة  استقباله  خلال  زيلينسكي، 
 
ّ
أن إلــى  من وسائل الإعـــلام، الخميس، 
إلــى تباطؤٍ  القتال فــي قطاع غــزة أدى 
فــي تسليم قــذائــف المــدفــعــيــة مــن عيار 

155 ملم، التي تعدّ ضرورية لجيشه.
ــكــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تـــؤكـــد  لــ
ــدة  ــاعـ ــم المـــسـ ــديـ ــقـ ــلـــى تـ ــا قـــــــــادرة عـ ــهــ أنــ
لـــأوكـــرانـــيـــن والإســـرائـــيـــلـــيـــن. وفـــي 
ــال مــــســــؤول كــبــيــر فــي  ــ ــذا الإطــــــــار، قـ ــ هـ
لا  »المسألة   

ّ
إن الأميركية  الدفاع  وزارة 

ق بما إذا كانت هناك منافسة أو 
ّ
تتعل

تسويات بشأن دعم الولايات المتحدة« 
لأوكرانيا وإسرائيل. وأضــاف: »هناك 
ــكـــون هــنــاك  ــــلات، لـــكـــن عـــنـــدمـــا يـ ــداخـ ــ تـ
تـــداخـــل بــالــنــســبــة لــبــعــض الـــذخـــائـــر... 
ــى  ــا لا نـــخـــفـــض الإمــــــــــــــــدادات إلــ ــ ــنـ ــ ـ

ّ
ــإن ــ فـ

أوكـــرانـــيـــا«، وفـــق مــا نقلت عــنــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية.

كييف: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في كييف أمس )أ.ف.ب(

القوات الروسية تواصل 
قصف خيرسون وتطويق 

أفدييفكا في دونيتسك

موسكو لوّحت بـ»رد متكافئ« على خطوات هلسنكي »العدوانية«

إغلاق الحدود الروسية ــ الفنلندية يطلق مرحلة جديدة من التصعيد 
رفــــــع قــــــــرار الـــســـلـــطـــات الــفــنــلــنــديــة 
الــشــروع بــإغــلاق المــعــابــر الــحــدوديــة مع 
ــة الـــتـــوتـــر بــــن الــبــلــديــن  ــ ــ ــا، درجـ ــ ــيـ ــ روسـ
ــرور أشـــهـــر مـــعـــدودة  ــ الــــجــــاريــــن، بـــعـــد مــ
عــلــى انــضــمــام فــنــلــنــدا إلـــى حــلــف شمال 
الأطـــلـــســـي. ولــــوّحــــت مـــوســـكـــو بــاتــخــاذ 
خــطــوات لــلــرد عــلــى »ســيــاســة هلسنكي 
ــط تـــوقـــعـــات بــتــفــاقــم  ــ ــيــــة«، وسـ ــعــــدوانــ الــ
الوضع، مع إغلاق كل قنوات الحوار بن 

البلدين الجارين.
وكما كان متوقعاً، منذ الإعلان عن 
انضمام فنلندا رسمياً إلى حلف شمال 
الأطــلــســي فــي أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، 
ــظـــلال قــاتــمــة  ــدأ يــلــقــي بـ ــ ــإن الـــتـــطـــور بـ ــ فـ
بــن موسكو وهلسنكي  الــعــلاقــات  على 
»الحرب  عقود  مــدى  على  التي حافظت 
ــاردة«، عــلــى اســـتـــقـــرار وتــــعــــاون في  ــ ــبـ ــ الـ

مجالات عدة.
ــيـــات  ــتـــداعـ ومــــــع تــــرقــــب مـــوســـكـــو لـ
ــنـــي  ــى الـــصـــعـــيـــديـــن الأمـ ــلـ الانــــضــــمــــام عـ
ــلـــى خــلــفــيــة  والــــعــــســــكــــري، خـــصـــوصـــاً عـ
احــتــمــال تــعــزيــز حــضــور قـــوات أطلسية 
على الحدود مع روسيا، على الرغم من 
إعــــلان »نـــاتـــو«، أن هــلــســنــكــي لـــم تطلب 
»حتى الآن«، نشر قــوات على أراضيها، 
ــــط بــتــوجــه  ــبـ ــ ــالــــي ارتـ ــتــــوتــــر الــــحــ فــــــإن الــ
فنلندا لإغــلاق كل المعابر الحدودية مع 
مــوســكــو، فـــي خــطــوة وصــفــتــهــا روســيــا 
روس  معلقون  ورأى  »عــدائــيــة«،  بــأنــهــا 
ــلـــة جــــديــــدة مــن  ــلـــى مـــرحـ أنــــهــــا تـــفـــتـــح عـ

التدهور في العلاقات.
وكانت هلسنكي أعلنت قبل يومن، 
الــشــروع بــإغــلاق 4 مــعــابــر حــدوديــة من 

أصــل 8 معابر تربط الأراضــي الروسية 
بــفــنــلــنــدا، مـــع تــوضــيــح أن خــطــة إغـــلاق 
بوقف  تستكمل  ســوف  نهائياً  الــحــدود 
عــمــل المــعــابــر الأربــعــة الأخــــرى تدريجياً 
المقبل.  الــعــام  مــن  حتى فبراير )شــبــاط( 
وبررت فنلندا قرارها بأنه موجه لوقف 
»موجات الهجرة غير الشرعية، واتهمت 
الموقف  تصعيد  تعمدت  بأنها  موسكو 
ــذا الــصــعــيــد«، بـــهـــدف »ابــــتــــزاز«  عــلــى هــ

هلسنكي.
ــل إعــــــلام فــنــلــنــديــة  ــائــ ــرت وســ ــشــ ونــ
تقارير عن »تدفق غير منضبط للاجئن 
مـــن ســـوريـــا والــــعــــراق والـــصـــومـــال إلــى 
ــدود مــــن الـــجـــانـــب الـــــروســـــي«. لــكــن  ــحــ الــ
الفنلندية،  الاتــهــامــات  رفــضــت  موسكو 
السياسات  لتبرير  »ذرائــــع  فيها  ورأت 
العدوانية القائمة على كراهية الروس«. 
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــن ديمتري 
بــيــســكــوف، أمــــس الاثـــنـــن، إن »المـــوقـــف 
ــلـــروس مـــن جـــانـــب الــســلــطــات  المـــعـــادي لـ
الــفــنــلــنــديــة يــثــيــر أســـف مــوســكــو«. وزاد 
أنـــه »مـــن غــيــر المــرجــح أن نــكــون قــادريــن 
على التأثير على مواقف هلسنكي، لأنه 
لا يوجد حــوار، وهــذا ليس خطأنا؛ في 
الواقع، لم نكن نحن من بادر إلى تجميد 

قنوات الحوار«.
إلـــى أن موسكو  بــيــســكــوف  ــار  ــ وأشـ
لا تقبل الاتــهــامــات الموجهة ضــد حرس 
الــــحــــدود الـــــــروس، وأكـــــد أنــــه »بــطــبــيــعــة 
الحال، يتم استخدام المعبر الحدودي من 
قبل أولئك الذين لديهم الحق القانوني 
في القيام بذلك. وفي هذا الصدد، يلتزم 
حرس الحدود لدينا بشكل كامل بجميع 

تعليماتهم الرسمية«.
وبـــــات مــعــلــومــاً أن قـــــرار الــحــكــومــة 

الفنلندية إغلاق نقاط تفتيش في الجزء 
الأكثر ازدحاماً من الحدود، يقلص إلى 
درجة كبيرة تدفق المسافرين والبضائع، 
ــأن اتــفــاقــات ســابــقــة بــن روســيــا  عــلــمــاً بـ
وفنلندا كانت قد نظمت هذه المسألة من 
خـــلال مــنــح تــســهــيــلات كــبــرى للمقيمن 
في سان بطرسبرغ ومحيطها بالدخول 
إلى فنلندا من دون شرط الحصول على 
الحدود  إغــلاق  ويُعقد  تأشيرة خــاصــة. 
أمام هؤلاء مجالات التنقل والاستثمار، 
خصوصاً أن مــئــات الألـــوف مــن الــروس 
لديهم عقارات وأعمال في فنلندا، وفقاً 

لتأكيد مصادر روسية رسمية.

أن  مـــــن  روس  مــــســــؤولــــون  وحــــــــذر 
خـــطـــوة إغـــــلاق الــــحــــدود الـــحـــالـــيـــة، تعد 
ــيــــاســــة واســـــعـــــة مـــوجـــهـــة  جـــــــــزءاً مـــــن ســ
للاستيلاء على العقارات المملوكة لأفراد 
أو شركات روسية على نطاق واسع، في 
إطار خطط الحكومة الفنلندية للسماح 
تــشــريــعــيــاً حــتــى عـــام 2027، بــمــصــادرة 
المــمــتــلــكــات مـــن المــالــكــن الـــذيـــن لا يمكن 
ــال بــهــم أو الـــذيـــن لــديــهــم ثــغــرات  الاتـــصـ
فــي تسديد ضــرائــب أو رســـوم متأخرة. 
ومــعــلــوم أن دفــــع الــفــواتــيــر والــضــرائــب 
 
ً
مستحيلا أصبح  الـــروس  إلــى  بالنسبة 
تقريباً بعد تشديد القيود على الدخول، 

كما أصــبــح ســـداد المــدفــوعــات المصرفية 
من روسيا في ظل العقوبات أمراً صعباً 

للغاية أيضاً.
ــع تــــوعّــــد الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة  ــ ومـ
الـــســـجـــالات  بــــــدا أن  بــــــرد »مــــتــــكــــافــــئ«، 
حـــول خــطــوة إغــــلاق الـــحـــدود قـــد تتخذ 
ــة المــقــبــلــة.  ــلـ أبــــعــــاداً أوســــــع خـــــلال المـــرحـ
ــــال ســيــرغــي بــيــلــيــيــف، مـــديـــر الإدارة  وقـ
الأوروبـــيـــة فــي وزارة الــخــارجــيــة، أمــس 
الاثنن، إن موسكو »لن تترك أي أعمال 
معادية لروسيا من جانب هلسنكي من 
أنه  إلــى  الدبلوماسي  وأشـــار  رد«.  دون 
»بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، 

اتبعت فنلندا سياسة تصادمية متسقة 
ومعادية لروسيا«، مشيراً إلى أن »دعم 
كــيــيــف وتـــزويـــدهـــا بــالأســلــحــة، وزيــــادة 
يشكلان  روســيــا  على  العقوبات  ضغط 
الموجهة ضد  السياسات  جــزءاً فقط من 
ــلـــى أنـــه  ــكــــو«. وشـــــــدد بــيــلــيــيــف عـ مــــوســ
بــعــد انــضــمــام فــنــلــنــدا إلـــى حــلــف شمال 
الأطلسي، »تم تقليص الحوار السياسي 
الــثــنــائــي الــنــشــط تــقــلــيــديــاً عــلــى جميع 
المــســتــويــات والاتــــصــــالات الــوثــيــقــة بن 
الــتــجــاري  الـــتـــعـــاون  ــرر  وتـــضـ الإدارات، 
ــان مـــتـــطـــوراً فــي  ــ والاقــــتــــصــــادي الــــــذي كـ
كما  إصــلاحــه،  بطريقة يصعب  السابق 
تضررت العلاقات بن المناطق، بما في 
ذلك العلاقات بن المناطق«. وزاد أنه تم 

قطع الطرق بن المدن المجاورة.
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، أشـــار بيلييف 
ــلـــطـــات الـــفـــنـــلـــنـــديـــة مــنــعــت  ــى أن الـــسـ ــ إلــ
ــــروس  الـ  ،2022 ــــول(  ــلـ ــ )أيـ فــــي ســبــتــمــبــر 
مــن دخـــول الـــبـــلاد، وفـــي يــولــيــو )تــمــوز( 
الماضي، وسعت هذه القيود لتشمل كل 

أصحاب العقارات ورجال الأعمال.
وكانت وزيرة العدل الفنلندية لينا 
مــيــري، أعــلــنــت قــبــل شــهــريــن عــن نيتها 
قبل  الــتــشــريــعــات  لتعديل  حملة  إطـــلاق 
- حتى عام  الحكومة  نهاية فترة ولايــة 
2027 - لتسهيل استعادة الممتلكات من 
المــالــكــن الـــذيـــن لا يــمــكــن الاتـــصـــال بهم 
الـــســـداد، بــمــا فــي ذلــك  أو المتخلفن عــن 
الــــــروس. ودعــــت المــتــحــدثــة بــاســم حــزب 
الـــوســـط، هــانــا كــوســونــن، إلـــى تسهيل 
مـــصـــادرة المــمــتــلــكــات المــمــلــوكــة بــالــفــعــل 
لـــلـــروس، خــصــوصــاً فـــي الـــحـــالات الــتــي 
المثال،  المــالــك، على سبيل  فيها  يدفع  لا 
ضرائب الملكية، أو تكون الممتلكات غير 

مستخدمة أو في حوزة شخص خاضع 
للعقوبات.

ويــشــكــل الــســجــال حـــول الاســتــيــلاء 
على ممتلكات روسية، وإغــلاق الحدود 
الشرعية،  الهجرة غير  بذريعة مواجهة 
عنصر تأجيج واسع للتوتر الذي أطلقه 
انــضــمــام فــنــلــنــدا إلــــى حــلــف الأطــلــســي، 
وسط مخاوف روسية من توسيع تمدد 

حلف الأطلسي على مقربة من الحدود.
وكان الكرملن أعلن في وقت سابق، 
ــام فــنــلــنــدا إلـــــى حـــلـــف شــمــال  ــمـ أن انـــضـ
الأطلسي »لا يُسهم في تعزيز الاستقرار، 
بـــل يــخــلــق تـــهـــديـــداً إضـــافـــيـــاً لـــروســـيـــا«، 
وتعهد بأن تتخذ بلاده »إجراءات تشمل 
كل ما هو ضروري لضمان أمن روسيا«. 
بــــــــدوره، أعـــلـــن نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الروسي ألكسندر غروشكو، أن موسكو 
»بدأت بالفعل في تطوير تدابير جوابية 
يتعلق  فيما  المحتملة  التهديدات  لوقف 
الأطلسي«.  حلف  إلــى  فنلندا  بانضمام 
وشدد على أن الهيئات العامة المسؤولة 
»تـــأخـــذ بــعــن الاعـــتـــبـــار إمــكــانــيــة تنفيذ 
الوضع،  لتطور  مختلفة  سيناريوهات 
ــاريــــوهــــات الـــتـــي  ــنــ ــيــ ـــك الــــســ ــ ــ بــــمــــا فـــــي ذل
تنطوي على نشر قوات قتالية أو ظهور 
معدات أجنبية على أراضــي هذا البلد«. 
وتـــابـــع: »عــلــى أي حـــال، أخـــذ هـــذا أيضاً 
فــي الاعـــتـــبـــار... فــي عــمــلــيــات التخطيط 
ووفقاً  بــروســيــا«.  المستقبلية  العسكري 
لغروشكو، فإنه »بالمعنى القانوني، بات 
الناتو منتشراً على الحدود بن روسيا 
وفـــنـــلـــنـــدا، الـــتـــي يــبــلــغ طــولــهــا 1.3 ألــف 
كيلومتر... هذا واقع عسكري وسياسي 
ــذ بـــالاعـــتـــبـــار فــي  ــد يـــجـــب أن يـــؤخـ ــديـ جـ

تخطيطنا الدفاعي«.

موسكو: رائد جبر

حراس حدود فنلنديون يراقبون نقطة التفتيش عند معبر نويجاما الحدودي مع روسيا )رويترز(

قالت إنهم كان يُعدون لهجمات »واسعة« واستحوذوا على شاحنة أغذية مدنية

بوركينا فاسو تعلن مقتل عشرات الإرهابيين في قصف جوي
أعـــلـــن جـــيـــش بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو أنـــه 
تــمــكــن مــن تحييد عــشــرات الإرهــابــيــن، 
الأحــد، في عمليات عسكرية جــرت على 
عـــدة جــبــهــات فــي الـــبـــلاد، ولــكــن أغلبها 
كــــان بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود مـــع الــنــيــجــر 
ومــــــالــــــي، وهـــــــي المـــنـــطـــقـــة الأخـــــطـــــر فــي 
الساحل وتنشط فيها جماعات مرتبطة 

بتنظيمي »القاعدة« و»داعش«.
ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها 
ــبــــاء الــرســمــيــة فـــي بــوركــيــنــا  وكـــالـــة الأنــ
ــــل  ــادر عـــســـكـــريـــة داخـ ــ ــــصـ ــــن مـ ــــو، عـ ــــاسـ فـ
الـــجـــيـــش، أنـــــه بــفــضــل هـــــذه الــعــمــلــيــات 
واســع  إرهــابــي  أحبط هجوم  العسكرية 
كـــانـــت تــخــطــط لـــه مــجــمــوعــات إرهــابــيــة 
دخلت أراضي بوركينا فاسو مقبلة من 

النيجر.

وقــالــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة إن 
تخطط  المسلحة  الإرهــابــيــة  »الجماعات 
مــنــذ يـــوم الــجــمــعــة، لــهــجــوم دمــــوي ضد 
الــــقــــوات المــقــاتــلــة والـــســـكـــان فـــي منطقة 
الـــســـاحـــل«، وتــقــصــد الـــوكـــالـــة مــحــافــظــة 
الـــــســـــاحـــــل الـــــتـــــي تــــقــــع شـــــمـــــال شـــرقـــي 
الساحل  منطقة  وليس  فاسو،  بوركينا 
الــتــي تــشــمــل عـــدة دول أخــــرى مــجــاورة. 
وبحسب الوكالة، بدأت القوات المسلحة 
جـــواً تــتــبــع تــحــركــات الإرهـــابـــيـــن، وفــي 
صباح السبت، بينما كانوا في طريقهم 
ــداد شــمــال كــوتــوكــو )تتبع  ــ ــادة الإمــ ــ لإعـ
الجيش  اعترضهم  الــســاحــل(،  لمحافظة 

ليتم تحييدهم.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، رصــــد الــجــيــش 
ــون عــلــى  ــركــ ــحــ ــتــ يــ إرهـــــابـــــيـــــاً  ــو 40  ــحــ نــ
مـــتن دراجــــــات نـــاريـــة، كـــانـــوا يــنــتــظــرون 
ــــى المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى فــي  الانـــضـــمـــام إلـ

كيريبولي، على بعد نحو 30 كيلومتراً 
من ناسومبو، في المحافظة نفسها.

وخلال ليل السبت - الأحد، تحركت 
مـــجـــمـــوعـــة إرهــــابــــيــــة ثـــالـــثـــة عـــلـــى مــتن 
شــاحــنــة صــغــيــرة، مـــن مــنــطــقــة الــحــدود 
النيجر وبــوركــيــنــا فاسو  بــن  الــثــلاثــيــة 
أراضــي بوركينا فاسو  ومالي، ودخلت 
مـــن أجـــل الالــتــحــاق بــبــاقــي المــجــمــوعــات 
أنه  وأكــدت مصادر عسكرية  الإرهابية. 
قــد تــم »تــحــيــيــد جميع هـــذه الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة الــتــي كــانــت تــتــحــرك بمنطقة 
الــســاحــل فـــي الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة، فيما 

تستمر العمليات«.
ــلــــن جــيــش  وفـــــي جـــبـــهـــة أخــــــــرى، أعــ
ــربــــات  ــو أنـــــــه وجـــــــه ضــ ــ ــاسـ ــ ــا فـ ــنــ ــيــ بــــوركــ
جــويــة لمجموعة إرهــابــيــة كــانــت تحاول 
الاســتــحــواذ عــلــى شــاحــنــة مــدنــيــة تنقل 
شحنة من المواد الغذائية، وقال إنه تمكن 

من القضاء على عشرات الإرهابين.
وقال المصدر العسكري الذي تحدث 
ــيـــة، إن »ســـائـــق  ــلـ ــائــــل إعــــــــلام مـــحـ لــــوســ
شاحنة محملة بالمواد الغذائية، تجاهل 
ــاء الـــســـبـــت الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الأمـــنـــيـــة،  ــســ مــ
ــــي مـــنـــطـــقـــة بـــالـــقـــرب  ــداً فـ ــ ــيـ ــ لـــيـــخـــرج وحـ
ــاف  ــ ــــلاد«. وأضـ ــبـ ــ ــرق الـ ــ ــي(، شـ ــ ــانـ ــ مــــن )مـ
المصدر نفسه، أنه »بعد إبلاغ السلطات 
الأمــنــيــة، تــحــركــت طــائــرة تــابــعــة لسلاح 
يتم  أن  قبل  الشاحنة،  للبحث عن  الجو 
ــد، بــحــوزة  ــ الــعــثــور عــلــيــهــا صـــبـــاح الأحــ
ــيـــن، تـــم الــقــضــاء  ــابـ مــجــمــوعــة مـــن الإرهـ
عليهم وتحييدهم جميعاً، على بعد 15 

كيلومتراً من مدينة )ماني(«.
ــة الــتــي  ــتـ وحـــســـب الــحــصــيــلــة المـــؤقـ
ــإن عــــدد  ــ ــ ــي، فـ ــلــ ــحــ ــا الإعــــــــــلام المــ ــ ــهـ ــ ــــداولـ تـ
الإرهـــابـــيـــن الـــذيـــن قــتــلــوا فـــي الــقــصــف 
العشرات، مع  ماني تجاوز  قــرب مدينة 

والمعدات  الأسلحة  من  كميات  مــصــادرة 
ــنــــاريــــة،  الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة والـــــــدراجـــــــات الــ
الغذائية.  المـــواد  إلــى شاحنة  بــالإضــافــة 
وقــــال الـــوزيـــر الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة 
الــبــوركــيــنــابــيــة ريــمــتــالــبــا اوديـــراغـــو، إن 
الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب الــتــي تخوضها 
الـــحـــكـــومـــة »ســتــتــقــلــص خـــــلال الأشـــهـــر 
المــقــبــلــة«، مــشــيــراً إلـــى الــنــجــاحــات الــتــي 
ــدة جــبــهــات.  ــ يــحــقــقــهــا الـــجـــيـــش عـــلـــى عـ
وســبــق أن أعــلــن جــيــش بــوركــيــنــا فاسو 
إرهابي  فــي تحييد نحو 100  أنــه نجح 
شمال الــبــلاد، فــي إطــار عملية مشتركة 

مع مالي.
وتواجه بوركينا فاسو، مثل مالي، 
أعمال عنف مزدادة، حيث واجه البلدان 
الإرهابين  عــدة مئات من  هجوماً شنه 
في منطقة بوكلي دو موهون في أوائل 

نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي.

نواكشوط: الشيخ محمد

قوات موالية لقادة الانقلاب الأخير في واغادوغو في أكتوبر 2022 )أ.ب(
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ترمب هنأ خافيير 
ميلي:  »أنا فخور 
بك جداً. ستغيّر 

بلدك وستجعل فعلًا 
الأرجنتين عظيمة 

مرة أخرى«

ASHARQ AL-AWSAT

اليميني المتطرف خافيير ميلي يفوز بالرئاسة... ومحطته الأولى أميركا ثم إسرائيل

الأرجنتين على خطى »أميركا ترمب«
دخلت الأرجنتين، الأحد، في دائرة 
الأنــظــمــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، وقــفــزت 
نحو المجهول بعد الفوز الكاسح الذي 
حققه خافيير ميلي في الجولة الثانية 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بحصوله 
ــــوات، مقابل  عــلــى 56 بــالمــائــة مــن الأصـ
44 بــالمــائــة لمــنــافــســه، وزيــــر الاقــتــصــاد 
الــحــالــي والمـــرشـــح الــرســمــي، سرجيو 
مـــاسّـــا، بــفــارق أكــثــر مــن ثــلاثــة ملايين 
صـــوت بينهما، مــا شــكّــل هــزيــمــة غير 
مسبوقة للحركة البيرونية، وانعطافاً 
تجاوز كل التوقعات وضع الأرجنتين 
و»بــرازيــل  ترمب«  »أميركا  مسار  على 

بولسونارو«.
وفـــي أول تــصــريــح لــه بــعــد إعــلان 
الـــــفـــــوز واعـــــــتـــــــراف خـــصـــمـــه بـــنـــتـــائـــج 
الانــتــخــابــات، قـــال مــيــلــي: »الــيــوم تبدأ 
مرحلة إعــمــار الأرجــنــتــين، إنــهــا بداية 
التي  والــدولــة  الانحطاط  نهاية عصر 
أفقرت الناس. اليوم نعود لنرفع راية 
الحرية التي زرعها الآباء المؤسسون«.
الــحــكــومــة الحالية  وطــالــب مــيــلــي 
ــردد فــــي تــولــي  ــ ــتـ ــ بــــعــــدم الـــتـــلـــكـــؤ أو الـ
مــســؤولــيــة انــتــقــال الــســلــطــات، مــحــذراً 
من أنه سيكون في منتهى القسوة مع 
الــذيــن يــحــاولــون الــلــجــوء إلـــى العنف 
الــتــي يتضمنها  الــتــغــيــيــرات  لمــقــاومــة 
تطبيقها  يعتزم  أنــه  مؤكداً  برنامجه، 
من غير تــدرّج أو إبطاء، وقــال: »إذا لم 
نــتــحــرك بــســرعــة لــتــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات 
الهيكلية التي تحتاج إليها الأرجنتين، 
سنقع في أسوأ أزمة عرفتها البلاد في 
تاريخها، لكننا سنجهد لنصبح قوة 

عالمية«.
ــد مـــــــراراً خـــلال  ــوعّــ وكــــــان مــيــلــي تــ
حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــقـــلـــب الـــنـــظـــام 
الأرجنتيني رأساً على عقب، والقضاء 
يتهمها  التي  السياسية  الطبقة  على 
الاقتصادية  الأزمـــة  فــي  السبب  بأنها 
الــطــاحــنــة الـــتـــي تــعــصــف بــالأرجــنــتــين 

منذ عقود.
 

علاقات خارجية
ــــون عــــلــــى مــــيــــلــــي تـــرمـــيـــم  ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
العلاقة مع دول محورية بالنسبة إلى 
الأرجنتين، وجّه إليها انتقادات لاذعة 
مثل الــبــرازيــل والــصــين، أبــرز شريكين 

تجاريين لبلاده.
ــي فـــــــي تــــصــــريــــحــــات  ــلــ ــيــ وقـــــــــــال مــ

ســابــقــة: »لـــن أتــعــامــل مــع الشيوعيين. 
أنا مدافع عن الحرية، عن السلام، عن 
الــديــمــقــراطــيــة«، مــؤكــداً أن حــلــفــاءه هم 
والعالم  وإسرائيل  المتحدة  »الــولايــات 

الحر«.
ونقلت إذاعة عن الرئيس المنتخب 
ــه الــخــارجــيــة  ــقــــول إن أولــــــى رحــــلاتــ الــ
ثم  أمــيــركــا  إلــى  تنصيبه ستكون  قبل 
أنه سيزور ميامي  إسرائيل، وأوضــح 
ونيويورك وإسرائيل في رحلة سيكون 
لها »معنى روحاني« سيلتقي خلالها 

حاخامات.
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
دونالد ترمب أول المهنئين لميلي؛ فقد 
الاجتماعي  التواصل  موقع  عبر  كتب 
»تــــروث ســوشــيــال«: »الــعــالــم كــلــه كــان 
يراقب! أنا فخور بك جداً. ستغير بلدك 

ــتـــين عــظــيــمــة  ــنـ  الأرجـ
ً
وســتــجــعــل فـــعـــلا

مـــرة أخـــــرى!«. وكــــان تــرمــب يــلــمــح إلــى 
 :2016 لعام  الانتخابية  حملته  شعار 

»لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى«.
ــلـــي  كــــذلــــك هـــنـــأ الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـ
الرئيس  بــولــســونــارو،  جايير  السابق 
ــتـــب عــلــى  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي المـــنـــتـــخـــب، وكـ
مــنــصــة »إكـــــــــس«: »تـــهـــانـــيـــنـــا لــلــشــعــب 
ميلي.  خافيير  فــوز  على  الأرجنتيني 
الأمـــــل يـــشـــرق مــــرة أخـــــرى فـــي أمــيــركــا 
الجنوبية«، وأعرب عن أمله بأن »تهب 
المتحدة  الــولايــات  الجيدة على  الرياح 
ــــود الـــصـــدق  ــعـ ــ ــل« حـــتـــى »يـ ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــ وال

والتقدم والحرية«. 

عوامل الفوز... وتحديات
ــان الـــعـــامـــل الأســــاســــي وراء  ــ وكــ

الفوز الذي حققه ميلي، الدعم الذي 
حــصــل عــلــيــه مـــن الـــرئـــيـــس الأســبــق 
ــو مــــاكــــري،  ــيــ ــســ ــاوريــ ــبــــرالــــي مــ ــيــ ــلــ الــ
الـــذي كـــان خـــرج مــن حلبة الــســبــاق، 
بـــعـــد انــــهــــزام مــرشــحــتــه بــاتــريــســيــا 
بولريتش في الجولة الأولــى أواخر 
ــاد لــيــعــلــن  ــ الـــشـــهـــر الـــفـــائـــت، لــكــنــه عـ
اليميني  للمرشح  الصريح  تأييده 
المتطرف، الأمر الذي كان حاسماً في 
إقناع المترددين لتأييد ميلي. خاض 
ميلي معركته الانتخابية على مبدأ 
رفــع يــد الــدولــة عــن معظم الخدمات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأســــاســــيــــة، مــــا يــنــذر 
بــمــرحــلــة طــويــلــة مـــن الاضـــطـــرابـــات، 
الـــبـــيـــرونـــيـــة  ــة  ــركــ ــحــ الــ أن  ــة  ــ ــاصـ ــ وخـ
تسيطر على عدد كبير من النقابات 

العمالية.

إلــغــاء  ميلي  بــرنــامــج  ويتضمن 
ــي الــتــعــلــيــم والــصــحــة، وقــطــع  ــ وزارتــ
المــســاعــدات الاجــتــمــاعــيــة فــي الــوقــت 
الــــذي يــعــيــش 19 بــالمــائــة مـــن ســكــان 
الأرجـــنـــتـــين عــلــى المــعــونــة الــغــذائــيــة 
تــــجــــاوزت نسبة  أن  بــعــد  الـــيـــومـــيـــة، 

التضخم السنوية 140 بالمائة.
يــتــبــيّن مــن نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
أن كثيرين ممن كانوا يؤيدون دور 
الدولة الراعية على امتداد الحكومات 
حتى  أو  الراديكالية،  أو  البيرونية، 
الديمقراطية  عـــودة  منذ  الليبرالية 
عام 1983، جنحوا إلى تأييد الأفكار 

التي يطرحها ميلي.
وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات 
ــــي جــمــيــع  ــة فـ ــويــ ــربــ ــتــ ــيـــة والــ الـــصـــحـ
مستوياتها مجانية في الأرجنتين.

قانون  بــإلــغــاء  ميلي  تعهّد  كما 
ــــذي يمنع  ــانـــون الـ ــقـ ــهــــاض، والـ الإجــ
ــلــــحــــة مــــــن تـــــولـــــي أي  ــوات المــــســ ــ ــ ــقـ ـــ ــ ال
ــو  ــة داخـــــــل الـــــبـــــلاد. وهـ ــيـ ــنـ ــام أمـ ــهــ مــ
ــوء إلــــــــى اســــتــــخــــدام  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ يــــقــــتــــرح الـ
ــــي فـــــي الـــتـــعـــامـــل  ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــــــــدولار الأمـ
الـــرســـمـــي لــلــقــضــاء عــلــى الــتــضــخــم، 
وإلــــــغــــــاء المـــــصـــــرف المـــــــركـــــــزي. ومــــن 
للجدل،  المــثــيــرة  الأخـــرى  التغييرات 
الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا بــرنــامــج الــرئــيــس 
الــجــديــد، مــراجــعــة الــقــراءة الرسمية 
لمــفــهــوم »إرهـــــاب الـــدولـــة« بــحــجــة أن 
ــنـــظـــام الـــديـــكـــتـــاتـــوري  ــبـــه الـ ــكـ ــا ارتـ مــ
العسكري لم يكن سوى »تجاوزات«، 
عدد  بــأن  تفيد  التي  التقديرات  وأن 
تجاوز  الفترة  تلك  خــلال  المفقودين 
الدفاع  تقول منظمات  كما  ألــفــاً،   30

عـــن حــقــوق الإنــــســــان، لــيــســت ســوى 
ذريعة للاستمرار في نهب الدولة.

لنتائج  المتأنية  الــقــراءة  وتفيد 
ت 

ّ
هـــــــــذه الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــــتــــــي هـــــــز

ــدة الـــتـــأيـــيـــد  ــ ــاعـ ــ ــــين، بــــــأن قـ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
الأساسية للرئيس الجديد كانت في 
أوساط الطبقتين الوسطى والفقيرة، 
وُلــدوا  الذين  الشباب  بين  وبخاصة 
فــــي ظــــل الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي ولـــم 
الاقتصادية  الأزمـــات  ســوى  يعرفوا 
واعتنقوا  المتسلسلة،  والاجتماعية 
بــرنــامــجــه الـــــذي يـــدعـــو إلــــى تــدمــيــر 
ــم والانــــــطــــــلاق نــحــو  ــائــ ــقــ ــام الــ ــظــ ــنــ الــ
بــنــاء نــظــام جــديــد. كــمــا نــجــح أيضاً 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى تــأيــيــد غــالــبــيــة 
ــوا  ــمــ ــوا دعــ ــ ــانــ ــ ــن كــ ــ ــذيــ ــ ــبــــين الــ ــاخــ ــنــ الــ
ــي الــجــولــة  المـــرشـــحـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــ
 
ً
الأولى للانتخابات الرئاسية، فضلا
عن أنه فاز في 21 من أصل 23 دائرة 

انتخابية.
ـــم مــيــلــي 

ّ
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــتـــســـل

مــهــامــه الـــرئـــاســـيـــة فـــي الـــعـــاشـــر من 
الــشــهــر المـــقـــبـــل، عــنــد انـــتـــهـــاء ولايـــة 
ألــبــرتــو فرنانديز،  الــحــالــي  الــرئــيــس 
لـــكـــنـــه ســـيـــجـــد نـــفـــســـه مـــضـــطـــراً إلـــى 
رماهم  الذين  مع  لاتفاقات  التوصل 
بأقسى الاتــهــامــات والــشــتــائــم خلال 
كتلته  إن  إذ  الانــتــخــابــيــة؛  الــحــمــلــة 
في  نائباً   38 على  تــزيــد  لا  النيابية 
ــبـــرلمـــان الـــــذي يــبــلــغ عــــدد مــقــاعــده  الـ
الأســبــق  الــرئــيــس  يــســيــطــر  إذ  350؛ 
مــاوريــســيــو مــاكــري عــلــى 94 منهم. 
ويشكّل هذا الفوز الذي حققه ميلي 
الذي  البيروني  التيار  انهيار  بداية 
ــة »الـــكـــيـــرشـــنـــيـــريـــة«  ــه الــــحــــركــ ــ ــادتـ ــ قـ
السياسي  المشهد  فــي  السائد  وكــان 
والــذي   ،2003 عــام  منذ  الأرجنتيني 
ــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــى الــــســــاحــ ــلــ كــــــان أخــ
لـــوزيـــر الاقــتــصــاد الــحــالــي سرجيو 
ــــى الـــتـــيـــار  ــا، الـــــــذي يــنــتــمــي إلــ ــ ــاسّـ ــ مـ
البيروني الليبرالي، وكان قد خاض 
بها  فــاز  التي  الرئاسية  الانتخابات 

ماكري في عام 2015.
ــة  ــة المــــدويــ ــمـ ــزيـ ــهـ ــد هــــــذه الـ ــعــ وبــ
ــر الانــتــخــابــيــة،  عــلــى امـــتـــداد الــــدوائــ
 أمـــــام الـــحـــركـــة الــبــيــرونــيــة 

َّ
ــم يــتــبــق لـ

ســـــوى الـــعـــاصـــمـــة بـــويـــنـــس آيـــــرس، 
وهي الأكبر والأغنى، لإعادة تنظيم 
اليميني  المــــد  ومـــواجـــهـــة  الــصــفــوف 
شديدة  بحقبة  ينذر  الــذي  المتطرف 

الاضطرابات.

مدريد: شوقي الرّيس

خافيير ميلي يحتفل بفوزه مع أنصاره في بوينس آيرس مساء الأحد )أ.ف.ب(

البيت الأبيض يروّج لخبرة وإنجازات أكبر رئيس في التاريخ الأميركي

بايدن يكمل عامه الـ81 وسط قلق من فرص إعادة انتخابه
ــي عـــامـــه  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أتـــــــــمَّ الــــرئــــيــــس الأمـ
ــنــــين، وســط  الــــحــــادي والـــثـــمـــانـــين، الاثــ
عن  بعيدا  كــان  عائلي بسيط  احــتــفــال 
ــذه الــلــحــظــة ســلــطــت  ــ ــار، لـــكـــن هـ ــ ــظـ ــ الأنـ
ــبــــر ســـنـــاً بــين  ــه الأكــ ــونـ الــــضــــوء عـــلـــى كـ
ــيـــين الـــذيـــن  ــيـــركـ جــمــيــع الـــــرؤســـــاء الأمـ
شــغــلــوا المــنــصــب. ويــتــزايــد الــقــلــق في 
أوساط الحزب الديمقراطي حول عمر 
الــذهــنــيــة والبدنية  الــرئــيــس، وقـــدراتـــه 
على تحمل أعباء عام انتخابي صعب 
ــادة انــتــخــابــه فــي نوفمبر  وشـــرس لإعــ

)تشرين الثاني( 2024.
ويأتي ذلك في وقت انخفضت فيه 
شعبية بايدن إلــى 40 في المــائــة، وهو 
مع  السلطة  توليه  منذ  أدنــى مستوى 
حــول عمره  الناخبين  مــن  متزايد  قلق 
تعامله  أســلــوب  متزايد حــول  وغضب 

مع الحرب بين إسرائيل و»حماس«.
وتشير استطلاعات للرأي إلى أن 
بايدن قد يخسر مباراة إعادة انتخابه 
لصالح الرئيس السابق دونالد ترمب، 
رغــم كل ما يعانيه الأخير من مشاكل 

وملاحقات قانونية.
ــلــــرأي أجـــرتـــه  وأشـــــــار اســـتـــطـــلاع لــ
تــايــمــز« مــع كلية  صحيفة »نــيــويــورك 
سيينا، إلى أن 71 من الناخبين يرون 
بايدن كبيراً في السن، بحيث لا يمكنه 
أن يصبح رئيساً. وفي المقابل قال 39 
في المائة من الناخبين إن ترمب البالغ 

من العمر 77 عاماً كبير في السن.
وأظـــهـــر اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه شبكة 
»إن بــي ســي نــيــوز« صــدر يــوم الأحــد، 
أن مـــعـــدل شــعــبــيــة بــــايــــدن عـــنـــد أدنــــى 
مستوى له، وهو 40 في المائة ويتخلف 
عــن تــرمــب فــي اســتــطــلاع الشبكة لأول 
مرة على الإطلاق. وفي هذا الاستطلاع 
قال 59 في المائة من الناخبين إن لديهم 
مـــخـــاوف كــبــيــرة بـــشـــأن صــحــة بــايــدن 
الــجــســديــة والــذهــنــيــة، إضــافــة إلـــى 27 
أو  لديهم مخاوف متوسطة  المائة  في 

بسيطة.

استراتيجية حملة بايدن
ــدن  ــ ــايــ ــ ــة بــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــــد حــــــــاولــــــــت حـ
الانتخابية الاعتماد على استراتيجية 
الـــتـــرويـــج لــحــكــمــتــه وخــبــرتــه الــطــويــلــة 
والانتصارات،  التشريعية  وإنجازاته 

الجبهة الاقتصادية  التي حققها على 
والسياسية، والتأكيد على أن الخبرة 

أهم من العمر.
وفـــــــي أحـــــيـــــان أخــــــــرى اســــتــــخــــدام 
أهمية  مــن  للتقليل  السخرية  أســلــوب 
عمر الرئيس، حيث اعتمد بايدن على 
الفكاهة في عدة مناسبات في الإشارة 
إلى عمره وقدرته على تحمل ضغوط 
الــعــمــل بــالــبــيــت الأبــــيــــض، كــمــا حـــاول 
إقــنــاع الــنــاخــبــين بـــأن عــمــره وخــبــرتــه، 
التي تزيد على نصف قرن في الحياة 
السياسية ميزة في التصدي لمشكلات 
أمــيــركــا. فــفــي حــمــلــة لــجــمــع الــتــبــرعــات 
مــؤخــراً قــال بــايــدن مــازحــاً: »أنــا عمري 
180 عاماً فقد كنت موجوداً منذ فترة 
ــرى لــجــمــع  ــ ــ ــلــــة«. وفـــــي حـــمـــلـــة أخـ طــــويــ
الــتــبــرعــات قــــال: »لــــدي خــبــرة أكــثــر من 
أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، 
وأحد الأمور التي تأتي مع التقدم في 

السن هي الحكمة«.
وقــــــــــــال جــــــــــون كــــــيــــــربــــــي، مـــنـــســـق 
في مجلس  الاستراتيجية  الاتــصــالات 
إن  القومي لشبكة »ســي إن إن«  الأمــن 
ــالـــم يـــواجـــه اضـــطـــرابـــات كــثــيــرة،  »الـــعـ
وحينما تكون الأمور مضطربة وغير 
مــــؤكــــدة، فـــأنـــت تـــحـــتـــاج إلـــــى شــخــص 

عــلــى رأس الـــقـــيـــادة يــتــمــتــع بــالــحــكــمــة 
والـــخـــبـــرة... إن الــرئــيــس بـــايـــدن يــقــود 
السياسة الخارجية بيد ثابتة وحكمة 
وخبرة، وهــذا أمــر لا يمكن الاستغناء 

عنه«.
ــذه الاســتــراتــيــجــيــة لـــم تكن  لــكــن هـ
ــاوف الـــنـــاخـــبـــين،  ــخــ كـــافـــيـــة لـــتـــهـــدئـــة مــ
ــة قـــلـــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الـــذيـــن  ــهـــدئـ وتـ
يــتــجــنــبــون الـــنـــقـــاش حــــول احــتــمــالات 
ــايـــدن خــلال  ــة تــصــيــب بـ ــاقـ وفـــــاة أو إعـ
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، أو بـــعـــد فــــوزه 

بولاية ثانية.
بأن  الــرئــيــس  ويــجــادل مستشارو 
ــاك مــعــايــيــر مــــزدوجــــة فــــي تــعــامــل  ــنـ هـ
الإعلام مع عمر المرشحين، حيث تركز 
الــتــغــطــيــات عــلــى عــمــر بــايــدن أكــثــر من 
عمر ترمب )والفارق بينهما هو ثلاث 
ــنـــوات وخــمــســة أشــــهــــر(، ويـــصـــرون  سـ
على أن الــنــاخــب الأمــيــركــي يــركــز على 
قضايا الاقتصاد والسياسة والقضايا 
الاجتماعية أكثر من تركيزه على عامل 

السن.
ــارة مــوضــوع  ــ ويــتــجــنــب تـــرمـــب إثــ
ــدرك مــخــاطــر مــقــارنــة  ــ ــايـــدن، ويـ عــمــر بـ
السن  لفارق  نظراً  بــايــدن؛  بعمر  عمره 
على  هــجــومــه  ويــركــز  بينهما،  القليل 

عــــدم كـــفـــاءة بـــاديـــن لــوظــيــفــة الــرئــيــس 
بنجله  المحيطة  المالي  الفساد  ومزاعم 

هانتر بايدن.

أكبر رئيس أميركي
أكــبــر رئيس  بــايــدن بالفعل  وكـــان 
ــيـــركـــي يــــــؤدي الـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة  أمـ
تــرمــب في  فــاز على  عــام 2021 حينما 
الفوز  انتخابات 2020، وإذا تمكن من 
فسوف  ثانية،  لفترة  انتخابه  بــإعــادة 
يــــغــــادر مــنــصــبــه فــــي عـــمـــر الـــســـادســـة 
والـــثـــمـــانـــين. فـــي حـــين أن الــجــمــهــوري 
رونالد ريغان، صاحب الرقم القياسي 
ــات  ــولايــ ــلــ ــــس لــ ــيـ ــ ــر رئـ ــبــ ــأكــ ــــق كــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
العمر 77 عاماً  كــان يبلغ من  المتحدة، 
بنهاية فــتــرتــه الــرئــاســيــة الــثــانــيــة عــام 

.1989
وقالت صحيفة »وول ستريت« في 
يــوم الأحــد إن ترشح جو  افتتاحيتها 
بايدن مرة أخرى يعد عملا من الأنانية 
العميقة بسبب عمره، ونقلت صحيفة 
جوديس  جــون  عن  تايمز«  »نيويورك 
بايدن  عمر  أن  الاســتــراتــيــجــي  الخبير 
الرئيس،  لمنصب  جاذبية  أقــل  يجعله 
خاصة أنه لا يتمتع بحضور قوي ولا 
يتمتع بكاريزما تجذب إليه الناخبين 

في مرحلة الانتخابات الرئاسية.
ــرود،  ــلــ ــســ ــيـــمـــا أشــــــــار ديــــفــــيــــد أكــ فـ
الـــخـــبـــيـــر الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــــــذي عــمــل 
بحملة الرئيس الأسبق بــاراك أوباما، 
ــوز فــي  ــفــ ــي الــ ــدن فــ ــايــ إلـــــى أن فـــــرص بــ
الانتخابات العام المقبل لا تتجاوز 50 

في المائة.
ــم الـــقـــلـــق المـــتـــزايـــد ونــتــائــج  ــ ورغــ
ــــات الـــــــــــرأي الـــــتـــــي تــثــيــر  ــــلاعـ ــــطـ ــتـ ــ اسـ
مــخــاوف الــديــمــقــراطــيــين مــن خــســارة 
ــات،  ــابـ ــخـ ــتـ الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي الانـ
فــــإن بـــايـــدن لا يـــــزال مـــرشـــح الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي. وتــــــدور فـــي الــســاحــة 
ــعــــات كـــثـــيـــرة حـــول  ــائــ الـــســـيـــاســـة شــ
البحث عن بدائل، مثل ترشح حاكم 
ولايـــة كــالــيــفــورنــيــا جــافــين نيوسوم 
في مرحلة ما من السباق. كما طرح 
اسم السيدة الأولــى السابقة ميشيل 
أوباما. ومؤخراً أثار إعلان السناتور 
ــادة  ــ ــه لا يــســعــى لإعـ ــ جــــو مـــانـــشـــن أنـ
انــتــخــابــه لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، ويــفــكــر 
جديا في الترشح للرئاسة في 2024، 

كثيراً من التساؤلات والجدل.

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث للصحافيين في نورفولك بفرجينيا الأحد )رويترز(

واشنطن: هبة القدسي

وكلاء ترمب يطلبون إلغاء القيود 
على تصريحاته العلنية

السابق،  الأميركي  الرئيس  عــن  الــدفــاع  وكــلاء  طلب 
دونــالــد تــرمــب، مــن محكمة الاســتــئــنــاف الــفــيــدرالــيــة في 
واشنطن، الاثنين، إلغاء قرار منعه من التحدث علناً عن 
نتائج  لإلــغــاء  التخطيط  بتهمة  ضــده  المرفوعة  القضية 
الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس جو بايدن 

عام 2020.
ــاء بــقــيــادة المــســتــشــار الــقــانــونــي  ــ ويــصــر فــريــق الادعـ
الــعــدل، جــاك سميث، على أهمية منع  مــن وزارة  المــعــيّن 
بتصريحات  الإدلاء  مـــن  الــســابــق  الــجــمــهــوري  الــرئــيــس 
تــوصــف بــأنــهــا »تــحــريــضــيــة« ضـــد الــشــهــود والمــحــامــين 
هذه  أن  العامون  المــدعــون  ويعد  القضية.  في  المحتملين 
الثقة في نظام  القيود ضرورية لمنع ترمب من تقويض 
استدعاؤهم  يمكن  الــذيــن  الأشــخــاص  وترهيب  المحكمة 
ــاع يـــــرون أن أمــر  ــدفــ لــلــشــهــادة ضـــــده. غــيــر أن وكـــــلاء الــ
النشر مجرد تكميم غير دســتــوري لحقوق ترمب  حظر 
للدستور  الأول  التعديل  في  المكرسة  التعبير  حرية  في 
الأميركي، مؤكدين أن المدعين العامّين لم يقدموا أي دليل 
يدعم فكرة أن تصريحاته تسببت في ضرر أو جعلت أي 

شخص يشعر بالتهديد.
وخــــلال المـــرافـــعـــات، الاثـــنـــين، أفــــاد وكــيــل الـــدفـــاع عن 
ترمب، المحامي جون سوير، أمام اللجنة المؤلفة من ثلاثة 
رهيبة  غير مسبوق ويشكل سابقة  »الأمـــر  بــأن  قــضــاة، 
الأساسي«.  السياسي  الخطاب  على  المستقبلية  للقيود 
النقض«، معتمداً  بأنه »حــق  النشر  قــرار حظر  ووصــف 
إن خطاب ترمب  القائلة  النظرية  عــادل على  بشكل غير 
أو تخويف  آخرين لمضايقة  يلهم يوماً ما أشخاصاً  قد 

أهدافه.

حدود الحصانة
يعد أمر حظر النشر إحدى القضايا المثيرة للجدل 
المتعددة، التي تناقش حالياً قبل المحاكمة التاريخية في 
مــارس )آذار( 2024. ويــحــاول وكــلاء الــدفــاع أيضاً رفض 
أن ترمب، بصفته رئيساً سابقاً، يتمتع  القضية بحجة 
بحصانة من الملاحقة القضائية ويحميه التعديل الأول 
الاتــهــامــات. ولــن تؤثر نتيجة مرافعات الاثنين على  من 
لما  معايير  لكنها ستضع  الــدســتــوريــة،  المــطــالــبــات  تــلــك 
يمكن لترمب، باعتباره متهماً جنائياً ومرشحاً رئاسياً 

بارزاً، أن يقوله وما لا يمكنه أن يقوله قبل المحاكمة.
ــر مــســاراً ســريــعــاً عــبــر المــحــاكــم، مــنــذ أن  وشــهــد الأمــ
ــــدرت الــقــاضــيــة الأمــيــركــيــة تــانــيــا تــشــوتــكــان قــرارهــا  أصـ
الـــشـــهـــر المــــاضــــي اســـتـــجـــابـــة لــطــلــب مــــن المــــدعــــين، الـــذيـــن 
بالقاضي سميث،  المتكرر  إلى استخفاف ترمب  أشــاروا 
ووصفه بأنه »مختل«، ولكن القاضية تشوتكان سمحت 
للمرشح الأوفــر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب 
الــجــمــهــوري، بــالاســتــمــرار فــي تصريحاته الــلاذعــة ضــدّ 
مــنــافــســه الــديــمــقــراطــي الـــرئـــيـــس جـــو بــــايــــدن، وبــاتــهــام 
السباق  القضاء لإقصائه من  الحالية باستغلال  الإدارة 

 محكمة 
ّ
إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024. غير أن

الاســتــئــنــاف الــفــيــدرالــيــة فــي واشــنــطــن، الــتــي لــجــأ إليها 
قت هــذه الــقــيــود، بانتظار اتــخــاذ الــقــرار بناء 

ّ
تــرمــب، عل

عــلــى أســــس مــوضــوعــيــة بــعــد الاســـتـــمـــاع إلــــى مــرافــعــات 
الدفاع والادعاء.

»حاجز«... مع الناخبين
وقال محامو الرئيس السابق في مرافعات مكتوبة 
 تشوتكان نصّبت نفسها من خلال هذا القرار »كحاجز 

ّ
إن

)التمهيدي(  الرئاسي  السباق  الذي يتصدّر  ح 
ّ

بين المرش
 أميركي في جميع أنحاء البلاد«.

ّ
وكل

ــدّد اتــحــاد  ــ ــدرة تــعــاطــفــه مـــع تـــرمـــب، نـ ــ ــم نـ وعـــلـــى رغــ
الحقوق  عن  بالدفاع  المعنيّ  الأميركي  المدنية  الحريات 
المــدنــيــة والــــذي يحظى بــنــفــوذ قـــوي، بــقــرار المــنــع »الـــذي 
إياه  )يستهدف(«، واصفاً  كلمة  كلياً على معنى  يعتمد 

ه »غامض«.
ّ
بأن

ــيـــود، أشــــــارت الــقــاضــيــة  ــقـ ولــتــحــديــد نـــطـــاق هــــذه الـ
تــشــوتــكــان إلـــى تعليق أشـــار فــيــه الــرئــيــس الــســابــق عبر 
منصّته »تـــروث ســوشــيــال«، إلــى إمــكــان أن يشهد كبير 
الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز ضدّه، 
مقابل عرض بالحصول على حصانة من المدعي الخاص 

ق في هذه القضية.
ّ
جاك سميث الذي يحق

ــان«،  ــبــ  هـــــذا ســـلـــوك »ضـــعـــيـــف وجــ
ّ
وقــــــال تـــرمـــب إن

 مارك ميدوز سيكون جزءاً من ذلك، 
ّ
مضيفاً: »لا أعتقد أن

ولكن من يدري؟«.
 هــجــومــاً كــهــذا عــلــى شاهد 

ّ
وأوضـــحـــت الــقــاضــيــة أن

محتمل يندرج حكماً في خانة الحظر.

تعليقات مرفوضة
ــدّعـــون، الــذيــن يــطــالــبــون بـــإعـــادة فـــرض هــذه  يــعــد المـ
ــة بــشــكــل كــــــافٍ لــيــعــرف   الـــصـــيـــاغـــة واضــــحــ

ّ
الـــقـــيـــود، أن

ــبــاعــه. وكــتــبــوا 
ّ
الــشــخــص المــعــنــيّ المــســار الــــذي يمكنه ات

بشكل  »تتكوّن  المرفوضة  التعليقات   
ّ
أن مرافعاتهم  فــي 

أساسي من هجمات شخصية باستخدام لغة تحريضية 
قابلة لأن تثير مشاعر الغضب أو العنف لدى المستمع«. 
وكـــذلـــك، اســتــحــضــر المـــدّعـــون »نــمــطــاً يــعــود تــاريــخــه إلــى 
عــدّة سنوات، حيث يجد أشخاص مستهدفون علناً من 
وتهديدات  لمضايقات  عرضة  أنفسهم  عليه  المــدّعــى  قبل 

وترهيب«.
ويشمل القرار الاتهامي ضد ترمب أربــع تهم. وهو 
واحد من أربع قضايا جنائية يواجهها ترمب، في حين 

يسعى لاستعادة البيت الأبيض في عام 2024.
ـــهـــم فـــي فـــلـــوريـــدا، مـــن فــريــق ســمــيــث أيــضــاً، 

ُّ
وهــــو ات

ــائـــق الـــســـريـــة بــشــكــل غير  ــعـــشـــرات مـــن الـــوثـ بــتــخــزيــن الـ
قانوني في منزله في مارالاغو في بالم بيتش، بفلوريدا. 
أمـــوالًا سرية للممثلة  فــي نيويورك بأنه دفــع  ــهــم 

ُّ
ات كما 

الإبــاحــيــة ســتــورمــي دانــيــالــز، الــتــي ادعـــت أنــه أقـــام معها 
عــلاقــة خـــارج نــطــاق الــــزواج، وفــي جــورجــيــا بالتخطيط 

لتخريب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.

واشنطن: علي بردى



وضــعــت حــرب غــزة الــشــرق الأوســـط والعالم 
أمــام حقيقة مُلحة لا يمكن إنكارها: إنشاء دولة 

فلسطينية على وجه السرعة. 
ينطوي هذا الأمــر، في حال حصوله أو عدم 
حصوله، على نتائج تتجاوز الحدود الإقليمية، 
العالمي  السياسي  المشهد  رســم  تعيد  أن  يمكنها 
برمته. من حيث لم يحتسب أحد، ألقى هذا الملف 
الإقليمي،  الاســتــقــرار  مــســار  مــبــاشــرة على  بثقله 
والعلاقات الدولية، وديناميكيات القيادة العالمية 

وشرعيتها بطرق لم نتصورها بعد.
المــتــكــررة في  لطالما اجــتــذبــت جـــولات العنف 
ــيـــن، بــيــد أن الــحــرب   دولـ

ً
غـــزة اهــتــمــامــا وتـــدخـــلا

الراهنة باتت تجسيداً رمزيا لكل مــآلات الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني، ودفعت، على نحو غير 
مسبوق، إلــى التفكير فــي حــل جــذري لــه، نتيجة 
قدراته الكامنة على ابتلاع كل مداميك الاستقرار 
في الشرق الأوسط برمته.  عليه، لو تيسر للعقلاء 
في المنطقة وفي إسرائيل، الخروج من هذه المحنة 
الدامية باتفاق واضح وسريع التنفيذ على إنشاء 
ــة فــلــســطــيــنــيــة قــابــلــة لــلــحــيــاة، فــــإن 3 نــتــائــج  ــ دولـ

مباشرة ستتحقق. 
لفتح  فلسطينية  دولــــة  قــيــام  ســيــؤدي  أولًا، 
الــبــاب أمـــام حقبة جــديــدة فــي الــعــلاقــات العربية 
وعلى مسار  التفاهمات  على  تبني  الإسرائيلية، 
الــســلام.  لقد ظهر جليا أن كل التفوق العسكري 
ــلــــي لا يـــغـــنـــي عــــن حــقــيــقــة أن تــطــبــيــع  ــيــ الإســــرائــ
الــعــلاقــات بــن إســرائــيــل ودول عــربــيــة، وحـــده ما 
يمكنه أن يــضــمــن الأمــــن والأمـــــان لــكــل الــلاعــبــن، 
ويعيد تعريف التحالفات الإقليمية، ويعزز مناخ 
ــذا الــتــحــول الــنــمــوذجــي  الـــتـــعـــاون. ولا يــقــتــصــر هـ
الــدبــلــومــاســي فحسب، بــل يشمل  على الاعــتــراف 
إعادة تنظيم أعمق للمصالح، وتعزيز العقلانية 
السياسية في الشرق الأوسط، بما يخدم استقراراً 

مستداما ومنتجا. 
ثــانــيــا، إن حــل أزمــــة غـــزة مــن خـــلال الــقــنــوات 
الأميركية  الــقــيــادة  عبر  وتــحــديــداً  الدبلوماسية، 
الــنــزيــهــة، مـــن شـــأنـــه أن يــعــيــد الاعـــتـــبـــار لسمعة 

الغربي، خصوصا الأميركي، في  النفوذ  ومكانة 
الــشــؤون الــدولــيــة. الــتــدخــل الــنــاجــح والـــعـــادل في 
غــزة، والــذي يــؤدي إلى تشكيل دولــة فلسطينية، 
من شأنه أن يعزز القناعة بمكانة الغرب بوصفه 

حارسا جديراً بالثقة لقيادة النظام العالمي. 
فــي ضــوء الأهــــوال الــتــي يتابعها الــعــالــم في 
غـــــزة، مـــن قــتــل غــيــر مــســبــوق لــلــمــدنــيــن، تــتــآكــل 
السلطة الأخلاقية لمنظومة القيم الغربية، بشكل 
دراماتيكي وخطير، يهدد سلامة القانون الدولي 
النظام  ثوابت  كل  ويجعل  الدولية،  والمؤسسات 
الــعــالمــي مــجــرد مــعــايــيــر مـــزدوجـــة خــالــيــة مـــن أي 

مضامن. 
ثــالــثــا، إن الــتــوصــل إلـــى حــل فــي غـــزة، يــؤدي 
إلــى إقــامــة دولـــة فلسطينية، مــن شــأنــه أن يجرد 
طهران من هذه الذريعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى 
زعزعة استقرار نفوذها الإقليمي. ليس خافيا أن 
إيران استفادت كثيراً ولفترة طويلة من القضية 
مبررة  الإقليمية،  أجندتها  لتعزيز  الفلسطينية 
السياسية  والجماعات  للميليشيات  دعمها  بها 
الـــتـــي تــتــبــنــى خــطــهــا الـــســـيـــاســـي. ســيــكــون على 
أجندة خارجية أخرى  أن تبحث عن  تاليا  إيــران 
تستخدمها لصرف الانتباه عن فشلها الداخلي، 
أو يكون هذا التطور حافزاً لتصعيد قوى معتدلة 
وعــاقــلــة داخـــل الــنــظــام الإيـــرانـــي، ممن لا يــريــدون 
الغرق في أثمان المغامرات الخارجية على حساب 

النهوض بالدولة الإيرانية ومصالح شعبها. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كـــان لافــتــا أن حـــرب غــزة 
ــادت هـــذه الــســجــالات إلـــى الـــواجـــهـــة، لا سيما  ــ أعـ
عبر تصريحات مثيرة لوزير الخارجية الإيرانية 
انــتــقــد فيها بحدة  الــســابــق محمد جـــواد ظــريــف 
جـــهـــات إيـــرانـــيـــة تـــريـــد دفــــع الـــبـــلاد لـــلـــدخـــول في 

الحرب.
الفشل في اغتنام  أو  العمل  التقاعس عن  إن 
ــة فلسطينية طــال  الــلــحــظــة، لاســتــيــلاد دولــ هـــذه 
معاكسة  تــداعــيــات  لــه  يكون  أن  يمكن  انتظارها، 
وخطيرة. الفشل في استيلاد الدولة الفلسطينية 
سيؤدي حتما إلى تآكل معسكر السلام بما يعنيه 

من  والمــزيــد  والمنطقة،  إسرائيل  على  مــن مخاطر 
تدهور السلطة الأخلاقية الغربية بما يعنيه من 
الدولي،  النظام  من ضوابط  المارقة  القوى  تحرر 
وازديــاد جــرأة الموقف الإيراني الرفضي، المزعزع 
لأمن الشرق الأوســط. إن مثل هذا السيناريو لن 
يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة 
فــحــســب، بـــل يــهــدد أيــضــا قـــواعـــد الاســـتـــقـــرار في 

النظام العالمي.
الـــجـــذريـــة  المـــعـــالـــجـــة  فــــرصــــة  والــــــحــــــال، أن 
أن  ينبغي  الإســرائــيــلــيــة،  الفلسطينية  للمسألة 
تكون دافعا لولادة قيادة جريئة ومختلفة في كل 
من إسرائيل وفلسطن. ظهور حكومة إسرائيلية 
في مرحلة ما بعد بنيامن نتنياهو، والتي من 
لــلــخــروج مــن مآزقه  لــه وسيلة  تــقــدم  أن  المحتمل 
الـــقـــانـــونـــيـــة، كـــي لا يــســتــمــر فـــي الاســـتـــثـــمـــار في 
أن  يمكن  الشخصية،  لأسبابه  المجنونة  الــحــرب 
يوفر البيئة السياسية اللازمة لإحراز التقدم. أما 
حكومة  تشكيل  فــإن  الفلسطينية،  الجبهة  على 
تــعــرف  حــديــثــة،  فلسطينية  بــقــيــادة  تــكــنــوقــراط 
ــادرة عــلــى تــجــاوز  كــيــف يعمل الــعــالــم، وتــكــون قــ
الله وغزة،  رام  الحالي بن مجموعتي  الانقسام 
من شأنه أن يمهد الطريق لمسار قابل للحياة إلى 
إقامة الدولة، عبر إعادة تعريف المشروع الوطني 
أن  غــزة  فــي  الحالية  لــأزمــة  يمكن  الفلسطيني. 
تــكــون مــجــرد حــلــقــة أخــــرى فـــي ســلــســلــة الــصــراع 
طويل الأمد، ويمكن تحويلها إلى منعطف حاسم 
ينطوي على إمكانية تغيير المشهديْن الإقليمي 

والعالمي، من بوابة إنشاء دولة فلسطينية. 
الــســؤال  إلـــى  الــنــظــر  آن الأوان لأن نــكــف عــن 
عاطفيا،  أو  أخلاقيا  ســؤالًا  بوصفه  الفلسطيني 
وإبرازه الآن بوصفه نقطة محورية استراتيجية 
إنها فرصة تحمل وعوداً  والعالم.  المنطقة  لأمن 
ــــط وركــائــز  بـــإعـــادة تــعــريــف نــظــام الـــشـــرق الأوسـ
الاســتــقــرار والأمــــن فــيــه ومــعــانــي الــكــرامــة لأهــلــه، 
كما يمكن عبرها إعــادة التأكيد على القيم التي 

ينبغي لها أن تحكم العلاقات الدولية. 
إنها فرصة لا يستطيع العالم أن يتجاهلها.

لــســنــوات خـــلـــت؛ ظـــن كــثــيــرون أن الـــصـــن لم 
ــا، بــــل هــــي خــصــم  ــركـ ــيـ تـــعـــد مــنــافــســا تـــجـــاريـــا لأمـ
اســتــراتــيــجــي، وأن الــنــظــام الـــدولـــي تــخــلــخــل، وأن 
الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم ستستفيد من 
تغير موازين القوى. فعليا شهدنا اتفاق الخمسة 
ــران، ثـــم اتــفــاق  ــ ــ والــعــشــريــن عــامــا بـــن الــصــن وإيـ
حــدوده  »تعاوننا  بشعار  وشــي جينبينغ  بوتن 
السماء«، وأخيراً الرعاية الصينية لاتفاق إيراني 

- سعودي باغت أميركا.
هــذا الــظــن لــه أســبــابــه المــوضــوعــيــة منها قوة 
الاقــتــصــاد الصيني، ورغــبــة الــصــن فــي استعادة 
جزيرة تايوان، وخط الحرير، ودبلوماسية الذئب. 
فالاقتصاد الصيني، رغم تراجعه مؤخراً، لم يزل 
أزمـــات اقتصادية مرجعها،  قــويــا، والــحــديــث عــن 
عــنــد الــتــدقــيــق، ســيــاســات الــحــكــومــة الــهــادفــة إلــى 
الـــحـــد مـــن الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي الــنــيــولــيــبــرالــي 
صينية  قيما  تحمل  اشتراكية  بنكهة  وتطعيمه 
تغاير القيم الأوروبية الغربية، مما حمل الحكومة 
ــاري، وأعــــــادت  ــقــ ــعــ ـــن دعـــــم الـــقـــطـــاع الــ لــلــتــخــلــي عـ
النظر في قطاعات صناعية أخــرى، والتحول من 
النوعي، ودعــم تعزيز  الإنتاج  إلى  الكمي  الإنتاج 
الاســـتـــهـــلاك الـــداخـــلـــي لــتــعــويــض تـــراجـــعـــات فــي 
الاســتــهــلاك الــخــارجــي، عـــلاوة عــلــى رفـــع مستوى 
الغربية  مثيلاتها  لتنافس  الصينية  الصناعات 
في الأسواق العالمية والمحلية. ورغم تحدث كتاب 
غربين عن أزمة اقتصادية صينية، وحاجة ماسة 
للاستثمار الأجنبي، فإنه حقيقة لا توجد أزمة، بل 
سرت 

ُ
ف السياسية  التوجهات  في  تحولات  توجد 

لــم تــعــانِ مــن عجز  اقتصاديا، والــدلــيــل أن الصن 
التريليون دولار  يــزيــد على  مــا  أنفقت  بــل  مــالــي، 
على  المليارات  وتنفق  الحرير،  خط  مشروع  على 
الــصــنــاعــات العسكرية، وبــنــاء حــامــلات طــائــرات، 
وتتنافس بجدية مع الولايات المتحدة في مجالات 

الذكاء الاصطناعي.
المواجهة مع  لمــاذا غيرت الصن سياسة  إذن 
أميركا إلى سياسة التفاوض؟! التغير ظهر جليا 
فــي قــمــة بــايــدن - شــي يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي )15 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2023(، وفـــي قـــول شي 
لنظيره الأميركي إن »الكرة الأرضية تتسع للصن 

الظهر  »الــطــرفــن  إدارة  لــيــزدهــرا«، وإن  ولأمــيــركــا 
لبعضهما ليست خياراً«. ورد بايدن بأن العلاقات 
بينهما هي »الأهم في العالم«. بهذا يكون قد قرر 
الرئيس الصيني أن يأخذ بنصيحة سلفه الرئيس 
دنغ صاحب مقولة »خبئ إنجازاتك، وابن قوتك، 
وانتظر الفرصة«، وقرر ترك »دبلوماسية الذئب« 
وأن  وتحديها،  أميركا،  بوجه  بالوقوف  المتمثلة 
يستعيد جــزيــرة تــايــوان بــالــقــوة. بــهــذا يــكــون قد 
ذهب أبعد وأخذ بنصيحة دنغ الثانية أن الصن 
جزيرة  لاستعادة  عــام  مائة  »تنتظر  أن  بوسعها 
تــايــوان لن تؤخذ بالقوة فإن  تــايــوان«. وطالما أن 
المواجهة بن أميركا والصن لن تحدث، وعليه فإن 
آفاق التعاون ممكنة، وتعود بالنفع عليهما أكثر 
مــن المــواجــهــة؛ هــكــذا اتــفــق الــرئــيــســان فــي قمتهما 
على إحياء اللجنة العسكرية المشتركة لمنع تطور 
أي احتكاك بينهما إلى مواجهة عسكرية، ولفتح 
بــــاب الـــنـــقـــاش حــــول عـــــودة الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
للصن، ومبيعات التكنولوجيا الذكية المحظورة 
لــلــمــؤســســات الــصــنــاعــيــة الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة. 
لم  بينهما  النقاش  أن  كذلك  الاستشفاف  ويمكن 
بتاتا حول قضايا عقائدية، كما كانت حال  يكن 
اقتصادية  منافع  حــول  بــل  السوفياتي،  الاتــحــاد 
قضايا  بالضرورة  وليس  البلدين،  تخص  بحتة 
العالم. فالصن لا تتزعم تحرير الطبقة الكادحة، 
إلــى دعم  الرأسمالية، ولا تسعى  ولا تريد تدمير 
تسعى  بــل  ماليا،  تستنزفها  بالوكالة  مواجهات 
إلــى فتح الأســواق أمــام بضائعها، وإلــى التعاون 
بأن  التامة  للقناعة  الــغــرب،  ما يمكن مع  بأقصى 
ذلك يخدم أهداف الصن، بينما خلافها يدمرها. 
وبــالــفــعــل فــــإن الـــصـــن أعــــــادت تــرمــيــم الــعــلاقــات 
ــا، وســتــســعــى لمــثــلــهــا مــــع الـــيـــابـــان،  ــيـ ــرالـ ــتـ مــــع أسـ
وتتجنب  تــحــالــفــات،  فــي  تطويقها  تتجنب  لــكــي 
اســتــنــزافــهــا فـــي ســبــاق عــســكــري مــحــمــوم لتلافي 
مصير الاتحاد السوفياتي؛ ولذلك تمتنع الصن 

عن دعم الروس دعما مباشراً في أوكرانيا.
ماذا يعني هذا لدول منطقة الشرق الأوسط؟ 
تــؤمــن  ادعـــائـــهـــا، لا  الـــصـــن، خـــلاف  إن  أولًا: 
بتراجع دور أميركا القيادي، بل ترى أن التعاون 
هو الطريق الفضلى للوصول إلى هدفها. ويرى 

ــم مــفــكــر ســـيـــاســـي ومــســتــشــار  ــ ــنـــغ، أهـ ــانـ وانــــــغ هـ
التفوق  الــصــن هــو  أن هـــدف  الــصــيــنــي،  للرئيس 
والــتــجــارة،  المتقدمة  الصناعات  فــي  أميركا  على 
 متقدمة في صلابة مجتمعها وعلو 

ً
لأنها أصــلا

ــك فــــي كـــتـــابـــه »أمـــيـــركـــا ضــد  ــذلـ قــيــمــهــا؛ ويــــــرى كـ
أميركا«، أن العدمية أصبحت هي طريقة الحياة 
أرقى  الصيني  المجتمع  أن  يعني  هــذا  الأميركية. 
التفوق  الغربي، وكــل ما يحتاجه هو  من نظيره 
بالتعاون  إلا  يتحقق  ولــن  والتجاري،  الصناعي 
المثمر وفق نظرية: خبئ إنجازاتك وانتظر الوقت 

الملائم.
ثـــانـــيـــا: ســتــجــهــد الـــصـــن لــتــعــزيــز عــلاقــاتــهــا 
ــــن تـــنـــخـــرط فــي  ــــع المـــنـــطـــقـــة، لـــكـــن لـ الــــتــــجــــاريــــة مـ
مشاكلها، أو تنحاز لفريق على آخر، بل هي قوة 
مسالمة، تسعى لتحقيق التعاون، وليست قاضيا، 
ولا دولة مؤدلجة؛ لذلك فإن موقفها في غزة كان 
كــاشــفــا لــهــذا الــتــوجــه، فــلــم تــرفــع الــصــوت عــالــيــا، 
ولــم ترسل وفــداً، بل اكتفت بالحديث عن ممرات 
إنــســانــيــة؛ فــالــصــن تــربــطــهــا بــإســرائــيــل عــلاقــات 
مـــتـــمـــيـــزة؛ وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي مـــجـــال الـــصـــنـــاعـــات 

المتطورة، وهذا مهم لهدفها.
ثــالــثــا: تــحــتــاج الـــصـــن لــنــهــضــتــهــا لــلــطــاقــة، 
ولأســواق جائعة، ولاستقرار دائم، وبالتالي فإن 
التعويل عليها في الشرق الأوســط كقوة موازية 
أو مرجحة للولايات المتحدة يكذبه حرصها على 
التعاون مع أميركا على استقرار المنطقة، وتدفق 
الــولايــات المتحدة.  الــذي تحتاجه أكثر من  النفط 
وهـــذا يعني ابــتــعــادهــا عــن اتــفــاقــيــات دفــاعــيــة قد 
تراها أميركا عدائية لها، لأن ذلك يسقط نظرية 
التعاون التي تنشدها لتحقيق أهدافها البعيدة.

إن خطاب شي، وانفتاحه على رجال الأعمال 
في أميركا، يؤكدان أن التعاون بينه وبن نظيره 
السياسي  وأن  الأســلــم،  الــخــيــار  يبقى  الأمــيــركــي 
الــنــاجــح، كــمــا يــقــول تــشــرشــل، عــلــيــه ألا يخوض 
حــربــا غــيــر ضـــروريـــة؛ وهــكــذا يــتــوجــب عــلــى دول 
المنطقة في عالمنا العربي ألا تنزلق إلى تحالفات 
غــيــر ضــروريــة أو غــيــر مــحــســوبــة، وأن تسترشد 
ــقـــول الــفــيــلــســوف الــصــيــنــي صــــن تـــســـو: اعــــرف  بـ

قدراتك وكذلك عدوك، ولن تهلك أبداً.

دولة فلسطينية الآن... وإلا!

في ضوء الأهوال التي 
يتابعها العالم في غزة 
من قتل غير مسبوق 

للمدنيين تتآكل 
منظومة القيم الغربية

خطاب شي وانفتاحه 
على رجال الأعمال 

في أميركا يؤكد أن التعاون 
بينه وبين نظيره الأميركي 

يبقى الخيار الأسلم

المعضلة والمخرج... 
عرفات ثم عباس )1(
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فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

انعكاسات العلاقات الصينية ــ الأميركية على المنطقة

لــو اعــتــرض عــرفــات على خلاصة 
ما تم الاتفاق عليه في أوسلو، لما رأت 

النور ساعة واحدة.
ه الثورية على 

َ
ولو لم يفرد كوفيت

طــاولــة المــفــاوضــات مــع إســرائــيــل، لما 
.
ً
وُجدت الطاولة أصلا

وبــفــعــل ذلــــك، حــصــل عــلــى نصف 
ــســــلام واســـتـــبـــعـــد  ــلــ ــل لــ ــ جــــــائــــــزة نـــــوبـ
مــهــنــدس أوســلــو عــنــهــا، أمّــــا النصف 
الآخر فقد حصل عليه السيدان رابن 

وبيريز.
الاتفاقات  نقل  عملية  بدايات  في 
والــتــفــاهــمــات مــن الــــورق إلـــى الــواقــع، 
كــان عــرفــات يستقبل فــي غــزة زعــمــاء 
ــه فــي  ــيـ ــلـ الــــعــــالــــم الـــــذيـــــن تـــــــوافـــــــدوا عـ
ــلـــمـــشـــروع  ــاهــــرة دعــــــم وتـــبـــنـــي »لـ تــــظــ
الـــتـــاريـــخـــي«، وفــــي تــلــك الـــفـــتـــرة أكــثــر 
»صديقي«،  عرفات من وصف رابن بـ
 عرفات محتفظا بكلمة 

ّ
تل ظل

ُ
وحن ق

صديقي، مضيفا إليها »الراحل«.
كـــــــان اغــــتــــيــــال رابـــــــــن يـــســـتـــدعـــي 
اغتيال عرفات، ولكن قبل أن يتم ذلك 
فكرتها  واســعــة  دعــائــيــة  جــرت عملية 
المركزية أن عرفات هو المعوّق الوحيد 
لعملية السلام ما استوجب التخلص 

منه.
كـــانـــت الــســلــطــة فـــي إســـرائـــيـــل قد 
آلت إلى أشرس سياسي يرفض مبدأ 
السلام مع الفلسطينين هو بنيامن 
هو  عسكري  أشــرس  ومعه  نتنياهو، 
ــتــــرن اســمــه  ــذي اقــ ــيــــل شــــــــارون، الــــ أرئــ
قيادته  بعد  بمجازر صبرا وشاتيلا، 

اجتياح لبنان في عام 1982.
التخلص من عرفات  أخيراً جرى 
لــتــؤول الــرئــاســة لــزمــيــلــه فــي الــقــيــادة 
ــــح« وتــــــوأمــــــه فــي  ــتـ ــ »فـ ـــ ــ الــــتــــاريــــخــــيــــة لـ

مجازفة السلام محمود عباس.
مــحــمــود عـــبـــاس سُـــمـــي مــهــنــدس 
ــلــــو... فــهــو مـــن أدار المــفــاوضــات  أوســ
الــســريــة بــصــورة يــومــيــة، غــيــر أنـــه لم 
يكن ليرسل سطراً واحداً للمفاوضن 
ورئــيــســهــم أحـــمـــد قـــريـــع، إلا بــعــد أن 
قر في الإطار القيادي المحدود 

ُ
يكون أ

الذي تأسس لتوجيه المفاوضات، أي 
أن الرجل لم يكن يعمل على هواه.

العالم  اقترح  عــرفــات...  في حياة 
وهــو منصب  لــلــوزراء،  رئيسا  عباس 
كان يحتله عرفات إلى جانب مناصبه 
فكرة  قبل عرفات  القمة،  الكثيرة على 
رئاسته  عن  منفصلة  حكومة  رئاسة 
على مضض، ولم تمضِ أربعة شهور 
ــتـــى وجـــــد عــبــاس  ــلـــى تــشــكــيــلــهــا حـ عـ
ــادر عــلــى أداء مــهــامــهــا،  نــفــســه غــيــر قــ
ــذي اســتــحــدث  واكــتــشــف أن الــعــالــم الــ
هذه الصيغة بدا عاجزاً عن تلبية ما 
يــحــتــاجــه أســاســا مــن تــقــدم مــقــنــع في 

المسيرة السياسية مع إسرائيل.
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــائـ ــعـ وفــــــق الـــتـــراتـــبـــيـــة الـ
ــاريــــخ، احــتــل  ــتــ »فــــتــــح« والمـــنـــظـــمـــة والــ
ــل مـــواقـــعـــه  ــ ــات بـ ــ ــرفـ ــ عــــبــــاس مــــوقــــع عـ

جميعا بعد وفاته.
كان الترحيب به نابعا من اعتقادٍ 
ــلــــو ســيــنــجــح فــي  بـــــأن مـــهـــنـــدس أوســ
تحقيق ما لم يستطع عرفات تحقيقه، 
ــــدت  ــاء الاحـــــتـــــلال كـــمـــا وعـ ــ ــهـ ــ وهــــــو إنـ
ــيـــة«،  ــاريـــخـ ــتـ أدبـــــيـــــات »المـــصـــالـــحـــة الـ
ــم الـــــذاتـــــي إلـــى  ــكـ والانــــتــــقــــال مــــن الـــحـ
التي ستعالج قضية  المستقلة  الدولة 
اللاجئن بــواقــع دولــة مــع دولــة، ومن 
ســـوء حــظــه أن احــتــلالــه مــوقــع الــرجــل 
اقــتــرن  الآن  الــبــدايــة حــتــى  مــنــذ  الأول 
لعملية  وانهيارات  إخفاقات  بسلسلة 
الــــســــلام، مــــع وقــــــوع الــنــكــبــة الــثــانــيــة 
الــتــي هــي الانــقــســام، وهــزيــمــة »فــتــح« 
المنافس  أمــام  العامة  الانتخابات  في 
»حـــمـــاس«، مــا أدخـــل الــبــلــد والقضية 
في نفق مظلم بدا كما لو أنه لا مخرج 

منه.
ــلــــت الأمــــــــــور ســـــائـــــرة فـــــي هــــذا  ظــ

إلــى ما نحن  إلــى أن وصلنا  المنحدر، 
فيه الآن، أي الحرب على غزة، وما هو 

أخطر منها على الضفة.
قبل هذه الحرب تعرضت السلطة 
عــلــى مــــدى رئـــاســـة عـــبـــاس إلــــى إذلال 
هيبتها  مــن  الحط  بغرض  وإهــانــات، 
مشروع  مــن  وتحويلها  شعبها  لــدى 
أمنية  ذراع  إلــى مجرد  بالدولة  واعــد 
لاحـــتـــلال لـــم يــتــوقــف عـــن الاســتــيــطــان 
ــيـــل بـــحـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــكـ ــنـ ــتـ والـ
الـــتـــي  »أ«،  ــة  ــقـ ــطـ ــنـ المـ فـــــي  خــــصــــوصــــا 
يــفــتــرض أن تــكــون لــلــســلــطــة الــســيــادة 
ينجو  أن  دون  وذلـــك  عليها،  الــكــامــلــة 
عــبــاس مـــن تــحــريــض عــلــيــه، والــفــكــرة 
التي قامت عليها الرواية الإسرائيلية 
فــي هــذا الاتــجــاه أن الــرجــل غــيــر قــادر 
في  منه  هــو مطلوب  بما  الــقــيــام  على 
مــجــال أمـــن إســرائــيــل، إذن لا لـــزوم له 

ولسلطته.
غـــيـــر أن لـــأمـــيـــركـــيـــن قــــــولًا آخـــر 
حوله وحول سلطته، فلا ذكر لاغتيال 
ــا تــغــيــيــر يــتــولــونــه  ــمـ أو إســــقــــاط، وإنـ
ــه – بـــرئـــاســـة  ــيــ لـــتـــتـــحـــدد مـــكـــانـــتـــه فــ

فخرية-.
ــــدف  ــهـ ــ ــلــــفــــت الأســـــالـــــيـــــب والـ ــتــ اخــ

واحد..
ــيـــجـــة  ــتـ ــنـ تــــغــــيــــر الأشـــــــخـــــــاص والـ
المـــرتـــجـــاة واحــــــــدة، وعـــــــراب الــعــمــلــيــة 
الأمــيــركــي لا يـــزال يبحث عــن شخص 
أو عدة أشخاص يلتزمون بالنص ولا 
يخرجون عنه، أمّا المصالح الحقيقية 
للشعب الفلسطيني ومركزها الحرية 
والاســتــقــلال، فــهــذا آخـــر مــا يفكر فيه 

العرّاب.

ظلَّت الأمور سائرة 
في هذا المنحدر

 إلى أن وصلنا إلى 
ما نحن فيه الآن أي 

الحرب على غزة

نبيل 
عمرو
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القمة الأميركية ــ الصينية... تنافس بشكل مسؤول أو حرب باردة

بين الأخلاق والسياسة وبناء الدولة: فصامٌ خاطئ والتقاءٌ صحيح

فرنسيسكو  ســان  في  الصينية  الأميركية  القمة 
الأســبــوع المــاضــي نجحت فــي إعـــادةِ الــخــط الساخن 
بــين قــيــادة الــبــلــديــن المتنافسين عــلــى قــيــادة الــعــالــم، 
وخــصــوصــا الأمــــور العسكرية مــنــهــا، لمــنــع أي ســوءِ 
ــارثــــة، كما  تــقــديــر أو خــطــر يــمــكــن أن يــــــؤديَ إلــــى كــ
منذ  المتوترة  للعلاقة  الاستقرار  إعــادة  في  ساهمت 

سنة.
 
َ
تــبــقــى رهــيــنــة بــيــنــهــمــا ســـــوف  ــة  ــعـــلاقـ الـ  

َّ
أن إلا 

التي  البلدين،  بين  والاقتصادية  الداخلية  السياسة 
تصفها واشنطن دائما بالتنافس.

 المباحثات 
َّ
فبالرغم من قول الرئيس الأميركي إن

 الإجـــمـــاع فـــي الـــدوائـــر 
َّ
ــإن كــانــت صــريــحــة وبـــنـــاءة، فــ

الــســيــاســيــة ومـــراكـــز الأبـــحـــاث وصــفــت نتيجة القمة 
تحدث  بايدن  الرئيس   

َّ
أن من  وبالرغم  بالمتواضعة. 

ه خلال الاجتماع، 
ُ
بعد اللقاء عن تقدم مهمّ تمَّ إحراز

ــا اتفقا  ــه فــي الــواقــع لــم يــصــدر بــيــان مــشــتــرك عــمَّ
َّ
فــإن

عليه، خصوصا في المسائل الاستراتيجية، واكتفى 
كـــل طـــرف بـــإصـــدار وجــهــة نــظــره مــنــفــرداً. مـــا يشير 
 وجهات النظر لم تكن متطابقة في كثير من 

َّ
إلى أن

أوكــرانــيــا  السياسية منها، مــن  الأمــــور، وخــصــوصــا 
إلى الشرق الأوسط والملاحة في المحيط الباسفيكي 

وتايوان.
لكن كان مهما تكرار الرئيس بايدن خلال مؤتمره 
تغير سياستها  لن  المتحدة  الــولايــات   

َّ
أن الصحافي 

حول »الصين واحدة«. وهذا أمرٌ مهمٌ جداً للصين أن 
تسمعه من واشنطن، خصوصا بعد الخطوات التي 
قام بها بعض أعضاء الكونغرس تجاه تايوان، التي 
ت إلى تدهور العلاقة الأميركية  أغضبت الصين وأدَّ
الصينية، مثل زيــارة رئيسة مجلس النواب نانسي 

بيلوسي لتايوان السنة الماضية.
الرئيسين الأميركي  بدا واضحا من تصريحات 

هما لا يريان العلاقة من نفس المنظار.
َّ
والصيني أن

 الصين وأميركا في 
َّ
د الرئيس بايدن أن فبينما أكَّ

ا أن ندير هذا 
َّ
 »العالم يتوقع من

َّ
علاقة تنافسية، وأن

التنافس بشكل مسؤول لمنع تحوله إلى مواجهة أو 
 »الكرة 

َّ
حــرب بـــاردة«، كــان الرئيس الصيني يــرى أن

سع لهما معا، كما قال.
َّ
الأرضية« تت

ففي خطابه أمـــام كــبــار رجـــال الأعــمــال ورؤســـاء 
 ما أفكر 

َّ
الشركات الأميركية، قال الرئيس تشي: »إن

بـــه دائـــمـــا كــيــف أديــــر الــســفــيــنــة الــعــمــلاقــة لــلــعــلاقــات 
بها  وأبحر  الصخور  عن  بعيداً  الصينية  الأميركية 
الطريق  نفقد  أن  دون  ــواج،  والأمــــ الــعــواصــف  وســـط 
ــال إن »الـــســـؤال الــرئــيــســي لــنــا هــو؛  أو تــصــطــدم«. وقـ
 هـــذه هـــي المــســألــة 

َّ
ــاء؟ إن هـــل نــحــن خــصــوم أم شـــركـ

الأســـاســـيـــة. إن المــنــطــق بــســيــط، إذا كـــان طـــرف يــرى 
الآخر منافسا رئيسيا وتحديا جيوسياسيا وخطراً، 
ــذا يــــؤدي إلـــى ســيــاســة وأعـــمـــال ونــتــائــج غير  ــإن هـ فـ

مرغوبة«.
تـــكـــون شــريــكــا  الـــصـــين مــســتــعــدة لأن   

َّ
أن وأكــــــد 

لديه  الصيني  الرئيس  المتحدة،  للولايات  وصديقا 
نتيجة  أن يصف  في  بايدن  الرئيس  من  أكبر  حرية 
لــلــعــلاقــة مع  أفــضــل  أمــلــه بمستقبل  أو  المـــحـــادثـــات، 
ه عكس بايدن لا يواجه سنة انتخابية 

َّ
واشنطن، لأن

على الباب، وجمهوراً أميركيا وكونغرسا، خصوصا 
تدفع  التي  النواب  مجلس  في  الجمهورية  الغالبية 

نحو سياسة أكثر تشدداً تجاه الصين.
وبــعــد ســنــة مـــن الــتــوتــر فـــي الــعــلاقــة مـــع الــصــين 
فقد  معها.  للعلاقة  سلبية  أكثر  الأميركيون  أصبح 
وجــد استفتاء أجــراه معهد »غــالــوب« للاستفتاءات 
فــي مـــارس )آذار( المــاضــي أن 15 فــي المــائــة فــقــط من 
الرقم  إيجابية للصين. هذا  الأميركيين لديهم نظرة 
كان 53 في المائة سنة 2018. ما يعني أن 84 في المائة 
من الأميركيين اليوم ينظرون نظرة غير إيجابية إلى 

الصين.

كما أظهر استفتاء مماثل أجراه معهد العلاقات 
الدولية في شيكاغو أن 3 من كل 5 أميركيين ينظرون 
الحيوية  المصالح  أنــهــا خطر على  الــصــين على  إلــى 

الأميركية.
فماذا تم تحقيقه خلال هذه القمة الذي يمكن أن 

يغير هذا الواقع في العلاقة بين البلدين؟
بين  الشخصية  الــعــلاقــة  ــادة  إعــ إن  الــقــول  يمكن 
بــايــدن وتــشــي، واســتــعــادة الــثــقــة، كــانــا مــن أبــــرز ما 
الأميركي،  الرئيس  عــن  صــدر  مما  استشفافه  يمكن 
على الأقــل عندما قال عن تشي: »إنــي أعــرف الرجل، 
وأعرف كيف يعمل. لدينا خلافاتنا، ولكنه مستقيم«. 
لكن بايدن عاد ووصــف الرئيس تشي بالديكتاتور 
لاحــقــا، لــكــن ذلـــك لــم يخلق عــاصــفــة فــي الــعــلاقــة كما 
حدث أول مرة عندما استخدمها، في إشــارة إلى أن 

الصينيين يريدون المضي في تحسين العلاقات.
ــك، الإنــــجــــازات مـــحـــدودة، لكنها  فـــي مـــا عـــدا ذلــ
هامة، لأنها توقف الانــزلاق في العلاقة نحو مزيد 
مـــن الـــتـــوتـــر. فــالــقــمــة وضــعــت الــعــلاقــة عــلــى طــريــق 
الاســـتـــقـــرار، عــلــى الأقــــل حــتــى نــهــايــة عــهــد الــرئــيــس 
بايدن، وأعــادت الحوار والاتــصــالات بين عسكريّي 
الــعــمــل بلجنة  الــبــلــديــن لتجنب الأخـــطـــاء، وأعــــادت 
الــعــمــل عــلــى المـــنـــاخ، وهـــذا هـــام قــبــل قــمــة المــنــاخ في 
دبي لاحقا هذه السنة. واتفقا على مكافحة مخدر 
ــــذي تــعــانــي أمــيــركــا مـــن خـــطـــره على  الــفــيــنــتــالــين الـ
المجتمع. كما اتفقا على معالجة خطر أنظمة الذكاء 
محادثات  خــلال  مــن  أمنها  الاصــطــنــاعــي وتحسين 

صينية أميركية حكومية.
تقدما  أن  يبدو  فــلا  الاستراتيجية  القضايا  أمــا 
كبيراً حصل في شأنها. حول تايوان نقلت الصحف 
الأميركية عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس بايدن 
العسكري حول تايوان، وأنه  الحشد  طرح موضوع 
ــدم الـــتـــدخـــل فـــي الانـــتـــخـــابـــات في  ــن تــشــي عــ طــلــب مـ

أميركا ملتزمة بمساعدة  المقبلة، وأن  السنة  تايوان 
الرئيس تشي  الــدفــاع عــن نفسها، وأن  تــايــوان على 
قـــال إنـــه لــيــس لــديــه أي خــطــط لــغــزو تـــايـــوان، حسب 
مجلة »تايم« الأميركية. أما الجانب الصيني، حسب 
 واشنطن على »دعم 

ّ
إعلامه، فإن الرئيس تشي حث

سياسة الصين للتوحيد السلمي« مع تايوان. 
وفي بيان البيت الأبيض، الذي أكد على سياسة 
»الصين الواحدة«، تشديد على أن »الولايات المتحدة 
تــعــارض الــتــغــيــيــر الأحـــــادي لــلــوضــع الـــراهـــن مــن أي 
بالطرق  أي خلافات   

ّ
وأنــه يجب حــل الجانبين«،  من 

الــصــين إلى  تـــايـــوان«. ودعـــا  السلمية، حــول مضيق 
العسكرية  النشاطات  اســتــخــدام  فــي  النفس  »ضــبــط 

في المنطقة نفسها«.
وحـــول الــشــرق الأوســــط، قــال البيت الأبــيــض إن 
الرئيس كرر دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، 
النزاع.  الطرفان نفوذهما لمنع توسع  وأن يستخدم 
ــيـــض أن تــســتــخــدم الــصــين  وهـــنـــا يــعــنــي الــبــيــت الأبـ
نفوذها مع إيران. والمؤشر الآخر على تباعد المواقف 
حول الشرق الأوســط خلال مؤتمر إبيك كان إصدار 
على  مشتركا  بيانا  وبــرونــاي  وإندونيسيا  ماليزيا 
هامش القمة يدعو إلى وقف إطلاق النار وهدنة في 

غزة.
السياسية،  الأمـــور  على  الخلافات  مــن  وبالرغم 
كان واضحا أن الاجتماع الأهم كان للرئيس الصيني 
الصين  لأن  الكبرى،  الأميركية  الشركات  رؤســاء  مع 
تــريــد عــــودة الاســتــثــمــارات الأمــيــركــيــة ورفــــع الــقــيــود 
والعقوبات عنها التي أثرت على اقتصادها سلبا... 
إن تصدير التكنولوجيا الأميركية للصين هو الأكثر 
حساسية لواشنطن. ولا يوجد رئيس أميركي حالي 
أو قادم مستعد للتنازل في هذا الموضوع. وفي سنة 
انتخابية مقبلة في واشنطن وتايوان، تبدو العلاقة 

معلقة على حبال السياسة المحلية.

والمعضلات  العقيمة  الحكمِ  ات  إشكاليَّ من   
ٌ
واحــدة

 الأخلاق 
ُ
التي يبحث الحاكمُ عن إجاباتٍ لها هي علاقة

بالسياسة، أو العمل السياسي. حلقات النقاش والبحث 
عــن الإجـــابـــة تــزامــنــت مــع أولـــى المــمــارســات السياسية 
الــســؤال عن  مــلازمــة  والسبب  الإنــســانــيــة،  للمجتمعات 
طبيعةِ هــذه العلاقة فــي حكم الأمــم والإمــبــراطــوريــات، 

واليوم الدول.
ويستقي الــســؤال مــزيــداً مــن شرعيته عبرَ مــا نــراه 
للناس والإنسانية  إبــادة  الإقليم من حــروب  اليوم في 
والأخـــــــــــلاق والـــــشـــــرائـــــع والــــحــــقــــوق بــــاســــم الـــســـيـــاســـة 

وضرورات الحكم ومتطلبات التحالف.
ــا، ولـــــن تــجــد  ــقـ ــابـ  سـ

ً ّ
ــم تـــجـــد حــــــلا هـــــذه الـــجـــدلـــيـــة لــ

، ولـــن تــنــتــهــي فـــي يـــوم مـــن الأيـــــام. ومــا 
ً
 مــســتــقــبــلا

ً ّ
ــلا حــ

يجعلني أؤمن بهذا الرأي إصرارُ المفكرين السياسيين، 
والممارسين للعمل السياسي، على وجوب الفصل بين 
مع  والتعامل  الأخــلاقــي،  والــســلــوك  السياسي  السلوك 
 
َ
البسيط  

َ
التعريف  

َّ
بــأن علما  بشكلٍ مستقلٍ،  المفهومين 

عليها،  التأسيس  يمكن   
ً
مشتركة  

ً
مساحة يخلق  لهما 

والانــــطــــلاق مــنــهــا، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى إمــكــانــيــة الــتــكــامــل 
بينهما.

 الــســيــاســة هــي جـــزء مــن المنظومة 
َّ
ــأن نــعــم، أؤمـــن بـ

الجماعات  لــقــيــادة  فــهــي مجموعة وســائــل  الأخــلاقــيــة. 
ا  أمَّ ومصلحتها؛  لخيرها  شؤونها  وتدبير  البشرية، 

الأخلاق، فهي مجموعة القيم والمثل التي تحكم السلوك 
البشري لخيرهم وصلاحهم.

 
َّ
وفق هذين التعريفين، نلاحظ - وبنظرة عميقة - أن
الأخلاق هي الفضاء الأوسع، والسياسة هي جزءٌ منه. 
ثل الأخلاقية، 

ُ
فلا يمكن أن نتصوّر سياسيّا ملتزما بالم

وفـــي الـــوقـــت عــيــنــه جـــائـــراً فـــي ســلــوكــه الــســيــاســي. ولا 
رَ سياسيّا متمرداً على القيم الأخلاقية،  يمكن أن نتصوَّ

ويسلك سلوكا سياسيا مستقيما.
دةٍ 

ّ
معق بيئةٍ  وفــي  والــعــمــل،  التجربة  منطلقِ  ومــن 

 الــســيــاســيَّ ليس 
َّ
فـــإن الــعــراقــيــة ومــتــغــيّــراتــهــا،  كالبيئة 

الفاضلة  الأخلاقية  قيمه  يطبق  الــذي  الحكيم  بالرجل 
أفــلاطــون،  اليوناني  الفيلسوف  يــقــول  كما  الحكم،  فــي 
 أفــكــار توماس 

َ
الــوقــت عينه، لا أريــد أن أستنسخ وفــي 

القرن  فــي  الغربيين  السياسيين  المنظرين  أبــرز  هــوبــز، 
الــذي ينفي وجــود الأخـــلاق فــي مساحة  السابع عشر، 

العمل السياسي.
 الــســيــاســة والــعــمــل 

َّ
مـــا أحـــــاول الــتــأكــيــدَ عــلــيــه، أن

ــزءٌ مــن الأخــــلاق والمــنــظــومــة القيمية  الــســيــاســي هــمــا جـ
الــذي يؤمن ويعمل لأجل  للفرد والمجتمع؛ فالسياسي 
ــتِـــه وتــطــويــرهــا هـــو المــتــمــســك الــفــعــلــي بقيمه  بــنــاء دولـ
جبر 

ُ
 لترك كرسيّ الحكم إذا ما أ

ٌ
الأخلاقية، وهو جاهز

على التخلي عن متبنياته الأخلاقية.
ــار نــظــريــا، ولا أزال أؤمــــن بــهــا؛  ــكـ آمــنــت بــهــذه الأفـ

فــي مايو  الــعــراقــيــة  الحكومة  رئــاســة  مت 
َّ
وعــنــدمــا تسل

 بــذلــك، حيث وجـــدتُ - ومن 
ً
)أيـــار( 2020، ازددت قناعة

الأساسية  الــعــراق   مشكلة 
َّ
أن  - العملية  التجربة  خــلالِ 

هي مشكلة أخلاقية وقيمية وثقافية وليست سياسية 
فــقــط. فــجــزء كــبــيــر مــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة غــــادرَ القيم 
إلــى حــدٍّ كبيرٍ، وذهب  السياسي  الأخلاقية في تعامله 
 
َّ
بــعــيــداً فــي ذلـــك، رغـــم تبنيه العلني لــهــا. والمــؤســف أن
ذلك أصبح شائعا في المجتمع العراقي، وعلى اختلاف 
شرائحه، وهذه هي معضلتنا الأكبر في بلاد الرافدين 

اليوم.
 عـــن أفــــق يــشــكّــل 

َ
هــــذا الــتــشــخــيــص يـــوجـــبُ الــبــحــث

 مــشــكــلات الـــبـــلاد. مــن دون مــعــالــجــة هــذا 
ّ

منطلقا لــحــل
 الشرخ يزداد على اختلاف الأصعدة. 

َّ
الخلل الفادح، فإن

لن يكون الخلل محصوراً بالعمل السياسي وسلوكيات 
ــزءاً من  بــعــض المــمــارســين لـــه، بـــل ســيــتــوسّــع لــيــكــون جــ
ــراده، ويــتــحــوّل - لاحــقــا - إلــى  ســلــوكــيــات المــجــتــمــع وأفــــ

سلوكٍ طبيعي.
لــيــســت في   مشكلتنا 

َّ
أن إلـــى  ــارة  ــ الإشــ مـــن  بـــد  ولا 

طبيعة النظام السياسي وآلياته أو دستوره، كما يرى 
فالمقدرات  المثقفة.  وطبقاته  شعبنا  أبناء  من  كثيرون 
والإمــكــانــات والمــــوارد والــكــفــاءات قـــادرة على النهوض 
بــالــدولــة ومــؤســســاتــهــا وتثبيت اســتــقــرارهــا، لــو أتيح 
بقيمها  ملتزمة  سياسية  لطبقة  أو  لشخصية  الحكم 

الأخلاقية من دون مساومةٍ أو مقايضةٍ، بالتوازي مع 
فهم الممارسين للعمل السياسي اللعبة الديموقراطية، 
النهوض  بإمكانية  واقتناعه  بــالأمــل  الشعب  وتمسّك 

والتقدم رغم التجارب المريرة السابقة.
 هذه 

َّ
قد يعترض البعض على ما تقدّم، ويقول إن

 الواقع المحلي والإقليمي 
َّ
 بل أحلام، لأن

ٌ
تطلعاتٌ وآمال

والدولي لا يسمح بذلك، لكن هذا الاعتراض لا يستند 
إلـــى رؤيـــة واضــحــة وشــامــلــة واطــــلاع عــلــى تــاريــخ بناء 
 - في طريق نهضتها - إزالة 

ٌ
 كثيرة

ٌ
الدول. إذ شهدت دول

أنقاضٍ وإصلاح خرابٍ عندما أتيح لأشخاصٍ أقوياء، 
كذلك  وقــيــادتــهــا.  حُكمها  ــي 

ّ
تــول بأخلاقهم،  متسلحين 

 التراجع والتردي حين تسلط عليها 
ٌ
 قوية

ٌ
شهدت دول

وعراق  وقيمها،  الأخلاقية  بالمنظومة  استهانوا  حكامٌ 
»البعث« خير دليلٍ على ذلك.

 التقاء الأخلاق والسياسة في التجربة العراقية 
َّ
إن

، على أن تكون الإرادة الصادقة هي المساحة  أمرٌ ضروريٌّ
المشتركة للقاء هذين المفهومين. هكذا بإمكاننا المضي 
والنهوض  السياسي،  قدما في طريق إصــلاح نظامنا 
 

ٌ
وعمل  

ٌ
صادقة  

ٌ
إرادة وسلاحنا  ومؤسساتها،  بدولتنا 

ســيــاســيٌّ أخـــلاقـــيٌّ هــمّــه الإنـــســـان والـــوطـــن، لا المصالح 
والمكاسب الخاصة.

*رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق

تصدير التكنولوجيا الأميركية 
للصين هو الأكثر حساسية فلا 

يوجد رئيس أميركي مستعد 
للتنازل في هذا الموضوع

التقاء الأخلاق والسياسة في 
التجربة العراقية أمرٌ ضروريٌّ 
على أن تكون الإرادة الصادقة 
هي المساحة المشتركة للقاء 

هذين المفهومين

آمال مدللي

مصطفى الكاظمي*
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OPINION 14الرأي

حرب غزة... تكشف العالم
كل الأوراق باتت على السطح، القوى المتصارعة 
تتسابق للتوقيع في دفاتر النفوذ المستقبلي، الحرب 
على غزة نقطة تحول، لها تداعياتها الكاشفة، العالم 
بات الشاهد الذي تعمّد عدم الرؤية، التجربة أثبتت أن 
القوانين والمواثيق الدولية يتم تطبيقها حسب الطلب، 
وأن السلم والأمــن الدوليين مفهومان يتحطمان أمام 

»الفيتو« الأميركي.
شكّل السابع من أكتوبر )تشرين الأول( عام 2023، 
محطة فارقة، ليس على مستوى الصراع الإسرائيلي 
- الفلسطيني، إنــمــا عــلــى المــســرح الـــدولـــي، فــقــد دخــل 
العالم في اختبار حقيقي حول ما يدعيه بالدفاع عن 
حقوق الإنسان، واحترام القوانين الدولية الإنسانية، 
والحفاظ على المؤسسات الأممية، لم ينجح هذا العالم 
رت كل هذه المفاهيم في الهواء، 

ّ
في الاختبار، فقد تبخ

وتبيّن أن هذه المؤسسات الدولية، مجرد واجهة.
الــحــفــاظ على السلم والأمــن  لــم تقم بمهامها فــي 
الــدولــيــين، بــل إنها قطعت الطريق أمــام أي محاولات 
الــدولــي، باستخدام »الفيتو« كسيف  لتحقيق الأمـــن 
ت على رقبة الاســتــقــرار، وكأننا نــدور في حلقة 

ّ
مصل

مفرغة، لا تصل بنا إلى أي رؤى تبشر بمستقبل عالمي 
آمن.

نعم، اللحظة كاشفة، دولــة الاحتلال الإسرائيلي 
ــلـــى الأرض يــؤكــد  ــة، ســـلـــوكـــهـــا عـ ــعــ ــنــ خـــلـــعـــت كــــل الأقــ
ــة لــشــطــب  ــيـ ــرامـ رغـــبـــتـــهـــا، ونـــيـــاتـــهـــا، ومــخــطــطــاتــهــا الـ
الــشــعــب الفلسطيني مــن الـــوجـــود، فــفــي هـــذه الــحــرب 
على الفلسطينيين في غزة، لم تتورع إسرائيل لحظة 

واحدة عن ارتكاب جميع أنواع الجرائم التي يحظرها 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي، واســتــخــدمــت، عـــن عمد 
وقــصــد، جميع أنــــواع الأســلــحــة المــحــرّمــة دولــيــا، مثل 
إلــقــاء قنابل الفوسفور الأبــيــض على رؤوس الشعب 
الأعزل، وقصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة، 

والمؤسسات الدولية.
 عــــن الــــكــــلام الــــلامــــســــؤول لــــوزيــــر الــــتــــراث 

ً
فــــضــــلا

الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي طالب باستخدام 
قنبلة نووية لإزالة غزة وشعبها من الوجود، فلم نسمع 
عن احتجاج من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
ولم نجد تنديداً من قِبل مجلس الأمــن، كما حدث مع 
العراق، بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، وما بعدها 
بسنوات، أم أن تهديدات الوزير إلياهو شديد التطرف، 
كانت رسالة اعتراف للمرة الأولى بأن إسرائيل تمتلك 
أسلحة نووية، رغــم أنها تدعي عكس ذلــك تماما، بل 

تحرص على تبني سياسة »الغموض النووي«.
أما الانكشاف الثاني، فيتمثل في قوة التحركات 
الأميركية لصالح إسرائيل منذ اللحظة الأولى، لدرجة 
أنــهــا راحــــت تسبقها بــخــطــوات عــلــى جــمــيــع الــصــعــد: 
الــعــســكــريــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، والإعــــلامــــيــــة، والمـــالـــيـــة، 
واشنطن ترى هذه الحرب هي حربها الخاصة، قدمت 
ألف طن من المعدات العسكرية المتقدمة منذ اليوم الأول، 
ثم دعمتها بسبعة آلاف طن، من الذخائر والأسلحة، 
ثــم شــاركــت بــخــبــراء عسكريين كــانــت لهم تــجــارب في 
مدينتي الفالوجة والموصل العراقيتين، وسمحت لهم 
بالاستفادة من صور الأقمار الاصطناعية الأميركية 

فسهّلت لهم الوصول إلى الأهداف في غزة.
ي طائرات 

َ
وليس خافيا، أنها أرسلت أكبر حاملت

في العالم: »جيرالد فـــورد«، و»دوايـــت أيــزنــهــاور«، ثم 
أرســـلـــت أكــبــر غـــواصـــة نـــوويـــة هـــي »أوهــــايــــو«، وهـــذه 

تستطيع قصف 24 مدينة خلال دقيقة واحدة.
ــا،  ــركـ ــيـ ــــرب بـــالـــنـــســـبـــة لأمـ ــــحـ خـــصـــوصـــيـــة هــــــذه الـ
ترجمتها زيــــارة الــرئــيــس بــايــدن إلـــى تــل أبــيــب، الــذي 
حضر خلالها مجلس الحرب، وطالبهم فيه بالقتال 
أهــم من قصف مستشفى المعمداني، ثم  المستمر، وبــرَّ
واصــل دعمه في الإعــلام العالمي، عندما روّج للرواية 
الإسرائيلية عن حكاية ذبــح الأطــفــال يــوم السابع من 
أكتوبر، وهــو ما نفاه بايدن بنفسه فيما بعد، وكان 
قــد شكك فــي أرقـــام الشهداء والجرحى الفلسطينيين 

لمصلحة حليفته إسرائيل.
الدعم نفسه كان مخلصا له وزير خارجيته أنتوني 
بلينكن الــذي قــال منذ اللحظة الأولـــى، بأنه جــاء إلى 
إسرائيل بكونه يهوديا، ولم يتخل عن هذا المفهوم في 
زيارته الثانية، رغم ما استمع إليه من حقائق وثوابت 
في العواصم العربية التي زارها، وهي حقائق عربية 

مغايرة تماما للرواية الإسرائيلية.
واشنطن لم تخفِ مواقفها في الدعم الكامل غير 
المــشــروط للكيان الإســرائــيــلــي، تؤكد يوما بعد الآخــر 
ــيــــة مــعــايــيــرهــا فــي الــتــعــامــل مع  انــتــقــائــيــتــهــا وازدواجــ
ــــات، ولعلنا عشنا ذلـــك أيــضــا، لــيــس فــي الــعــراق  الأزمـ
وأفغانستان وسوريا فقط، بل نعيشه الآن في أوكرانيا، 
سقطت الأقنعة الإسرائيلية والأميركية، وبجوارها 

تسقط أيضا الأقنعة الأوروبية، فلم نتصور أن شراكتهم 
مــع أمــيــركــا، ستسقط مــن حساباتهم جميع المعايير 
الإنسانية، وسقطت أوروبا في الاختبارات الأخلاقية، 
انحازت للقتل من أجل الاصطفاف في طابور، يرسم 
ملامح نظام عالمي أميركي جديد، وصفه الرئيس بايدن 

بأنه نظام الاستثمار الذكي في الحروب.
ــة  ــة أيــضــا ســــارت فــي ركــــاب روايـ ــيـ عــواصــم أوروبـ
عوا على بياض ضد حق الشعب 

ّ
واشنطن - تل أبيب، وق

الفلسطيني في تقرير مصيره، لم تهتز مشاعرهم أمام 
مشاهد سفك الدماء للنساء والأطفال، وتهديم البيوت، 

وانشغلوا بمواصلة دعمهم الكامل للدولة العبرية.
، وهو 

ً
الانكشاف الثالث، يستحق التأمل طــويــلا

الـــذي يتعلق بــوجــود المــؤســســات الــدولــيــة عــلــى رأس 
النظام العالمي، فقد كشف أطباء السياسة في العالم، 
عــن أن هــذه المــؤســســات بــاتــت مــريــضــة، وأن استعادة 
، فأعراض هذه الحالة 

ً
الروح فيها بات أمراً مستحيلا

المستعصية للمؤسسات الدولية، باتت واضحة، تتمثل 
في الجمود والصمت وعدم التحرك؛ لإنقاذ شعب أعزل 
من المجازر الوحشية، فلم يعد مجلس الأمن اسما على 

مسمى، فلا هو مجلس أمن ولا مجلس سلم.
إذن، وسط هذه الانكشافات التاريخية للعالم، التي 
أحدثتها الحرب على الفلسطينيين في غزة، فنحن أمام 
إعــادة صياغة إجبارية للسياسات الدولية، ستتكشف 
ملامحها في قادم الأيــام، لكن قطعا، أنها ستعيد رسم 
خرائط العالم وفق قواعد ترسمها الشعوب، وليس وفق 

نظام القواعد الموروث منذ الحرب العالمية الثانية.

نحن أمام إعادة صياغة إجبارية 
للسياسات الدولية... لكن قطعاً 
أنها ستعيد رسم خرائط العالم 

وفق قواعد ترسمها الشعوب

فلسطين 
والحقائق الغائبة!

مــــع فـــظـــائـــع الـــقـــتـــل والإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة 
التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، 
ومـــشـــروع الــتــهــجــيــر المــمــنــهــج لإخــراجــهــم من 
أراضيهم التاريخية، يعود الاهتمام الكبير 
ــــخ الــقــضــيــة  ــــاريـ ــم بــتــفــاصــيــل وتـ ــالـ ــعـ حـــــول الـ
الفلسطينية، وتمحيص أصل السردية التي 
تم اعتمادها كرواية للتاريخ، ويظهر فيها أن 
الفلسطينيين »باعوا أرضهم« وأن الإسرائيلي 
كان ضعيفا يقاتل جيوش العرب كلها وحيداً، 
وغير ذلك من التفاصيل التي تبيّن مع مرور 

الوقت مدى كذبها وتحايلها.
أهالي فلسطين كانوا على وعي بما يدبر 
ويخطط لهم وعلى أرضــهــم، ففي 24 يونيو 
)حـــزيـــران( 1891 أرســـل أعــيــان الــقــدس برقية 
ــانـــة يــشــكــون  ــتـ إلــــى الـــصـــدر الأعـــظـــم فـــي الآسـ
فــيــهــا مـــن ازديــــــاد أعـــــداد المــهــاجــريــن الــيــهــود 
ــــى فــلــســطــين، وســــرعــــة تــمــلــكــهــم لـــأراضـــي  إلـ
فيها بشكل غــامــض ومـــريـــب، مــع تسهيلات 
مالية عجيبة للغاية، ويطالبون بوقف هذه 
الـــهـــجـــرات الــيــهــوديــة لمـــا فــيــهــا خـــطـــورة على 
التركيبة السكانية لفلسطين، ووقف تملكهم 
لأراضي. وكانت القدس وقتها تخضع إداريا 
للصدر الأعــظــم مــبــاشــرة؛ لكنه مــع السلطان 
الــعــثــمــانــي عــبــد الــحــمــيــد كــانــا فــي شــغــل آخــر 
وهــمٍّ ثــانٍ، فلم يعطيا أذنــا صاغية للصرخة 
المبكرة، واستمرت الهجرات في ازدياد لتتسع 

الممتلكات الصهيونية في فلسطين.
ــان قـــد خـــاطـــبـــوا الـــدولـــة  ــيــ وإذا كــــان الأعــ
ــالــــي  ــإن الأهــ ــ مــمــثــلــة فــــي الــــصــــدر الأعـــــظـــــم، فــ
أرســلــوا صرختهم للصحافة، وكــانــت مجلة 
ــدر فــي  ــي تــــصــ ــتــ »أبـــــــو الـــــهـــــول« الـــشـــهـــريـــة الــ
القاهرة يحررها الفلسطينيون، وصفحاتها 
مخصصة لرسائلهم التي غالبا مــا يشكون 
فيها من تعسف الولاة والرشى التي يتلقاها 
هؤلاء لتسهيل الهجرات الصهيونية، وتملك 
المهاجرين للبيوت والأراضـــي. وتــنــاول كبار 
الكتاب قضية ازدياد الهجرات اليهودية إلى 
ــــلان، وأمــين  الـــقـــدس، مــثــل الأمــيــر شكيب أرسـ
أرسلان الذي قام بتغطية المؤتمر الصهيوني 
ــاب الــيــهــود عن 

ّ
عــام 1898. وجـــاء فــي رد الــكــت

ــافـــة للسلطة  ــمــثــل إضـ
ُ
تــلــك الـــهـــجـــرات أنـــهـــا ت

العثمانية؛ لأنها تعني قدر تسامحها عندما 
تــفــتــح أبـــوابـــهـــا لــلــيــهــود وتــمــنــحــهــم الــفــرص، 
بينما الدول الأوروبية تضطهدهم وتطردهم، 
وأن المهاجرين اليهود بما يمثلون من نشاط 
اقــتــصــادي يــعــدون إضــافــة لاقــتــصــاد الــدولــة 

العلية، ومصدراً لازدهارها.
الــغــرب المنتصر فــي حربين  وإذا مــا كــان 
عالميتين 1914 و1945 قــد أعــطــى مــا لا يملك 
»فـــلـــســـطـــين« إلـــــى مــــن لا يــســتــحــق »الـــحـــركـــة 
الصهيونية« على فرضية فاسدة »أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض« وسكت بعدها وغض 
الــبــصــر عــن الإمـــعـــان المــتــمــادي لإســرائــيــل في 
الــقــرارات الأممية الدولية وعدم  رفض جميع 
تطبيقها، والوقوف إلى جانبها في إفشال كل 
الحلول الآيلة إلى إقامة حل الدولتين. ومهما 
تفعل إسرائيل من قتل جماعي وتهجير لم يعد 
أحد ينتظر من هذه الدول موقفا نزيها، بعدما 
سقط القناع عنهم ليؤيدوا المعتدي بمباركة 
عريضة تسير كالجوقة من خلف سيدها الذي 
تبلدت مشاعره من بعد مقتل ابنه في حادث، 
فلم يعد تعنيه الخسائر البشرية، وبــدلًا من 
أن يــزداد تعاطفا مع المواجع الإنسانية فإنه 

يتمادى في دعم القتل.
وهنا لا بد من العودة بالذاكرة إلى تواريخ 
لــإرهــاب الإسرائيلي فــي فلسطين، فمذبحة 
ديــر يــاســين فــي 9 أبــريــل )نــيــســان( 1948 راح 
ضحيتها أكثر مــن 360 فلسطينيا، وفــي 1٧ 
ــلــــول( 1948 اغـــتـــالـــت عــصــابــات  ســبــتــمــبــر )أيــ
صهيونية متطرفة الكونت فولك بــرنــادوت، 
وهــو أول وســيــط دولـــي لــأمــم المــتــحــدة الــذي 

ــان مـــن مــقــتــرحــاتــه حـــق الــفــلــســطــيــنــيــين في  كــ
الــعــودة من دون قيد أو شــرط، مع استرجاع 
الــقــدس بأكملها  جــمــيــع ممتلكاتهم، وبــقــاء 
تحت السيادة العربية، ووضــع حد للهجرة 
اليهودية، وضم النقب للحدود العربية. وفي 
ــون« الــتــي يــرأســهــا  ــ ــ اجــتــمــاع لمــنــظــمــتــي: »أرغـ
مــنــاحــم بــيــغــن، و»شــتــيــرن« بــرئــاســة إســحــاق 
شامير -وكلاهما جاء رئيسا للوزراء لاحقا- 
اتفقا على اغتيال الكونت، وتم تنفيذ الأوامر 

في مدينة القدس.
السردية التاريخية التي روجتها إسرائيل 
حول العالم بشكل عام، وفي الغرب تحديداً، 
كانت تعتمد على تحوير جذري في الوقائع 
التاريخية التي كانت على الأرض، واستغلت 
ــالـــذنـــب تـــجـــاه مــــا حــصــل  ــغــــرب بـ إحــــســــاس الــ
المــحــرقــة وبــعــدهــا، كــمــا استغلت  لليهود فــي 
تبني المسيحية الإنجيلية لفكرة الصهيونية 
والــوطــن القومي لليهود في فلسطين، ولكن 
الغرب يكتشف اليوم أن ما تم بيعه له هو قصة 
إسرائيلية كاذبة، وتم فضحها، وهي بدايات 
مــهــمــة لإعـــــادة صــنــاعــة الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي 
ــرب تــــحــــديــــداً، بـــخـــصـــوص فــلــســطــين  ــغــ ــي الــ فــ

وقضيتها.
المــنــتــصــرون، وفـــي حالة  الــتــاريــخ يكتبه 
القضية الفلسطينية وولادة دولــة إسرائيل 
ــالـــون  عـــلـــى أرضــــهــــا، ســـاهـــم فــــي كــتــابــتــه دجـ
ــا يـــحـــدث هو  وعـــصـــابـــات مــحــتــرفــة، ولـــعـــل مـ

تصحيح عادل طال انتظاره.

ثمن العقلانية: شرق أوسط بلا أنفاق أو مخيمات
»حماس« اليوم ليست هي الحل، لكن الأكيد أن 
الكيان الإسرائيلي بالأمس واليوم هو المشكلة. هذه 
خلاصة ما يتشكّل اليوم بعد شهر ونصف من الموقف 
للعقلاء دولًا ومجتمعات بحثية وأفراداً يحاولون رغم 
كل الألم والتعاطف البحث عن تصور صلب ومتماسك 
ما بعد ٧ أكتوبر )تشرين الأول( الذي لا يمكن قياس ما 
قبله عليه أو الوقوف عنده، وتحديداً نزوة »حماس« 
ومغامرتها التي لا يمكن تبريرها من زاوية أخلاقية، 
لكن يمكن فهمها ضمن ســيــاق الانــســداد السياسي 
لعقود، ومن هنا يمكن تلمس الموقف الذي تدفع ثمنه 
غاليا دول الاعــتــدال وفــي مقدمتها السعودية لخلق 
تــوازن كبير على مستوى المقاربة الدقيقة التي هي 
أشبه بالسير في حقل ألغام من الشعارات والضغط 
والاســتــهــداف، فــهــي بدبلوماسية متفوقة وتقاليد 
عريقة في التعامل مع الأزمــات الكبرى لم تذهب إلى 
النتائج وتدينها، وإنما أشــارت بأصبعها ولا تزال 
على المسببات، وهنا يجب أن نأخذ الموقف السعودي 
الرسمي بعيداً عن كل الهوامش الأخــرى التي تمثل 
»مــع« أو  الـــ قائليها وانفعالاتهم العاطفية في خانة 
»ضد«؛ لأنها في النهاية مبنية على التعبير وليست 
»الفعل« والقدرة على التأثير الذي هو مناط بمنطق 
الدولة حصراً، مهما بدا لكثير من المزايدين لا يعبر عن 
مساحتهم في الخطابات الشعبوية العاطفية والتي 
هــي مــزيــج مــن الــتــأثــر الــصــادق والمــؤدلــج وسياسات 

ترحيل الأزمات واستغلالها.
من أول مقاربة سعودية ومعها بقية دول الاعتدال 
ومنها مصر والأردن إلى آخر تفاعل مهم جداً رحلة 
اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية 
المشتركة غير العادية، وهناك نص صريح محدد بلغة 
واضحة وقانونية: »أهمية الوقف الفوري للتصعيد 
العسكري والتهجير القسري للفلسطينيين، وسرعة 
إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية لتجنب تفشي 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة، وضــــرورة تجنب المــزيــد مــن قتل 
المدنيين، وتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل للتعامل 
مــع الأزمـــة والــتــصــدي لجميع الانــتــهــاكــات المستمرة 
المــتــكــررة  لــقــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي ومخالفاتها 
لــلــقــانــون الـــدولـــي والــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي، كما 
عبروا عن رفض تام لحرب ضد مفهوم حل الدولتين، 
وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد 

الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين«.
هــذه العبارات المقتبسة بحروفها غير مسبوقة 
عــلــى مــســتــوى المـــوقـــف والـــفـــعـــل، والمـــطـــلـــوب دعــمــهــا 
وتثمينها في مقابل وسائل الضغط الأخــرى خارج 
الــدولــة، ومنها محتوى الضغط على وسائل  منطق 
الــذي يصاغ بطريقة  التواصل الاجتماعي، لا سيما 
مـــؤثـــرة، وكـــان مــن أكــثــرهــا تــأثــيــراً أيــقــونــات صنعها 
العدوان وفي مقدمتها »الأطفال الخدج« التي أثرت 

مع صور الضحايا والأبرياء في الرأي العالمي، أكثر 
مـــن أي خــطــابــات ومــحــتــويــات يــومــيــات المــعــركــة أو 
حسابات ثنائية النصر والهزيمة، فمع هذا الكم من 
سقوط المدنيين الجميع خاسر، لكن المسؤول اليوم عن 
استمرار المأساة هو العدوان الإسرائيلي بما يرتكبه 
من جرائم الحرب والمجازر التي لا يمكن قياسها على 

ما قبلها.
ســقــف الــيــوم لــلــســلام مــرتــفــع جــــداً، وأوراق دول 
ــــوى مـــن غـــيـــرهـــا؛ لأنـــهـــا انــــحــــازت بشكل  ــدال أقـ ــتــ الاعــ
إلــى فلسطين وأهلها، ولا يمكن  واضــح منذ البداية 
أن يزايد عليها أحد بمن فيهم إسرائيل؛ لأنها أخذت 
منذ سنوات قطيعة تاريخية مع الكيانات البديلة من 
الميليشيات والتنظيمات والجماعات التي لا تمثل 
الدولة، ومن جهة ثانية فإن كل حديث عن مرحلة ما 
بعد الــعــدوان/ الأزمـــة والــتــي يشار لها عــادة باليوم 
التالي، لا يمكن الخوض فيه قبل إيقاف الحرب، وما 
يقال فيه يجب أن يكون مغايراً عــن كــل الأطــروحــات 
النيئة والهشة والمجتزأة، ولا سيما أن لدينا نماذج 
فشل لا يمكن أن نغض الطرف عنها، أولها نموذج 
أفــغــانــســتــان والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــن الـــحـــرب على 

»طالبان«  لـ إلــى تسليم السلطة  مـــدار عشرين ســنــة، 
والرحيل في مشهد كارثي شهدناه، ونموذج ما آلت 
إليه الأوضــاع في العراق بعد الغزو وتفشي ظاهرة 
الميليشيات التي تتجاوز 200 فصيل، وآخرها مما لا 
يتم الحديث عنه مخيم »الهول« في روج آفا بشمال 
سوريا والذي تحتجز فيه قوات »قسد« الكردية 12 ألف 
عنصر من »داعش« من المقاتلين الأجانب وبجوارهم 
مخيمات لعائلات وأطفال »داعــش«، الذين يعيشون 
الــولايــات المتحدة عن  أوضــاعــا مأساوية بعد تخلي 
المــلــف وتــركــه لــأكــراد، وقــيــام الـــدول الأوروبـــيـــة التي 
تــنــتــمــي لــهــا الــعــائــلات فـــي جــنــســيــاتــهــا بــدفــع مبالغ 
شر قبل يومين 

ُ
قليلة للحد الأدنى لتجنب عودتهم )ن

»DW« الألمانية خطير عن الملف بعنوان: إرث  وثائقي لـ
 عن حالات من التخلي 

ً
»داعش« الخطير(، هذا فضلا

والهروب من الأزمات وتركها عبئا على دول الجوار في 
أفريقيا، خصوصا الغرب الذي يعيش حالة انبعاث 

لإرهاب.
الــيــوم كبير بــين المخيمات الطارئة وبين  الــفــارق 
المــخــيــمــات الــتــي هــي مــن نسيج المـــكـــان، فــأنــفــاق غــزة 
ومخيمات الفلسطينيين ليست كتلك التي خلفتها 
الحرب على الإرهاب، كما أن مجرد تشبيه »حماس« 
»داعــش« لن يحل المشكلة؛ لأنه استهتار بالفوارق  بـــ
الكبيرة على مستوى الولادة والتسلسل الزمني، ومع 
ذلك فكل التنظيمات والمخيمات الواقع البديل لحياة 
كريمة أنشأت أنفاقا فكرية وآيديولوجية أكثر تعقيداً 
أكــثــر إنتاجا  أنــفــاق الأرض، ومخيمات تعاطف  مــن 
وإعـــادة لتدوير الأفــكــار المتطرفة، بعد ســأم ورحيل 
القوات الأجنبية متى ما زال خطرها أو شعرت بأن 
الــبــقــاء، وتوريثها  أكــبــر مــن قــدرتــهــا على  خسائرها 
لدول المنطقة تحت اسم الحل أو إدارة الأزمة أو إعادة 
الإعمار... لا يؤدي إلى شرق أوسط ينعم بالاستقرار، 

 عن السلام.
ً
فضلا

لم يكن القضاء على »حماس« إلا مجرد ردة فعل 
أولوية تجاه مغامرتها، واليوم يدرك الكيان والولايات 
المتحدة بأنه غير واقعي، ولا ممكن دون تكلفة بشرية 
ضخمة ووقــت طويل وعــدم ضمانة لانبعاث جديد 
»حماسات« من نوع مختلف، كما أن تأجيل الحل  لـ
للقضية الفلسطينية وبــنــاء منطقة عــازلــة لا يمكن 
أن ينتج مخيمات مــؤقــتــة مــدفــوعــة التكلفة كمخيم 
»الهول« وباقي مخيمات »القاعدة« و»داعش«، وإنما 
سينتج بسبب مفهوم »الــنــســيــج« دولـــة داخـــل دولــة 
على غرار »حزب الله« وميليشيات العراق والحوثي 
بأوجه متعددة وولاء لإيران ومشروعها في المنطقة 
الـــدول العاقلة الغرم.  على طريقة: لهم الغنم وعلى 
خــلاصــة الـــقـــول: شـــرق أوســــط بــلا أنــفــاق ومخيمات 
طــمــوح الــعــقــلاء، لكنه يحتاج إلــى أثــمــان لا يــبــدو أن 

الشمال المتعالي قادر عليها حتى الآن.
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ECONOMY

محللون أكدوا لـ                                            أنها تعكس متانة اقتصاد المملكة وتحدّ من تأثر البلدين بالتداعيات الاقتصادية العالمية

السعودية والصين تعززان تبادلهما التجاري بـ»مقايضة العملات«
أعــلــن الــبــنــك المـــركـــزي الــســعــودي 
)ســـــامـــــا( ونـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي )بــنــك 
لمقايضة  اتفاقاً  توقيعهما  الشعب( 
الــعــمــات المــحــلــيــة بـــــ50 مــلــيــار يـــوان 
مــلــيــار   26 أو  دولار(  مــلــيــار   6.93(
ريـــــال ســــعــــودي، وســـيـــكـــون الاتـــفـــاق 
سارياً لثاث سنوات قابلة للتمديد، 

بموافقة الجانبين.
وبــحــســب بــيــان »ســـامـــا«، يــأتــي 
الاتـــفـــاق فـــي ســيــاق الـــتـــعـــاون المــالــي 
بــين المــصــرفــين المــركــزيــين، والتوسع 
ــدام الــــعــــمــــات المــحــلــيــة،  ــخــ ــتــ فــــي اســ
وتــعــزيــز الــتــجــارة والاســتــثــمــار، مما 
يعكس توطيد العاقات بينهما في 

المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووصــــف مــحــلــلــون مــالــيــون هــذا 
الاتـــفـــاق بــأنــه ســيــعــزز مـــن مقايضة 
الــســلــع بـــين الــبــلــديــن فـــي المــســتــقــبــل 
بــــشــــكــــل أكــــــبــــــر، ويــــــرفــــــع مــــــن حــجــم 
التبادل والتوسع التجاري بينهما، 
كــمــا ســيــحــد مـــن تــأثــيــر الــتــداعــيــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم 

على اقتصاد البلدين.
ــاذ الاقـــــتـــــصـــــاد فــي  ــ ــتــ ــ وقـــــــــال أســ
جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد 
ــن دلـــيـــم الـــقـــحـــطـــانـــي، فــــي حــديــثــه  بــ
إلــــــى »الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط«، إن هـــذه 
تأثير  مــن  الــحــد  فــي  الاتفاقية مهمة 
ظــــروف عـــدم الــيــقــين الــتــي يشهدها 
ــاد الـــعـــالمـــي عـــلـــى اقـــتـــصـــاد  ــتــــصــ الاقــ
بينهما،  التجاري  والتبادل  البلدين 
كما ستسهم في تقليل آثار تداعيات 
ــار الــــفــــائــــدة المـــرتـــفـــعـــة عــالمــيــاً  ــ ــعـ ــ أسـ
ــاع فـــاتـــورة الــتــضــخــم عــالمــيــاً،  ــفــ وارتــ
قــد تنجم عــن الارتــفــاع  وأي مخاطر 
الأميركي على  الدين  المتزايد لحجم 
العالمية والــذي تجاوز  الاقــتــصــادات 

30 تريليون دولار.
ــار الــقــحــطــانــي إلـــى أن تلك  وأشــ
الاتــفــاقــيــة دلـــيـــل عــلــى قــــوة ومــتــانــة 
في  وأهميته  الــســعــودي،  الاقتصاد 

خريطة الاقتصاد العالمي، من حيث 
قبول ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
وهــــو الـــصـــين، بـــالـــريـــال الــســعــودي 
وضـــمـــه لـــلـــعـــمـــات المـــــوجـــــودة لـــدى 
الــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي، وبحجم 
هــذا المبلغ الـــذي يـــوازي نحو 7 في 
السعودي،  المحلي  الناتج  المائة من 
مــا يــعــد تــأكــيــداً عــلــى الــثــقــة العالية 
ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ بـــــــالـــــــريـــــــال ومــــــتــــــانــــــة الاقــ

السعودي.
وأضــــــــــــــاف أنــــــهــــــا ســـــتـــــعـــــزز مـــن 

المــقــايــضــة الــتــجــاريــة وارتـــفـــاع حجم 
بشكل  البلدين  بــين  السلع  مقايضة 
ــفـــاع حجم  أكــبــر فــي المــســتــقــبــل، وارتـ
الــتــبــادل الــتــجــاري وتــســهــيــل عملية 
تـــحـــويـــل الأمـــــــــــوال، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الــــصــــين تــعــتــمــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
النفط السعودي، كما تحتضن أكبر 
مــصــفــاة ســـعـــوديـــة لــتــكــريــر الــنــفــط، 
السعودية  المــشــاريــع  تحتاج  وكــذلــك 
»رؤية 2030« لمواد البنية  المرتبطة بـ
الـــتـــحـــتـــيـــة والمـــــــعـــــــادن، ولــــــلــــــواردات 

مــا سيستفيد منه  الــصــيــنــيــة، وهـــو 
البلدان من خال هذه الاتفاقية.

تعزيز التجارة البينية
ــلـــل  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضــــــــــح المـــحـ
أن حجم هذه  العتيق،  طـــارق  المــالــي 
الاتـــفـــاقـــيـــة يــعــكــس مـــا وصـــلـــت إلــيــه 
التجاري  البينية والتعاون  التجارة 
ــــين، ورغـــبـــة  ــــصـ بــــين الـــســـعـــوديـــة والـ
الــعــمــاقــين الــتــجــاريــين فــي اســتــمــرار 
ــادة الــتــعــاون الــتــجــاري وتقديم  ــ وزيـ

الـــدعـــم والــتــســهــيــات المـــالـــيـــة وحــث 
الــقــطــاع الــخــاص فــي الــدولــتــين على 
الــــدخــــول فـــي شــــراكــــات جــــديــــدة، من 
شــأنــهــا رفــــع كــمــيــة وحـــجـــم الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن لمــســتــويــات 

أكبر.
وأشــار العتيق إلــى أن مثل هذه 
الاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة بــين المــصــارف 
ــار الــتــحــوط  ــ ــأتـــي فــــي إطــ ــة تـ ــزيـ ــركـ المـ
أسعار  وتغير  العالمية  المخاطر  مــن 
الــــــصــــــرف لــــلــــعــــمــــات، كــــمــــا تـــمـــتـــاز 

ــا فــــــي إمــــكــــانــــيــــة إعــــــــادة  ــهــ ــتــ بــــمــــرونــ
الــقــروض والمــدفــوعــات المالية  تعيين 
مـــن عــمــلــة لأخــــــرى، وتـــأمـــين أســعــار 
أطول،  زمنية  لفترة  الثابتة  الصرف 
لافتاً إلى انخفاض المخاطر في تلك 
المقايضات ومحدوديتها، خصوصاً 
مــا تــشــهــده الــســعــوديــة والــصــين من 
اســتــقــرار ونــمــو اقــتــصــادي مــتــوازن 

وإيجابي.
ويــأتــي الــتــعــاون بــين السعودية 
والصين في وقت تدرس فيه المملكة 

الانضمام لمجموعة »بريكس«، بداية 
الــعــام المــقــبــل، فــي حــين يــــزداد حجم 
عدّ 

ُ
التجارة البينية بين البلدين؛ إذ ت

السعودية أحد أهم الروافد النفطية 
لبكين، في حين أن الصين أحد أكبر 

المصدّرين للسلع إلى الرياض.
ــــي شـــهـــر  ــ ــــات فـ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ووفـــــــــــق مـ
المــــاضــــي، زادت  يـــونـــيـــو )حـــــزيـــــران( 
السعودية  تجارة  من  الصين  حصة 
مــســتــوى 17.7 في  إلــــى  الـــخـــارجـــيـــة 
بنحو  مـــقـــارنـــة   ،2022 خــــال  المـــائـــة 
ــمَـــت  ـ

َ
ــد. ون ــقـ ــة قـــبـــل عـ ــائــ 13.1 فــــي المــ

المائة  فــي   49 البينية نحو  الــتــجــارة 
خــال هــذه الفترة، لتبلغ 400 مليار 

ريال )107 مليارات دولار(.
ــيـــر إجـــمـــالًا،  ــــال الــعــقــد الأخـ وخـ
بين  السلعية  التجارة  حجم  ى 

ّ
تخط

الـــصـــين والـــســـعـــوديـــة 2.5 تــريــلــيــون 
ما  وهـــو  دولار(،  مــلــيــار   667( ريــــال 
السعودية  التجارة بين  يفوق حجم 
وأميركا في الفترة نفسها بنحو 1.5 

مرة.
الـــســـعـــوديـــة  أن  بــــالــــذكــــر  جــــديــــر 
صــــــدّرت، الـــعـــام المـــاضـــي، مـــا قيمته 
مــلــيــار   66.6( ــال  ــ ــ ريـ ــلـــيـــار  مـ  249.9
فــي   16 تــمــثــل  الــــصــــين،  ــــى  إلـ دولار( 
ــادرات الــســعــوديــة، في  ــ المــائــة مــن صـ
حــين اســتــوردت نحو 149.25 مليار 
ريال )39.8 مليار دولار( من الصين، 
واردات  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي   21 تـــمـــثـــل 
بذلك  الــريــاض  لتسجل  الــســعــوديــة، 
 100.7 بلغ  بكين  مــع  تجارياً  فائضاً 
مليار ريال )26.8 مليار دولار(، وهو 
أعلى فائض تجاري منذ عام 2013.

ــات الــثــنــائــيــة  ــاقــ ــعــ وشــــهــــدت الــ
بقيمة  استثمارية  اتفاقيات  توقيع 
50 مليار دولار في ديسمبر )كانون 
الصين  أصــبــحــت  كــمــا   ،2022 الأول( 
ر  قدَّ

ُ
أكبر شريك تجاري للمملكة. وت

الاســتــثــمــارات الــصــيــنــيــة فــي البنية 
الــتــحــتــيــة فـــي المــمــلــكــة، المــتــمــثــلــة في 
»مـــبـــادرة الــحــزام والــطــريــق«، بنحو 

5.5 مليار دولار.

الرياض: محمد المطيري

الاتفاقية دليل على قوة الاقتصاد السعودي وأهميته في خريطة الاقتصاد العالمي )رويترز(

 السعودية تسعى لرفع كفاءة البيئة القانونية 
لقطاع الأعمال عبر تطبيق الممارسات العالمية

تــمــضــي الــســعــوديــة فـــي تــطــويــر بيئة 
الأعــــمــــال المـــتـــنـــوعـــة عـــبـــر تـــوســـيـــع تــطــبــيــق 
المـــفـــاهـــيـــم الـــقـــانـــونـــيـــة بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 
تحولت  حــيــث   ،»2030 »رؤيــــة  مستهدفات 
واقعاً  والــلــوائــح  والتشريعات  التنظيمات 
عملياً من خال ممارسات وتطبيقات على 

المعايير الدولية.
وواكــبــت الــقــوانــين الــجــديــدة متطلبات 
المستثمرين العالميين أو المحليين؛ مما زاد 
وعــــزز ســرعــة وكـــفـــاءة وشــفــافــيــة المنظومة 
القانونية والاقتصادية، والتي ترتكز على 
آخر ما وصلت إليه الممارسات العالمية في 
قــطــاع الأعـــمـــال؛ مــا ســاهــم بشكل كبير في 

الحراك الذي تشهده الباد.
وعــمــلــت المــمــلــكــة مـــن خــــال الــشــركــات 
لها مؤخراً على تطبيق  التابعة  والهيئات 
مفاهيم قانونية جديدة في التعاقدات في 
السوق السعودية، والتي جاءت بناءً على 
الــتــطــبــيــقــات الــعــالمــيــة؛ الأمــــر الــــذي زاد من 
يــتــوافــق مــع متطلبات  نضج الأســــواق بما 
ــأتــــي ضــمــن  ــو مــــا يــ ــ ــد، وهــ ــديــ ــجــ ــر الــ الـــعـــصـ
مساعي تحفيز جذب الاستثمارات العالمية.

معايير استثنائية
ــل  ــيـ ــقـ ــعـ ــد الـ ــمــ ــحــ وقـــــــــــال الـــــقـــــانـــــونـــــي مــ
»شـــركـــة مــحــمــد العقيل  ــر لــــ ــديـ الــشــريــك والمـ
وشــركــاه للمحاماة«: إنــه من الــضــروري أن 
القانوني  المجالين  فــي  المختصون  ياحظ 
عجلة  دوران  ســـرعـــة  تـــجـــاه  والاقـــتـــصـــادي 
الــتــنــمــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة لــتــحــقــيــق »رؤيــــة 
2030«، وذلك من خال معايير استثنائية، 
الأســواق  المشاركة مع  مبدأ  ومتماشية مع 
السوق  مع  واندماجها  العالمية  والشركات 

المحلية والشركات الوطنية.
وأضـــــاف الــعــقــيــل: »مــــن هــــذا المــنــطــلــق، 
ــط الــــــــضــــــــوء عـــلـــى  ــيــ ــلــ ــســ تــــــبــــــرز أهـــــمـــــيـــــة تــ
الــــتــــشــــريــــعــــات الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــتـــــي تـــمـــسّ 
الــســوق الــســعــوديــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
تعدّ توجهات شائعة  والتي  والمــمــارســات، 
قانونية لا يعذر بإهمالها اليوم مع كونها 
المــاضــي  فــي  تعريفها  مــجــرد  عــلــى  مختلفاً 
هامش  على  العقيل  حديث  القريب«.وجاء 
مــــحــــاضــــرة عـــقـــدتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
ــنــــة المــــحــــامــــين بــمــنــطــقــة  ــلـــمـــحـــامـــين ولــــجــ لـ
الرياض بعنوان »الفحص النافي للجهالة 

فــي عــقــود الانــدمــاج والاســتــحــواذ«، والــذي 
قدم مفهوم هذا النوع من التطبيقات لعدد 
مــن المــمــارســين فــي مهنة المــحــامــاة؛ بهدف 
للتطبيقات  المــواكــبــة  بــالمــهــارات  تــزويــدهــم 
السعودية  الــســوق  فــي  الجديدة  القانونية 

لرفع الكفاءة الوطنية في المهنة.

الممارسات العالمية
وتـــــابـــــع الــــقــــانــــونــــي الـــــســـــعـــــودي، أن 
الممارسات العالمية عبارة عن لغة قانونية 
يتم  قانونية  أعـــراف  على  مبنية  مشتركة 
تــكــامــل تــطــويــرهــا والاتـــفـــاق عــلــى مــؤداهــا 
بمجرد سماع عناوينها اختصاراً للوقت 

والجهد في المفاوضات أو التعاقدات.
وقال العقيل: »لو تم ذكر مجرد مصطلح 
 -Due Diligence- للجهالة  الــنــافــي  الفحص 
يعرف بكونه الإجــراء الذي يسبق أي عملية 
ــن طـــريـــق إصـــــدار  ــاج أو اســــتــــحــــواذ عــ ــ ــدمـ ــ انـ
تقرير قانوني موضح فيه مدى صحة ودقة 
الحقوق والالتزامات التي تترتب على عملية 
الاندماج والاستحواذ - قبل توقيع العقد -؛ 
مما يؤثر على قيمة الصفقة وعدالتها بناءً 

على عدد وحجم المخاطر«.
ــة  ــركــ »شــ ـــ ــر لــ ــ ــديــ ــ وأشـــــــــــار الــــشــــريــــك المــ
مــحــمــد الــعــقــيــل وشـــركـــاه لــلــمــحــامــاة« إلــى 
الــخــطــر في  أن منظومة ومــاهــيّــة عــامــات 
 Red Flag &« الاستثمارات أو ما يعرف بـــ
يتم  الـــذي  الــنــمــوذج  وهـــو   ،»Yellow Flag
العمل به في السوق السعودية، حتى بين 
الشركات المحلية؛ لما له من تحقيق لمعيار 

الشفافية وإخاء المسؤولية في الصفقات، 
وعـــدم الاكــتــفــاء بــذكــر مـــادة فــي العقد تقرّ 
بأن طرفي العقد اطلعا وعيّنا المبيع بشكل 

ينتفي معه الجهالة والغرر.

تطور الأدبيات والأخلاقيات
وبالعودة إلــى العقيل الــذي أكــد، أن 
مع تطور مفهوم الأدبيات والأخاقيات 
المــهــنــيــة فــــي الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة أثـــنـــاء 
أنــه مــن الماحظ  المــفــاوضــات، إلا  عملية 
كــثــرة الــصــيــغ الــقــانــونــيــة كــاتــفــاقــيــة عــدم 
 Non-Disclosure Agreement« - الإفصاح
 - الــــتــــفــــاهــــم  مـــــذكـــــرة  وايـــــضـــــاً   -  »NDA
 Memorandum of Understanding«
MoU«، والتي يراد منها تقنين وحماية 
عــمــلــيــة المــفــاهــمــات والمـــفـــاوضـــات أثــنــاء 
الإحاطة  يلزم  والــتــي  المعلومات،  تــبــادل 
اســتــعــمــالــهــا  أو  اســتــغــالــهــا  دون  بـــهـــا 
أو نــشــرهــا لــلــغــيــر مـــن غــيــر إعـــطـــاء هــذه 
المرحلة الصيغة التعاقدية، والتي سيتم 
إبــرامــهــا بــعــد ذلـــك بــعــقــد مستقل مبني 

على ما سبق من مفاهمات.
الذهنية  الصورة  إلــى  العقيل  وتطرق 
عاماتها  عبر  العالمية  الــشــركــات  لــدخــول 
الــتــجــاريــة فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة، وذلـــك 
ــن طـــريـــق اتـــفـــاقـــيـــة الامــــتــــيــــاز الـــتـــجـــاري  عــ
نـــشـــاط  ــــي  فـ  -Franchise Agreement  -
المــطــاعــم وغــيــرهــا أو اتــفــاقــيــة الــتــرخــيــص 
للتطبيقات   »Licensing« Agreement  -
الإلــكــتــرونــيــة الــعــالمــيــة لــشــركــات التوصيل 
ونــحــوهــا على سبيل المــثــال، والــتــي تقوم 
ملكية  استغال  أو  استعمال  حقوق  على 

فكرية مسجلة أو عامة تجارية مسجلة.
وقـــال: »شــوهــد مــؤخــراً تغير الصورة 
الــذهــنــيــة فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة بــإمــكــانــيــة 
اســتــخــدام هـــذه الاتــفــاقــيــات بــين الــشــركــات 
وتقبّل  التوسع  فــي  للمشاركة  السعودية 
أطــراف  قِــبــل  مــن  المشتركة  المساهمة  فــكــرة 

متعددة لـعامة تجارية واحدة«.
وأكـــــد، أن الــقــطــاع أمــــام تــغــيــر جـــذري 
فـــي المــعــايــيــر لمـــا هـــو أفـــضـــل ونـــضـــج غير 
مسبوق من حيث السرعة في الاستيعاب 
ــريـــع والـــتـــطـــبـــيـــق، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  ــتـــشـ والـ
العالمية  الاســتــثــمــارات  لتحفيز  يــأتــي  ذلــك 
واستقطابها إلى السعودية بلغة قانونية 

مفهومة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

روسيا تظل أكبر مورّدي الخام إلى الصين في أكتوبرمحمد العقيل

النفط يعزز مكاسبه... والأنظار على إمدادات »أوبك بلس«
ارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لــلــنــفــط خـــال 
تـــعـــامـــات جـــلـــســـة الإثـــــنـــــين، بــــدايــــة تـــــــداولات 
ــــوع، لـــتـــواصـــل مـــكـــاســـبـــهـــا بــــنــــاءً عــلــى  ــبــ ــ الأســ
تـــوقـــعـــات بــتــخــفــيــض مــحــتــمَــل مــــن مــجــمــوعــة 

»أوبك بلس«، في الإمدادات على نحو أكبر.
ــيـــات  وانــــحــــســــرت المـــــخـــــاوف بــــشــــأن تـــداعـ
ــن تــعــطــل  ــ ــــرق الأوســــــــــــط، مــ ــشــ ــ ــــي الــ ــــرب فــ ــحــ ــ الــ

الإمدادات.
وبحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش، 
ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام بــرنــت 2.18 في 
صعد  كــمــا  للبرميل.  دولار   82.37 إلـــى  المــائــة 
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.3 في 

المائة إلى 77.80 دولار للبرميل.
المــائــة عند  فــي   4 ارتفاعاً  العقدان  وسجل 
التسوية يوم الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، 
ــك بــلــس« تبحث  ــ بــعــد تــقــاريــر تــفــيــد بـــأن »أوبـ
تخفيضات إضافية في إمدادات النفط، عندما 
تــعــقــد اجــتــمــاعــهــا فــــي 26 نــوفــمــبــر )تــشــريــن 

الثاني( الجاري.
وتوقع رئيس اتحاد صناعة البترول في 
اليابان، الاثنين، أن تمدد »أوبك بلس« خفض 
لدعم  الأول(  )كــانــون  بعد ديسمبر  ــدادات  الإمــ

أسعار النفط.

وتعهدت السعودية وروسيا ودول أخرى 
أعــضــاء فــي »أوبـــك بــلــس« بــأن يــكــون إجمالي 
مــلــيــون  بــــواقــــع 5.16  ــفـــط  ــنـ الـ إنــــتــــاج  ــفـــض  خـ
برميل يومياً أو نحو 5 في المائة من إجمالي 
الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط فـــي ســلــســلــة من 
الخطوات التي بدأت في أواخر 2022. وتشمل 
من  يــومــيــاً  بــرمــيــل  مــلــيــون   3.66 التخفيضات 
ــلـــس« وتــخــفــيــضــات طــوعــيــة  ــك بـ ــ ــ جـــانـــب »أوبـ

إضافية من السعودية وروسيا.
ــمـــرون احــــتــــمــــال تــعــطــل  ــثـ ــتـ ويـــــراقـــــب المـــسـ
إمـــدادات نفط خــام من روسيا بعد أن فرضت 
واشــنــطــن عــقــوبــات عــلــى ثــــاث ســفــن أرســلــت 
خام سوكول إلى الهند. ورفعت موسكو يوم 
الجمعة، الحظر على صادرات البنزين مما قد 
يزيد من الإمدادات العالمية من وقود السيارات. 
ويأتي ذلك بعد أن ألغت روسيا معظم القيود 

على صادرات الديزل الشهر الماضي.
ــورّدي الــنــفــط إلــى  ــ وظــلــت روســـيـــا أكــبــر مــ
الــصــين فـــي أكــتــوبــر المـــاضـــي، عــلــى الـــرغـــم من 

ارتفاع أسعار النفط من الخام الروسي.
الإدارة  عـــن  صــــــادرة  بـــيـــانـــات  فـــي  وورد 
الـــعـــامـــة لــلــجــمــارك فـــي الـــصـــين، أن إجــمــالــي 
ذلـــك  فــــي  بـــمـــا  مــــن روســــيــــا،  الـــصـــين  واردات 
ــدادات عــبــر خــطــوط الأنــابــيــب وشحنات  ــ الإمــ
 2.01 أو  متري  طــن  مليون   8.54 بلغ  بحرية، 

مليون برميل يومياً الشهر الماضي.
الاتجاه  واصلت  الروسية  الشحنات   

ّ
لكن

الهابط المسجل في الشهر السابق، إذ تراجعت 
 بــمــســتــوى ســبــتــمــبــر 

ً
ــة مـــقـــارنـــة ــائــ 5.6 فــــي المــ

)أيلول( عند 2.13 مليون برميل يومياً.
السعودية  الشحنات من  وسجل إجمالي 
6.64 مليون طن أو 1.56 مليون برميل يومياً 
 بالعام السابق. 

ً
ليتقلص 16.2 في المائة مقارنة

الـــخـــام  ــن  مــ الـــصـــين  واردات  أيـــضـــاً  وهـــبـــطـــت 
الــســعــودي عــلــى مـــدى الــشــهــريــن المــنــصــرمــين، 
فــتــراجــعــت مــســتــويــات أكــتــوبــر 2.5 فـــي المــائــة 
المملكة  لالــتــزام  نظراً  وذلــك  بسبتمبر.   

ً
مقارنة

أعــلــنــت عــنــه من  الــــذي  الــطــوعــي،  بالتخفيض 
أجل استقرار الأسواق.

ورفــعــت الــســعــوديــة مــجــدداً أســعــار البيع 
الـــرســـمـــيـــة لــلــعــمــاء الآســـيـــويـــين فــــي أكــتــوبــر 
لـــتـــواصـــل نــســق تــســعــيــر صـــاعـــد مــنــذ يــونــيــو 
ــــي. ودفــــــــع هــــــذا المـــصـــافـــي  ــاضــ ــ )حـــــــزيـــــــران( المــ
الصينية إلــى طلب إمـــدادات أقــل والبحث عن 

بدائل أقل ثمناً من سوق المعامات الفورية.
وســيــســتــمــر خــفــض الــســعــوديــة لــإنــتــاج 
العام  بواقع مليون برميل يومياً حتى نهاية 
الــــجــــاري، وتـــعـــهـــدت مــوســكــو أيـــضـــاً بــتــمــديــد 
خفض الصادرات بواقع 300 ألف برميل يومياً 

حتى نهاية العام.

لندن: »الشرق الأوسط«

قفزت 3 أضعاف عن مستواها السابق

 البطالة تفترس إسرائيل بسبب حرب غزة

قال »مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي«، 
يوم الاثنين، إن معدل البطالة في إسرائيل ارتفع 
بنحو 3 أضــعــاف ليامس 10 فــي المــائــة، خال 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المـــاضـــي، بــعــد أن أدى 
اندلاع الحرب مع حركة »حماس« الفلسطينية 
إلــى نـــزوح عــشــرات الآلاف مــن المــواطــنــين الذين 

كانوا يعيشون بالقرب من حدود غزة.
 3.4 عند  الرئيسي  البطالة  معدل  واستقرّ 
في المائة، خال شهر سبتمبر )أيلول( الماضي، 
لكن عند الأخذ في الاعتبار ما يُتوقع أن يكون 
خـــســـارة مــؤقــتــة فـــي الــعــمــل، وصـــل المـــعـــدل إلــى 
9.6 فــي المــائــة خــال أكــتــوبــر، حيث كــان 428.4 

 163.6 مقابل  العمل،  عــن  ألــف شخص عاطلين 
ألــف في سبتمبر، قبل اشتعال الأوضــاع في 7 

أكتوبر.
ــــرى اســـتـــدعـــاء مـــا يـــقـــرب مـــن 400 ألــف  وجـ
ــظــهــر 

ُ
إســرائــيــلــي إلـــى الــخــدمــة الاحــتــيــاطــيــة، وت

إسرائيلي  ألــف   80 نحو  أن  الرسمية  البيانات 
جــرى وضعهم فــي إجـــازة غير مدفوعة الأجــر، 
في الأسابيع القليلة الماضية. وانخفض معدل 
التوظيف خال أكتوبر إلى 56.5 في المائة، من 

61.1 في المائة.
وأشــار المكتب إلى أنه بسبب الحرب، كان 
ــراء تــغــيــيــرات عــلــى مــســح الــقــوى  ــ بــحــاجــة لإجــ
الــذي أجــراه، الشهر الماضي، موضحاً  العاملة 
ــراء أي مــقــابــات لــاســتــطــاع تقريباً،  عـــدم إجــ

ــبــــوع الـــتـــالـــي لــلــهــجــوم، بــيــنــمــا جــرت  فـــي الأســ
الــهــاتــف وليس  الــاحــقــة عبر  المــقــابــات  جميع 
إنــه لم يقم بالمسح من  شخصياً. وقــال المكتب 
بُــعــد 7 كيلومترات  الــواقــعــة عــلــى  المــجــتــمــعــات 
للمسح  الاستجابة  وأن معدل  غــزة،  قطاع  مــن 
انخفض إلى 55.3 في المائة من 66.9 في المائة 

خال سبتمبر.
وكان انخفاض معدل البطالة في إسرائيل 
هـــو الـــدافـــع تــقــلــيــديــاً وراء الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
لكن مــع تسريح كثير مــن الأشــخــاص، وزيـــادة 
الإجـــــازات أو فــقــدان الــوظــائــف، مــن المــتــوقــع أن 
الــربــع الأخـــيـــر، وينمو  فــي  ينكمش الاقــتــصــاد 
بنسبة 2.3 في المائة فقط خال عام 2023، وهو 

معدل أقل من المتوقع.

لندن: »الشرق الأوسط«
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اشتداد الأخطار الجيوسياسية والآثار 
على الصناعة البترولية

صــرّح لورينزو سيمونيللي، الرئيس التنفيذي لشركة »بيكر هيوز«، بأن 
 بأحداث نصف القرن الماضي، 

ً
المخاطر الجيوسياسية حالياً على أشدها مقارنة

الأمر الذي أخذ يؤدي إلى »مخاوف متزايدة بخصوص إمدادات النفط من ناحية، 
والطلب المتزايد على الغاز المسال من ناحية أخرى«.

لــواحــدة من ثــاث شركات خدمات  حسب سيمونيللي، الرئيس التنفيذي 
هندسية كبرى عالمياً )شلمبرجير – هاليبورتون - بيكر هيوز(، في مقابلة مع 
صحيفة »فاينانشيال تايمز«، هناك اعتقاد سائد عند البعض أنه »إذا رجعنا 
إلى المقاطعة النفطية لعام 1973 سنجد الكثير من الأمور المتشابهة«. لكن، أضاف 
رئيس شركة »بيكر هيوز« أنه »خال فترة عملي، لم يكن الوضع الجيوسياسي 

هشاً بهذه الدرجة... هذا من الناحية السياسية، حيث الوضع متقلب جداً«.
تأتي أهمية تقييم »بيكر هيوز« من أن الشركة الهندسية تعمل في الأغلبية 
اع دقيق على ما يجري في 

ِّ
الساحقة من الحقول النفطية حول العالم، فهي على اط

الدول البترولية والمجريات السياسية فيها. كما تتزامن تصريحات سيمونيللي 
مع الحرب الفلسطينية - الإسرائيلية في الشرق الأوسط، التي تتزامن بدورها مع 

الحرب الروسية - الأوكرانية في أوروبا التي هي الآن في عامها الثاني.
الــغــزو الروسي  إلــى أكثر مــن 130 دولاراً للبرميل عند  قفزت أســعــار النفط 
لأوكرانيا. وارتفعت الأسعار خال شهر أكتوبر )تشرين الأول( الماضي إلى نحو 
100 دولار للبرميل بعد هجوم حركة »حماس« في 7 أكتوبر، وبعد انخفاض 
القلق الأولي من توسع الحرب إلى دول شرق أوسطية أخرى، وفي غياب عوامل 
اقتصادية تدفع إلى زيادة الأسعار، انخفضت الأسعار إلى نحو 79 - 80 دولاراً 

للبرميل.
نتجه ضئيل 

ُ
إسرائيل، من جهة، دولة غير منتجة للنفط، حتى الغاز الذي ت

، فأهميتها محدودة جداً في الأسواق العالمية. لكن من جهة أخرى،  مَّ
َ
الحجم. من ث

تبقى الأسواق حذرة من تدخل مباشر لإيران في الحرب، نظراً إلى عاقتها بحركة 
»حماس«، إذ إن احتمال تدخلها المباشر، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار. 
وذكر سيمونيللي في هذا الصدد أن »المتوقع في استمرار التطورات على حالها 
المؤسف والحزين، سيعني بقاء الأسعار مضطربة. ولكن في نفس الوقت، فإنه 
من الواضح أيضاً، إذا تصاعدت أو توسعت الحرب ستؤدي إلى ما هو أسوأ، إذ 

ستتغير الأمور«.
لقد أدت حرب أوكرانيا إلى تغييرات جذرية في صناعة الغاز المسال، نظراً 
لمقاطعة أوروبا غاز الأنابيب الروسي وتركيز روسيا على صناعة الغاز المسال. 
كما توسعت بسرعة صناعة الغاز المسال، بالذات في الولايات المتحدة، التي زادت 
صادراتها الغازية لأوروبا، إذ تلعب شركة »بيكر هيوز« دوراً في تزويد الخدمات 

الهندسية والأدوات الفنية.
تشير توقعات »بيكر هيوز« إلى أن مجمل الطلب على خدماتها وأدواتها 
الفنية في مجال صناعة الغاز المسال خال عامي 2022 و2023 سيبلغ نحو 9 
مليارات دولار، ويشكّل هذا الطلب زيــادة ثاث مــرات على ما كان عليه لشركة 
»بيكر هيوز« في صناعة الغاز المسال خال السنتين السابقتين 2020 و2021. 
ويتوقع سيمونيللي إمكانية ارتفاع الطاقة الإنتاجية العالمية للغاز المسال إلى 
 بنحو 410 مايين طن 

ً
800 مليون طن سنوياً بحلول نهاية هذا العقد، مقارنة

سنوياً في عام 2023. ويكمن السبب في ارتفاع صناعة الغاز المسال عالمياً في 
د عبر مسافات طويلة من البحار والمحيطات، ومن ثم  إمكانية شحن الغاز المجمَّ
الاستفادة لاستغال الغاز في أســواق جديدة وبعيدة، غير الأســواق الإقليمية 
والمحلية فقط. وهذا ما يحدث بتصدير غاز الخليج مسالًا إلى الأسواق الآسيوية 

أو الغاز الأميركي إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف سيمونيللي أن »بيكر هيوز« لديها »عقود في مجال صناعة الغاز 
المسال حتى عام 2050، في الوقت الذي لا يتوقع فيه نهوض قطاع غاز الأنابيب 
الروسي في المدى القصير كمنافس للغاز المسال، حتى في حال انتهاء الحرب 

الأوكرانية«.
ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية إلى أكثر من 300 يورو للميغاواط-
ساعة بعد غــزو أوكــرانــيــا. وتبقى الأســـواق قلقة للمنافسة الأوروبــيــة فــي حال 
تعويض الغاز الروسي. وقد ساعد الشتاء قليل البرودة في أوروبا السنة الماضية 
في الحفاظ على مخزون عالٍ من الغاز. أما بالنسبة إلى الشتاء المقبل، فأجاب 
سيمونيللي: »ساعد الشتاء المعتدل العام الماضي على التقاط الأنفاس في أوروبا. 
ويتضح لحد الآن، أن فصل الشتاء المقبل سيكون قليل البرودة أيضاً. لكن، إذا 

كان قارس البرودة، فسيترك بصماته على أوروبا«.

مع تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

»إس آند بي« تُحذر من نقص طويل الأمد في إمدادات الغاز لمصر
حذرت وكالة »ستاندرد آند بورز«، 
مــن أن تصاعد وتــيــرة حــرب إسرائيل 
ــزة، قــد تــتــرك مــصــر فــي مواجهة  فــي غـ
نقص طويل الأجل في وقت تعاني فيه 

الإمدادات من نقص بالفعل.
وتــرى الــوكــالــة، فــي تقرير اطلعت 
»الــــشــــرق الأوســـــــط« عــلــى نــســخــة منه 
الاثنين، أن »الحرب ستقتصر إلى حد 
كبير على إسرائيل وغزة... ولن تستمر 
لأكثر من 3 إلى 6 أشهر. ومع ذلك، فإن 
مزيداً من التصعيد، الذي يمتد أيضاً 
إلى ما وراء حدود إسرائيل، قد يؤدي 
إلــى إتــاف خطوط الأنابيب أو عرقلة 

الشحن في مضيق هرمز«.
وتعتقد، الوكالة في هذا الإطار، أنه 
»إذا حــدث ذلــك فــإن صــادرات إسرائيل 
من الغاز قد تتوقف تماماً. ولا نعتقد أن 
كثيراً من المنتجين في مجلس التعاون 
الخليجي سيكونون قادرين على سد 
الــفــجــوة، لأن معظم إنتاجهم من  هــذه 
الغاز متعاقد عليه بالفعل. وقد يترك 
هـــذا مــصــر فـــي مــواجــهــة نــقــص طــويــل 
الأجـــل فــي وقــت تعاني فيه الإمــــدادات 

من نقص بالفعل«.
وأضافت »نحن نفترض أن الحرب 
ستظل متمركزة في غزة، وسيكون لها 
تأثير منخفض على جيران إسرائيل، 
ولــكــن إذا امــتــدت إلــى قــنــوات توصيل 
مهمة، فإن مصر - التي تعمل بالفعل 
على تقنين الغاز - قد تواجه صعوبات 
على المدى المتوسط، من وجهة نظرنا«.
ــارت »ســتــانــدرد آنـــد بــــورز«،  ــ وأشـ
هنا إلى أن هذا الوضع قد يــؤدي إلى 
»الإضرار بجودة الائتمان في المنطقة 

إذا تصاعدت حدة هذه الحرب«.
ــت الــــــوكــــــالــــــة قـــــــد خـــفـــضـــت،  ــ ــانــ ــ كــ

تــصــنــيــفــهــا الائـــتـــمـــانـــي لـــديـــون مصر 
ــة الأجـــــــل بــالــعــمــلــة  ــلـ ــويـ الــــســــيــــاديــــة طـ
إلــــــى »-B« مــن  الأجـــنـــبـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة 
بــــرؤيــــة مــســتــقــبــلــيــة مــســتــقــرة،   ،»B«
بينما حافظت على تصنيف الديون 
السيادية قصيرة الأجل عند »B«، وذلك 
فـــي أحــــدث تــقــريــر لــهــا عـــن الاقــتــصــاد 
المصري في 20 أكتوبر )تشرين الأول( 

الماضي.
كما خفضت، النظرة المستقبلية 
إلــى سلبية، نظراً  لتصنيف إســرائــيــل 
لانتشار مخاطر الحرب مع »حماس« 
عــلــى نــطــاق أوســــع، ليصبح تأثيرها 
أكــثــر وضــوحــاً على اقتصاد إسرائيل 

تصنيف إســرائــيــل عند »AA-«، وهي مـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً. وأكــــــــدت الـــوكـــالـــة 
رابع أعلى درجة.

وأوقفت إسرائيل، منذ بدء الحرب، 
العمل في حقل تمار للغاز، الذي ينتج 
نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز، 
ــائــــة مــنــهــا  يـــســـتـــخـــدم نـــحـــو 85 فــــي المــ
للسوق المحلية الإسرائيلية، ويصدّر 
إلــى الأردن  نحو 15 في المائة المتبقية 
بهدف توليد الكهرباء، ومصر بهدف 
ــة والـــتـــصـــديـــر لأوروبــــــــا. وعـــاد  ــالــ الإســ
إنتاج حقل تمار للعمل في 9 نوفمبر 

)تشرين الثاني(.
مــنــذ عـــام 2020، قــدمــت إســرائــيــل 
جميع إمدادات الغاز الطبيعي للأردن 

تقريباً، و5 في المائة إلى 10 في المائة من 
احتياجات مصر، وفقاً لبيانات »إس & 

بي كوميدتي إنسايت«.
انخفض إنتاج الغاز في إسرائيل 
المــائــة، بسبب تداعيات  بنسبة 50 في 
الحرب. فقد أنتجت إسرائيل نحو 22 
الــغــاز الطبيعي  مليار متر مكعب مــن 
المـــائـــة من  فـــي  ــام 2022، أي نــحــو 1  عــ
الإجمالي العالمي. وقامت بتصدير 9 
مليارات متر مكعب إلى مصر والأردن، 
ويأتي معظم إنتاج الغاز الإسرائيلي 
من الحقول البحرية في البحر الأبيض 

المتوسط.
حققت مصر اكتفاء ذاتيا في إنتاج 
الغاز لتلبية الطلب المحلي، منذ 2019، 
ويتم استهاك حوالي 60 - 65 في المائة 
منه وقــوداً لتوليد الطاقة، ويذهب 20 

- 25 في المائة لاستخدام الصناعي.
واســـــــــتـــــــــوردت مــــصــــر حــــــوالــــــي 6 
مليارات متر مكعب من الغاز في عام 
تــقــوم بتحويل  2022، مـــن إســـرائـــيـــل، 
بعض منه إلى غاز طبيعي مسال، ثم 

تصدره بعد ذلك إلى أوروبا.
ـــن 5 فــي  وتـــســـاهـــم مـــصـــر بـــأقـــل مـ
المائة من احتياجات أوروبــا من الغاز 
الــطــبــيــعــي. ولا تــحــتــاج دول الاتـــحـــاد 
ــــي إلـــى الــغــاز المــصــري حــالــيــاً،  الأوروبــ
تـــجـــاوزت مستوى  الــتــكــتــل  إذ إن دول 
المــــخــــزون المـــســـتـــهـــدف بــنــســبــة 95 فــي 
بـــارد بشكل  المــائــة، وباستثناء شــتــاء 
ــــادي، فــقــد تــتــراجــع أوروبـــــا عن  غــيــر عـ
طلب الغاز المصري خال موسم الشتاء 

المقبل.
يــــأتــــي هــــــذا فـــيـــمـــا تـــعـــانـــي مــصــر 
انقطاعات في التيار الكهربائي، نظراً 
لــزيــادة الطلب المحلي على الكهرباء، 
في ظل نقص إمدادات الغاز، حتى قبل 

تصاعد حرب إسرائيل في غزة.

منصة تمار للغاز قبالة سواحل إسرائيل )الموقع الإلكتروني لشركة شيفرون(

القاهرة: صبري ناجح

تصاعد وتيرة الحرب قد 
يترك مصر في مواجهة 

نقص للغاز طويل الأجل

»مايكروسوفت« تستفيد من الأزمة لتعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي

إقالة ألتمان من »أوبن إيه آي« تثير عاصفة من الأحداث
ــة  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ فــــــــــــي خــــــــــطــــــــــوة هــــــــــــــــزت صــ
التكنولوجيا العالمية الأسبوع الماضي، 
أقدمت شركة »أوبن إيه آي«، وهي منظمة 
غير ربحية لأبحاث الذكاء الاصطناعي 
تأسست في ديسمبر )كانون الأول( عام 
2015 بهدف تعزيز وتطوير أنظمة هذا 
الذكاء لتكون في مأمن من المخاطر، على 
طرد رئيسها التنفيذي سام ألتمان الذي 
يدير الشركة منذ عام 2019، مما أدى إلى 
إغــراق الشركة الناشئة الأكثر شهرة في 
مجال التكنولوجيا فــي أزمــة مستمرة. 
»أوبن إيه  وتركت إقالة المؤسس المشارك لـ
آي«، ألتمان، شركة الذكاء الاصطناعي 
فــي مــوقــف ضعيف، بعد أن أقــر مجلس 
إدارتها، يوم الجمعة الماضي، بأنه فقد 

الثقة به.
ــام مــن  ــدة أيــــ ــ ــك بـــعـــد عـ ــ ــاء ذلـ ــ ــد جـ ــ وقـ
مؤتمر »ديفدي«، إذ ألقى ألتمان الكلمة 
الرئيسية، وبعد أسبوع واحــد فقط من 
تــحــقــيــق بــرنــامــج »تـــشـــات جـــي بـــي تــي« 
د بالذكاء الاصطناعي من 

َّ
للدردشة المول

»أوبن إيه آي« إنجازاً كبيراً، إذ وصل إلى 
100 مليون مستخدم أسبوعياً، أتت هذه 
الإقالة لتلقي بمستقبل »أوبن إيه آي« في 
حــالــة مــن عــدم اليقين فــي وقــت يتسابق 
المنافسون للحاق بالصعود غير المسبوق 

»تشات جي بي تي«. لـ

دوافع الإقالة
إيـــه  يـــقـــول مــجــلــس إدارة »أوبـــــــن 
آي« إن سام لم يكن صريحاً دائماً في 
اتـــصـــالاتـــه مـــع المــجــلــس، دون ذكــــر ما 
جرى إخفاؤه عنهم. ووفقاً لأشخاص 
صل ألتمان بسبب 

ُ
لعين على الأمر، ف

ّ
مط

التزامه بمهمة الشركة  مخاوف بشأن 
المتمثلة فــي ضــمــان ذكــــاء اصطناعي 

آمن ومفيد.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال 
تايمز« عن شخص لديه معرفة مباشرة 
إنــه أصبح  بــقــرار مجلس الإدارة قوله 
»من المستحيل الإشراف« على المؤسس 
المــشــارك، مشيراً إلــى أنــه لم تكن هناك 
مــشــكــلــة كــبــيــرة، لــكــن أعـــضـــاء مجلس 
لـــم يعد  إلــــى مــرحــلــة  الإدارة وصـــلـــوا 

بإمكانهم تصديق ما قاله سام لهم.
وحـــــســـــب المـــــــصـــــــدر، كــــــــان بــعــض 
المــوظــفــين الــذيــن يــركــزون عــلــى سامة 
ــاعـــي ســــعــــداء بـــقـــرار  ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ الـ
استبدال ألتمان، الذي تحدث والمؤسس 
المشارك جريج بروكمان، مع الأصدقاء 
والمستثمرين حول إنشاء شركة أخرى.

إقالة... فمفاوضات... فاستغناء
ــن إيـــه آي« حــالــة من  أثـــار قـــرار »أوبــ
الــفــوضــى وعــــدم الــيــقــين، خــصــوصــاً مع 
استقالة المؤسس المشارك غريغ بروكمان، 
وثاثة من كبار المسؤولين في الشركة، بما 
في ذلك مدير الأبحاث جاكوب باتشوكي، 

ورئيس قسم الاستعداد ألكسندر مادري، 
وكبير الباحثين سزيمون سيدور. ويقول 
الأشخاص المقربون من »أوبن إيه آي« إن 

هناك المزيد من المغادرين قيد الإعداد.
دفع تهديد الشركة بالسقوط الحر 
مجلس إدارتها إلى التفاوض مع ألتمان 
بعد يوم واحد فقط من الإطاحة به. فقد 
كــشــفــت مــذكــرة أرســلــهــا كــبــيــر مــســؤولــي 
الاستراتيجية في شركة »أوبــن إيه آي« 
إلــــى المــوظــفــين مــســاء الــســبــت، جــيــســون 
كوون، أن الشركة متفائلة بقدرتها على 
ــريـــج بــروكــمــان  ــام ألـــتـــمـــان وجـ ــادة ســ ــ إعــ
وغيرهما من الموظفين الرئيسيين الذين 
غادروا في أعقاب إقالة رئيس »أوبن إيه 

آي« ألتمان.
وذكـــرت صحيفة »ذا إنفورميشن« 
ــال فـــي المـــذكـــرة:  ــــوون، الــــذي قـ  عـــن كـ

ً
نــقــا

»ما زلنا نعمل من أجل التوصل إلى حل 
ونــظــل متفائلين«. وأشـــار كـــوون إلــى أن 
المسؤولين التنفيذيين سيكونون قادرين 
على مشاركة تحديث آخر في وقت لاحق 

»رويترز«. يوم الأحد، وفقاً لـ
قـــرار مجلس الإدارة، فــي وقت  لكن 
متأخر من يوم الأحد، جاء عكس ما أرادته 
رياح المفاوضات، فقد أعلنت صحيفة »ذا 
 عن بيان مدير مجلس 

ً
إنفورميشن«، نقا

الإدارة، إيليا سوتسكيفر، لموظفي شركة 
»أوبن إيه آي« أن سام ألتمان لن يعود إلى 
منصب الرئيس التنفيذي لشركة »أوبن 
إيه آي«، وأن رئيس »تويتش« السابق، 
إيميت شير، سيصبح الرئيس التنفيذي 
المؤقت الجديد، حسب وكالة »رويــتــرز« 

للأنباء.

رئيس تنفيذي مؤقت
يُــعــرف الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي المــؤقــت 
»أوبــــن إيــــه آي«، الــــذي كــــان جــــزءاً من  لـــــ
ــن مـــســـرع الـــشـــركـــات  ــة الأولـــــــى مــ ــعـ ــدفـ الـ

الناشئة »واي كومبينايتر« مع ألتمان، 
بـــأنـــه مـــدافـــع صـــريـــح عـــن الـــســـامـــة في 
تطوير الذكاء الاصطناعي. شير، الذي 
ــنــــين خـــطـــة لــلــخــطــوات  شــــــارك يـــــوم الاثــ
القادمة في »أوبن إيه آي«، قال إنه يتطلع 
إلى إصاح فريق إدارة الشركة الناشئة 
وتــوظــيــف مــحــقــق مــســتــقــل لــلــبــحــث في 

رحيل ألتمان.
ــع »إكـــــــــس« يـــوم  ــوقــ ــتــــب عـــلـــى مــ وكــ
الاثنين: »لقد قبلت هذه الوظيفة لأنني 
أعتقد أن )أوبن إيه آي( هي واحدة من أهم 
الشركات الموجودة حالياً. عندما أبلغني 
مجلس الإدارة بذلك وطلب مني تولي 
هذا الدور، لم أتخذ القرار باستخفاف. 
وفـــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، شـــعـــرت أنـــــه مــن 
واجبي تقديم المساعدة إذا استطعت«. 
وتــابــع: »قــبــل أن أتــولــى الــوظــيــفــة، قمت 
بالتحقق من أسباب التغيير. لم يطرد 
مجلس الإدارة ألتمان بسبب أي خاف 
محدد يتعلق بالسامة، وكان منطقهم 
مختلفاً تماماً عن ذلك. أنا لست مجنوناً 
بــمــا يــكــفــي لــتــولــي هــــذه الــوظــيــفــة دون 
دعــم مجلس الإدارة لتسويق نماذجنا 

المذهلة«.

من هو إيميت شير؟
حصل شــيــر، البالغ مــن العمر 40 
عاماً، والذي نشأ في سياتل، على درجة 
البكالوريوس في علوم الكومبيوتر من 
جامعة ييل. استقال من منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة »تــويــتــش« المملوكة 
لشركة »أمازون.كوم« في مارس )آذار( 
الماضي بعد أكثر من 16 عاماً في منصة 
بـــث الــفــيــديــو المــبــاشــر. كــمــا شــــارك في 
تأسيس المنصة بــاســم »جــســت إن تي 
فــي« فــي عــام 2006 قبل تغيير اسمها 
إلى »تويتش« عام 2011، وسرعان ما 
اكتسبت المنصة قوة جذب في مجتمع 

الألعاب، واستحوذت عليها »أمازون« 
 عن مليار دولار في 

ً
مقابل ما يقل قليا

عام 2014. وقد عمل أيضاً كشريك في 
»واي كومبينايتر« على مــدار الأشهر 
الــســبــعــة المــاضــيــة، حــيــث قـــدم المــشــورة 
للشركات الناشئة بدءاً من استراتيجية 
جــمــع الــتــبــرعــات وحــتــى الــنــهــج الفني. 
وفي توصيته على »لينكد إن«، قال أحد 
مؤسسي »تويتش«، جاستن كان: »شير 
هو مؤسس مشارك عظيم. يعمل بجد، 

ولا يشتكي، وهو أذكى رجل أعرفه«.

المستثمرون في حالة من الحيرة والإرباك
تعرّض مجلس إدارة »أوبن إيه آي« 
لانتقادات شديدة بسبب إقالة ألتمان، 
إذ جـــاء بمثابة مــفــاجــأة للمستثمرين 
ولألتمان نفسه، الذي كان القوة الدافعة 
للشركة وبــذل على مــرّ السنين جهوداً 
حــثــيــثــة لــتــغــيــيــر الــشــركــة مـــن شـــركـــة لا 
ــة نــاجــحــة  ــركــ تـــحـــقـــق الأربــــــــــاح إلــــــى شــ

تجارياً.
ثـــــم عــــودتــــه  ــان،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ألـ إن خـــــــــروج 
الــوشــيــكــة إلـــى مــنــصــبــه، ثــم اســتــبــدالــه، 
وضع المستثمرين في حالة من الحيرة 
والإربــــــاك، لا ســيــمــا أن »أوبــــن إيـــه آي« 
كانت تأمل في بيع الأسهم قريباً بقيمة 
86 مــلــيــار دولار أي 66 ضــعــف مــعــدل 
علن عنه، 

ُ
الم تشغيل الإيــرادات السنوي 

حسبما ذكـــرت صحيفة »فاينانشيال 
تايمز«. لكنها اليوم تخشى أن تؤدي 
إقــالــتــه المــفــاجــئــة إلــــى هـــجـــرة جــمــاعــيــة 
للمواهب وتؤثر على بيع هذه الأسهم.

ــيـــوم، تــخــتــلــف الأولـــــويـــــات في  ــالـ فـ
إيــه آي«  المعركة بــين مستثمري »أوبـــن 
المــــكــــون مــن  وأعــــضــــاء مــجــلــس الإدارة 
أربــعــة أشــخــاص. ويشعر المستثمرون 
بالقلق بشأن توليد الدخل، خصوصاً 
أن التكاليف تتجاوز الإيــــرادات ويلزم 

المزيد من التمويل. وقد يكون الأمر أكثر 
خــطــورة إذا قـــرر ألــتــمــان إنــشــاء شركة 
جديدة تتنافس على العماء ورأس المال 
الاستثماري. فكيف الحال إذا انتقل إلى 
شركة »مايكروسوفت«؟ وماذا لو انضم 

آخرون إلى مشروع ألتمان الجديد؟

»مايكروسوفت« تستقبل ألتمان
لــم يمضِ إلا وقــت قليل على إعــان 
»أوبن إيه آي« عن هوية رئيسها التنفيذي 
الــرئــيــس التنفيذي  الــجــديــد، حتى أعــلــن 
لشركة »مايكروسوفت« ساتيا ناديا، 
أن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــســابــق لــشــركــة 
»أوبــــــن إيــــه آي« ســــام ألـــتـــمـــان، ورئــيــس 
»أوبـــن إيــه آي« السابق ورئــيــس مجلس 
الإدارة جريج بروكمان، إلى جانب زماء 
آخرين، سينضمون إلى »مايكروسوفت« 
لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء 

الاصطناعي.
وقال ناديا على موقع »إكس«: »إننا 
الــتــحــرك بــســرعــة لتزويدهم  إلـــى  نتطلع 
بالموارد الازمة لنجاحهم«. وتابع: »نحن 
إيـــه آي(  مــلــتــزمــون بشراكتنا مــع )أوبــــن 
ولدينا ثقة في خريطة طريق منتجاتنا، 
وقدرتنا على مواصلة الابتكار في كل ما 
أعلنا عنه في )مايكروسوفت إجنايت( 
وفي مواصلة دعم عمائنا وشركائنا«. 
فـــقـــد اســـتـــثـــمـــرت شـــركـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــعـــمـــاقـــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت« مـــلـــيـــارات 
الــــــــدولارات فـــي »أوبـــــن إيــــه آي« ولــديــهــا 

شراكة تكنولوجية وثيقة مع الشركة.
من جانبه، أعاد ألتمان بنفسه نشر 
تدوينة نــاديــا، مضيفاً تعليقاً غامضاً 
ــا: »المــهــمــة مــســتــمــرة«. وقــبــل  إلــــى حـــد مــ
أن يـــوافـــق ألــتــمــان عــلــى الانـــضـــمـــام إلــى 
»مــايــكــروســوفــت«، قــيــل إنـــه كـــان بالفعل 
يــروّج للمستثمرين بشأن شركة ناشئة 

جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
تجدر الإشارة إلى أن »مايكروسوفت« 
خصصت 13 مليار دولار من اعتمادات 
»أوبــن إيه  لـــ المــال والبنية التحتية  رأس 
آي« على الرغم من أنه لم يتم سحب كل 
رأس المال هذا. كما دمجت أدوات الذكاء 
الاصطناعي التوليدية القوية من »أوبن 

إيه آي« في برامجها.
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن هــــذا الــشــهــر، 
ألــتــمــان لصحيفة »فــايــنــانــشــيــال  ــرّح  صــ
ــد مــن  ــزيــ ــز« بـــأنـــه يـــعـــتـــزم جـــمـــع المــ ــمـ ــايـ تـ
ــاتــــل«  ــيــ ــــة »ســ ــــركـ ــارات مـــــن شـ الاســـــتـــــثـــــمـــ
العماقة بما يتجاوز الشريحة السابقة 
 إن لديه »شريكاً عظيماً« 

ً
من المال، قائا

في »مايكروسوفت«.
ومن خال تعيين اثنين من مؤسسي 
»أوبن إيه آي« الذين لديهم قاعدة واسعة 
مــن المــوظــفــين المخلصين، مــن المــرجــح أن 
يكون لشركة »مايكروسوفت« اليد العليا 
على المنافسين الذين يحاولون الاستفادة 
من الباحثين والمهندسين الموهوبين في 
مجال الذكاء الاصطناعي من »أوبن إيه 

آي«.

سام ألتمان يظهر على خشبة المسرح مع الرئيس التنفيذي لشركة »مايكروسوفت« ساتيا ناديلا في مؤتمر المطورين الأول لشركة »أوبن إيه آي« )أ.ب(

الرياض - واشنطن: »الشرق الأوسط«

الروبل الروسي يتألق أمام الدولار

ارتــفــع الــروبــل الــروســي ليقترب من 
أعلى مستوى في 5 أشهر مقابل الدولار، 
يـــوم الاثـــنـــين، مــدعــومــاً بــتــوقــعــات زيـــادة 
مبيعات المصدرين من العمات الأجنبية 
وارتفاع أسعار الفائدة وتحسن أسعار 

النفط.
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة 07:52  وبـــحـــلـــول 
غرينتش، ارتفع الروبل 1.5 في المائة إلى 
88.62 مقابل الدولار، وكان قد وصل في 
وقت سابق إلى 88.54 روبل للدولار، وهو 
أقــوى مستوى لــه منذ الــرابــع مــن يوليو 
)تــمــوز( المــاضــي. كما ارتــفــع بنسبة 1.1 
في المائة ليتداول عند 96.74 روبل مقابل 
اليورو، وارتفع بنسبة 1.1 في المائة إلى 

12.33 روبل مقابل اليوان.
الــروبــل نمواً أسبوعياً لمدة  وسجل 
ــــدولار،  ســتــة أســابــيــع مــتــتــالــيــة مــقــابــل الـ
وتحسن من مستوى يتجاوز 100 روبل 
للدولار منذ صدور مرسوم رئاسي يلزم 
بعض المصدرين بتحويل جزء كبير من 
إيرادات العمات الأجنبية الشهر الماضي.
ــتـــــش، كــبــيــر  ــ ــاريـ ــ وقـــــــال بـــــوغـــــدان زفـ
الــروســي، إن نمو  المحللين فــي »بانكي« 
الــروبــل هــذا الأســبــوع سيجري تسهيله 
مــن خـــال مــدفــوعــات الــضــرائــب الــقــادمــة 
 ما تشهد 

ً
في نهاية الشهر، والتي عــادة

تـــحـــويـــل المـــصـــدريـــن إيـــــــــرادات الــعــمــات 
إلــى روبــل للوفاء بالالتزامات  الأجنبية 

المحلية.
وقــــال زفــاريــتــش: »خــــال الأســبــوع، 
ــة  ــة مـــوجـ ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــاول الـــــــروبـــــــل مـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ سـ
الانتعاش، ونتيجة لذلك قد يتحرك زوج 
الدولار مقابل الروبل إلى منتصف نطاق 

85 إلى 90«.
كــمــا أدى رفــــع بــنــك روســـيـــا أســعــار 
الفائدة إلى 15 في المائة في أواخر أكتوبر 
إلــى دعــم العملة  )تشرين الأول( الماضي 
أيضاً. وأشار البنك إلى أنه قد تكون هناك 
حاجة إلى زيادة أخرى قبل أن يتمكن من 

 
ّ
الــبــدء فــي خفض تكلفة الاقــتــراض، لكن

المحللين يتفقون على نطاق واســع على 
أن دورة رفــع أســعــار الــفــائــدة تقترب من 

الاكتمال.
وقـــال أليكسي أنــتــونــوف مــن »ألـــور 
، سيتعين 

ً
 وليس آجـــا

ً
بــروكــر«: »عــاجــا

على الهيئة التنظيمية تخفيف ضوابط 
ــــؤدي الــنــمــو  ــيـ ــ ــقـــديـــة، وسـ ــنـ الـــســـيـــاســـة الـ
المستمر للمعروض النقدي إلى الضغط 

على الروبل«.
ــفــــع خــــام بـــرنـــت، وهــــو المــعــيــار  وارتــ
لــلــصــادرات الروسية الرئيسية،  العالمي 
مع بداية الأسبوع بنسبة 0.7 في المائة 

إلى 81.15 دولار للبرميل. 
وكــانــت مــؤشــرات الأســهــم الروسية 
متباينة، حيث ارتفع مؤشر »آر تي إس« 
ــالــــدولار بــنــســبــة 1.4 فـــي المــائــة  المـــقـــوم بــ
إلــــى 1137.3 نــقــطــة.  وانــخــفــض مــؤشــر 
القائم على الروبل  الــروســي  »مــويــكــس« 

0.2 في المائة إلى 3199.3 نقطة.
ــالـــــت شـــركـــة  ــ ــهــــة أخــــــــــرى، قـ ومـــــــن جــ
»غازبروم« الروسية إنها ستشحن 40.6 
مليون متر مكعب من الغاز إلــى أوروبــا 
عــبــر أوكــرانــيــا يـــوم الاثــنــين، وهـــي كمية 

تتماشى مع مستويات الأيام الأخيرة.
وفـــي غــضــون ذلـــك، أظــهــرت بيانات 
يوم الاثنين أن روسيا تظل أكبر موردي 
النفط إلى الصين في أكتوبر على الرغم 
من ارتفاع أسعار النفط الخام الروسي 
مع مواصلة السعودية خفض الإمدادات.
وورد في بيانات صادرة عن الإدارة 
العامة للجمارك فــي الصين أن إجمالي 
واردات الصين من روســيــا، بما في ذلك 
الإمدادات عبر خطوط الأنابيب وشحنات 
بحرية، بلغ 8.54 مليون طن متري أو 2.01 
مليون برميل يومياً في الشهر الماضي. 
لكن الشحنات الروسية واصلت الاتجاه 
الــهــابــط المــســجــل فــي الــشــهــر الــســابــق، إذ 
 بمستوى 

ً
تراجعت 5.6 في المائة مقارنة

سبتمبر )أيلول( عند 2.13 مليون برميل 
يومياً.

موسكو: »الشرق الأوسط«
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برامج إبداعية تستحقّ التجربة

أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للكتابة

الــذكــاء الاصطناعي  قريباً سترون نظم 
في معظم أدوات التدوين والكتابة؛ خصوصاً 
 »كانفا«، و»نوشن«، و»كرافت«، و»كودا«، 

ّ
أن

وغيرها من خدمات الكتابة تسارع لإضافة 
مــزايــا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودون 
أن ننسى »غوغل دوكس« التي أضافت ميزة 

جديدة مشابهة للتلخيص.

بين التهويل والواقع
أبـــعـــد مـــن هــــذه الــتــطــبــيــقــات الــكــبــرى، 
تـــوجـــد شــــركــــات نـــاشـــئـــة طـــــــوّرت خـــدمـــات 
كتابة جديدة بالكامل تعتمد على الذكاء 
الاصطناعي، لتقليل »الاحتكاك الفكري« 
 مرّة نبدأ الكتابة من 

ّ
الذي نواجهه في كل

الصفر.
ولـــكـــن الـــبـــعـــض مــنــهــا يـــذهـــب بــعــيــداً 
جــداً، فيعدون الناس بالقمر. فقد جمعت 
خدمة »جاسبر« للكتابة المدعومة بالذكاء 
الاصطناعي، 125 مليون دولار من أصل 
 
ّ
1.5 مليار وردت في تقييمها. صحيحٌ أن
 
ّ
الحماس للكتابة السريعة واضــح، ولكن
الشركات الناشئة التي تركّز على الذكاء 
الاصــطــنــاعــي والــســرعــة والكمية يجب أن 
ع هجوماً لاذعـــاً مــن محبّي التفكير 

ّ
تتوق

العميق والنوعية.
بــدورهــا، تــعِــد خــدمــة »بــوســتــوايــز إي 
أوتوماتيكي  )Postwise.ai( بتوليد  آي«. 
لأي تـــغـــريـــدة بـــمـــجـــرّد طــبــاعــة المــســتــخــدم 
ــنــا لسنا 

ّ
لــلــمــوضــوع الـــــذي يــــريــــده، ولــكــن

نا نحتاج إلى عشرة أضعاف 
ّ
واثقين من أن

كمية المحتوى الآلــي الــرديء الــذي ينتشر 
بسرعة غير مسبوقة في عالمنا اليوم.

أدوات ذكاء اصطناعي تستحقّ التجربة
بــســيــطــة  أداة   :)Lex( »لــــيــــكــــس«   -
ومــصــمــمــة لــلــعــامــلــين فـــي مـــجـــال الــكــتــابــة 
ــهــا لا تــنــاســب المــســوّقــين 

ّ
والــتــألــيــف، أي أن

والتقنيين ومجموعات العمل في الشركات. 
وبــعــيــداً عــن المــفــاخــرة، تساعد هــذه الأداة 

اب ببراعة.
ّ
الكت

تعتمد »ليكس« على محرّك »أوبن إيه 
آي«. OpenAI نفسه الذي تستخدمه خدمة 
ها تفتقر إلى المزايا 

ّ
»كانفا دوكــس«، ولكن

البصرية. يمكنكم الاستفادة منها إذا كنتم 
ممن يكتبون بكثرة، ولكن من دون الحاجة 
إلى لائحة الخيارات الكبيرة المتوفرة في 
»مــايــكــروســوفــت وورد«. تتوفر »ليكس« 

اليوم مجاناً، ولكن عبر لائحة انتظار.
تـــزال الأداة فــي المرحلة التجريبية  لا 

ها تضمّ مزايا رائعة:
ّ
الخاصة، لكن

د عناوين لاقتراح عناوين لأي 
ّ
1- مول

موضوع تكتبونه.
2- مـــجـــيـــب عــــن الأســـئـــلـــة لـــتـــزويـــدكـــم 
بإجابات مختصرة عن استفسارات جدية.
3- كاتب مقاطع لتقييم مــا كتبتموه 
لــلــمــقــطــع  ــتــــراحــــات ذات صـــلـــة  اقــ ــقـــديـــم  وتـ

التالي، أو نقاط مبنية على حجّتكم.
4- تــســاعــد الأداة أيــضــاً فــي تذكيركم 
بــمــواطــن الــنــقــص فـــي كــتــابــتــكــم مـــن خــال 
وضـــع لـــوائـــح بــالمــواضــيــع والــحــقــائــق، أو 

المسائل التي غابت عن بالكم.
5- إحصاءات الكتابة لمراقبة الإنتاجية.

- »تـــشـــات جـــي بـــي تــــي«: قـــد لا تــكــون 
ها وسيلة 

ّ
خدمة مخصصة للكتابة، ولكن

مساعدة لتحدّي تفكيركم بطلب تفسيرات 
من روبوت الذكاء الاصطناعي هذا لمسائل 
ـــدة. تـــجـــاوز عــــدد المــســجّــلــين المــلــيــون 

ّ
مـــعـــق

مستخدم للمحادثة مع هذا الروبوت المميّز 
الــذي يجيب عــن أسئلتكم بلمسة بشرية 

مخيفة.

أفضل تصميم تطبيقي
- »كرافت. دو« )Craft.do(: تتميّز هذه 
الأداة بأفضل تصميم تطبيقي بين أدوات 
الــكــتــابــة المــدعــومــة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
 ما عليكم فعله هو تحديد 

ّ
ى اليوم. كل

ّ
حت

مــا تــريــدونــه لــتــزوّدكــم ببعض الــخــيــارات 
الــتــي يمكنكم إضــافــتــهــا مــبــاشــرة إلـــى أي 
مستند تعملون عليه. تعمل الخدمة على 
ى على 

ّ
تطبيقات »ماك« و»ويندوز«، وحت

.»iOS« حات وبرنامج
ّ
المتصف

ــاء  ــ ــذكـ ــ ــزة الـ ــ ــيـ ــ ــدام مـ ــ ــخـ ــتـــ يـــمـــكـــنـــكـــم اســـ
الاصطناعي لتلخيص أو شرح أي شيء، 
ووضع الخطوط العريضة، وكتابة لائحة 
بالسلبيات والإيجابيات، وتوليد كلمات 
مــفــتــاحــيــة وأوســــمــــة، واقــــتــــراح عــنــاويــن، 
والإضـــــافـــــة إلـــــى أي شـــــيء تـــكـــتـــبـــونـــه، أو 
ترجمة نصّكم إلى الإنجليزية، والإسبانية، 
ــة،  ــيــ ــانــ ــة، والألمــ والـــفـــرنـــســـيـــة، والإيــــطــــالــــيــ
والبرتغالية، والكورية واليابانية. وتذهب 
الأداة أبعد من هذه المزايا أيضاً؛ حيث إنها 
قادرة على تأليف قصائد قصيرة عصرية.
إيـــه آي« )Copy.ai(: مفيد  - »كـــوبـــي. 

لإنتاج المنشورات التسويقية.
خال اختباره، طبعنا بعض الكلمات 
المفتاحية عن سلعة معيّنة، فنجحت الأداة 
في توليد نسخة تسويقية مُرضية بشكلٍ 

مفاجئ.
أيــضــاً اســتــخــدامــهــا لتوليد  يــمــكــنــكــم 
ــفــــات مـــائـــمـــة لمــنــصّــة  ــيــ ــنــــاويــــن وتــــوصــ عــ
»يــــــوتــــــيــــــوب«، وتــــوصــــيــــفــــات مـــصـــاحـــبـــة 
لمنشورات »إنستغرام«، وأفكار لفيديوهات 
ــلـــى »تــــيــــك تــــــــوك«، ونــــصــــوص إعـــانـــيـــة  عـ

»فيسبوك«، وغيرها كثير من الصيغ. لـ
 :)Canva Docs( دوكـــــــس«  »كـــانـــفـــا   -
تــشــتــهــر هـــــذه الأداة بــمــيــزتــهــا »مــاجــيــك 
إلــى أداة  رايـــت« Magic Write، بــالإضــافــة 
أخرى تتيح لكم توليد صور بطباعة نصّ 
، وأداة للتحجيم السحري تعدّل 

ّ
لــلــحــدث

صوركم لتناسب أي مقاسات تريدونها.

عصور الكتابة الحديثة
ــا قــبــل الــكــومــبــيــوتــر... هل  - عــصــر مـ
تتذكرون الآلات الكاتبة؟ لقد وُلدت أجهزة 
رت للمستخدمين 

ّ
الكومبيوتر بعدها، ووف

مساحات للتخزين. ثــم بعد ذلــك، أتاحت 
الإنــتــرنــت الــتــعــاون الــحــيّ، وهــا نحن الآن 
جه إلى العصر الرابع من التعديل الرقمي 

ّ
نت

للمستندات: عصر الذكاء الاصطناعي.
- عصر ما قبل الإنترنت... هنا قدّمت 
بــرامــج »ووردســـتـــار«، و»وورد بيرفكت«، 
وغــيــرهــا مــن برمجيات معالجة الكلمات 
من عصر ما قبل الإنترنت، للمستخدمين، 
وسائل مساعدة لتخزين ودعم كتاباتهم 

رقمياً.
ــر الــــســــحــــابــــة... قـــــــادت خــدمــة  - عـــصـ
»غــوغــل دوكــــس« المــرحــلــة الــتــالــيــة، بفضل 
الـــذي يسمح  الــســحــابــي المبتكر  الــتــخــزيــن 
للمستخدمين بتعديل مستنداتهم من أي 
جــهــاز والتنسيق مــع الآخــريــن فــي الوقت 

الحقيقي.
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي... تعلن  - عصر 
أعـــــاه وكــثــيــر غــيــرهــا  المــــذكــــورة  الأدوات 
انطاق عهد جديد من تعديل المستندات، 

المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ذكاء التدوين
في العام المقبل، سيستخدم كثيرون 
ــا أدوات ذكـــاء اصطناعي ستساعدهم 

ّ
مــن

في الأمور التالية:
- تلخيص الماحظات والمساعدة في 

تنظيم الأفكار.
- تأمين اقتراحات للعنونة بعد جولات 

العصف الذهني وكتابة المواضيع.
- تعديل أسلوب النص ليتيح لكم رؤية 
كيف يبدو إذا كُتب بطريقة غير رسمية، 
أو بنبرة أكثر مهنية، أو بأسلوب آخر من 

اختياركم.
اقــتــراحــات للتعديل تساعد  - تــقــديــم 
على إنــشــاء وســائــل تسمح لكم بالتعبير 

بكفاءة أكثر أو باقتضاب.
اقــتــراح نــصّ عندما تحتاجون إلى   -
شـــعـــارات تــســويــقــيــة لــحــمــلــة إعـــانـــيـــة، أو 
قــصــيــدة جــذابــة لمــوســم الأعـــيـــاد، أو جملة 

تشرح فكرة.
- اقتراح أو ابتكار صور، أو جداول، أو 
رسوم بيانية ذات صلة ترافق نصوصكم.
- الإجابة عن أسئلة حقيقية تعفيكم 
من اللجوء لمحرّك »غوغل« في أثناء العمل.

* »فاست كومباني« 
ـ خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: جيريمي كابلان *

أفضل الكاميرات الأمنية المنزلية العاملة بالطاقة الشمسية لعام 2023
يضمن تــركــيــب الــنــظــام الأمــنــي في 
المــنــزل راحــة الــبــال إلــى حــد مــا، وبفضل 
المجموعة المتنوّعة من الكاميرات الأمنية 
المــتــوفــرة فــي الأســـــواق، لــم تــكــن مراقبة 
 تكلفة 

ّ
المــنــزل فــي أي وقــت أسهل أو أقــل

ممّا هي عليه اليوم.

كاميرات سهلة التركيب

ـــي يــمــكــنــكــم  ـــتـ ــرات الـ ــيــ ــامــ ــكــ تـــتـــســـم الــ
تــركــيــبــهــا بــأنــفــســكــم بــســهــولــة الإعـــــــداد، 
وتتيح لكم مراقبة داخــل وخــارج منزلكم 
ـــى إن بــعــض الــنــمــاذج 

ّ
أيــنــمــا كــنــتــم، حـــت

المــتــطــوّرة منها مــجــهّــز بــأضــواء كاشفة، 
ــارات إنــــــــذار، وأجــــهــــزة اســتــشــعــار  ــ ــفـ ــ وصـ
للحركة؛ بالإضافة إلى مزايا أخرى مفيدة.

اختبر خبراء »سي نت« عشرات الكاميرات 
الأمنية المنزلية خال السنوات الماضية، 
وقــــارنــــوا الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة مــنــهــا، 
والسلكية والاسلكية، ووصلوا اليوم إلى 

اختبار الأنواع العاملة بالطاقة الشمسية.
على عكس الــكــامــيــرات الــداخــلــيــة، لن 
المــوقــع الصحيح لتثبيت الكاميرا  يــكــون 
الخارجية دائماً قريباً من منفذ للطاقة، 
مما يجعل الخيار الاسلكي مناسباً أكثر 
ـــه لا يــوجــد شيء 

ّ
للأماكن المكشوفة. ولأن

مثالي، فإن الكاميرات الخارجية الاسلكية 
تعاني من نقطة ضعف؛ هي البطارية التي 
ستحتاج إلى شحن أو استبدال قد يحين 
. هنا، 

ً
موعده في توقيت غير مناسب مثا

يأتي دور الخيار العامل بالطاقة الشمسية 
الذي يضمن بقاء بطاريتكم مشحونة على 
مــدار العام. تساعدكم الكاميرات العاملة 
ب »التسليك« 

ّ
بالطاقة الشمسية على تجن

المــزعــج ومـــوت الــبــطــاريــات، وتــضــمــن لكم 
اســتــمــرار عــمــل جــمــيــع الــخــصــائــص الــتــي 
 في الخيارات غير الشمسية.

ً
تتوقف عادة

أفضل الخيارات
نقدّم لكم في ما يلي أفضل خيارات 
الكاميرات الأمنية المنزلية العاملة بالطاقة 

الشمسية المتوفرة اليوم في الأسواق:
< »أرلو برو4 مع شاحن أرلو سولار 
 with Arlo Solar Panel Arlo Pro4( بانل
Charger(« - أفضل كاميرا عاملة بالطاقة 

الشمسية على الإطاق:
تعدّ كاميرا »أرلــو بــرو« )200 دولار( 
ها مذهلة 

ّ
أغلى بقليل من منافساتها، ولكن

ــة 
ّ
مــن جميع الــنــواحــي، فــهــي مــجــهّــزة بــدق

عرض »2 كيه«، ومجال رؤيــة 160 درجة، 
ــــزدوج، وصـــفـــارة إنـــذار  ومــســار صــوتــي مـ
مدوية، وضــوء كاشف ذي كفاءة، ورؤية 
ليلية... وكثير من المزايا الذكية الأخرى. 
وعــلــى عــكــس بــعــض الــكــامــيــرات الأخــــرى، 
بـــرو3« أو الكاميرا الخارجية  مثل »أرلـــو 
بــالــطــاقــة الشمسية مــن »وايــــز«،  الــعــامــلــة 
ــرو4« مـــن دون  ــ ــو بــ ــ يــمــكــن اســـتـــخـــدام »أرلــ

ة أساسية.
ّ
محط

لاستخدام الكاميرا وشحنها بالطاقة 
الــشــمــســيــة، ســيــجــب عــلــيــكــم شــــــراء لــــوحٍ 
شمسي منفصل بسعر 50 أو 60 دولاراً 
إضافية، ممّا يرفع التكلفة بعض الشيء، 
ــنــا نــعــدكــم بــمــنــتــج عـــالـــي الــنــوعــيــة 

ّ
ولــكــن

 سعره المرتفع.
ّ

يستحق
ــدور كـــام فـــي2 مـــع لـــوحٍ  ــ < »وايـــــز آوتــ
 plus  Wyze Outdoor Cam v2( شــمــســي 
عــامــلــة  كـــامـــيـــرا  أفـــضـــل   -  »)Solar Panel
بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة لأصـــحـــاب المــيــزانــيــة 

المحدودة:
ــن أفـــضـــل  ــ ــــرا »وايـــــــــــــز« مــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــدّ كـ ــ ــعـ ــ تـ
خياراتنا التي نوصي بها في هذا المجال؛ 
المــنــاســبــة ونوعيتها  إلـــى تكلفتها  نــظــراً 
العالية في الوحدات الداخلية والخارجية 
على حدّ ســواء. تتميّز »وايــز آوتــدور كام 
 ،»1080p« ــة عـــرض

ّ
فـــي2« الاسلكية بــدق

ورؤية ليلية ملوّنة، وجرس إنذار مدمج... 
باع 

ُ
وغيرها من مزايا الأمــن والمراقبة، وت

بسعر 80 دولاراً مع قاعدتها الأساسية.
يمكنكم أيضاً تجهيز الكاميرا بلوحٍ 
شمسي بنحو 29 دولاراً إضافية يضمن 
تـــقـــدّم لكم  ــاع.  ــقـــطـ انـ تــشــغــيــلــهــا مـــن دون 
ــز« أيــضــاً خــدمــة »كـــام بــاس  ــ كــامــيــرا »وايـ
لايت« للحصول على 14 يوماً من التخزين 

السحابي.
 Ring( رينغ ستيك أب كام سولار« >

أفــضــل حــزمــة   -  »)Stick Up Cam Solar
كاميرا مع لوح شمسي:

تــبــيــع شــركــة »ريـــنـــغ« كــامــيــرا متينة 
ــع أيّ  ــوءٍ كـــاشـــف تـــتـــوافـــق مـ مـــجـــهّـــزة بـــضـ
الــســوق. ولــكــن يمكنكم  لـــوحٍ شمسي فــي 
أيــضــاً الــحــصــول عــلــى حــزمــة كــامــلــة تضمّ 
ــلــــوح الــشــمــســي مـــن المـــطـــوّر  الـــكـــامـــيـــرا والــ
 

ّ
مقابل 140 دولاراً فقط. تضمّ الحزمة كل
إلــيــه لتشغيل نظامكم:  مــا قــد تحتاجون 
الــكــامــيــرا، والــبــطــاريــة، والــلــوح الشمسي، 
الــشــحــن »مــيــكــرو USB«، ومنصّة  وســلــك 
الــتــثــبــيــت، والـــبـــراغـــي والمـــشـــابـــك لتعليق 

الكاميرا واللوح.
 هـــذه الصفقة ليست سيئة 

ّ
يــذكــر أن

ــتـــي تــقــدّمــهــا  ــــى المــــزايــــا الـ مــطــلــقــاً نـــظـــراً إلـ
ــــة عــــرض »1080p«، ورؤيــــة 

ّ
الــكــامــيــرا: دق

لــيــلــيــة، ومــســار صــوتــي مـــــزدوج، ومــجــال 
ــذار  ــة، وصـــفـــارة إنــ ــ ــة يــبــلــغ 115 درجــ ــ رؤيـ
ــا الــذكــيــة.  مـــدمـــجـــة... وغـــيـــرهـــا مـــن المــــزايــ
ويمكنكم الحصول على الحزمة الكاملة 

 في أيّام التخفيضات.
ّ

بسعرٍ أقل
* »سي نت« - خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: »الشرق الأوسط«

»وايز آوتدور كام في 2«

نظم الذكاء الاصطناعي لاستخدام أصوات 
الفنانين المشهورين في فيديوهات »يوتيوب«

ــيـــات الــــذكــــاء  ــنـ ــقـ ــورت اســــتــــخــــدامــــات تـ ــ ــطـ ــ تـ
الاصــطــنــاعــي، وأصــبــحــت مــدمــجــة فــي كثير من 
ــات. وكــشــفــت  ــدمــ ــخــ الـــبـــرامـــج والــتــطــبــيــقــات والــ
»يـــوتـــيـــوب« عـــن عــمــلــهــا عــلــى تـــدريـــب أداة على 
أصــــــوات المــغــنــين لــلــســمــاح لأصـــحـــاب الــقــنــوات 
بـــإيـــجـــاد عـــــروض جـــديـــدة بـــاســـتـــخـــدام أصــــوات 
فنانين مشهورين، إلى جانب تقديمها لمجموعة 
مــن الأدوات لتسهيل تــحــريــر عـــروض الفيديو 
عبر منصة »يــوتــيــوب«. ونــذكــر كــذلــك مشروعاً 
لتحرير الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي 
من »أدوبي«، ومجموعة من التطبيقات المجانية 
سهل تحرير عروض الفيديو من خال 

ُ
للجوال ت

تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أصوات الموسيقيين لفيديوهات »يوتيوب«
ــلـــى تــطــويــر  ــــوب« عـ ــيـ ــ ــــوتـ تـــعـــمـــل مـــنـــصـــة »يـ
ــاء اصــطــنــاعــي تسمح لــصــنــاع المحتوى  أداة ذكـ
بتسجيل الصوت باستخدام أصوات الموسيقيين 
المشهورين، وذلك بالتواصل مع شركات إنتاج 
وتوزيع الموسيقى للحصول على حقوق الأغاني 
لــتــدريــب تلك  الــتــي يمكن استخدامها  والمــغــنــين 
الأداة. هذا الأمر سيسهل إنتاج محتوى إبداعي 
يعود على الموسيقيين والفنانين بالعوائد المالية 
الإضــافــيــة، ولكنه قــد يضعهم فــي متاعب تؤثر 
على سمعتهم سلباً، حيث يمكن تسجيل مؤلفات 
بــأصــوات الفنانين وبكلمات قد لا تتناسب مع 
توجهاتهم، وقد يتطور الأمر إلى مشاكل قانونية 
إلـــى حــين تــطــويــر آلــيــة قــانــونــيــة لــهــذا الــنــوع من 

الاستخدامات. 
وهـــنـــاك مــشــكــلــة أخـــــرى مــرتــبــطــة هـــي آلــيــة 
الفئة الجديدة  توزيع العوائد المالية جراء هذه 
مــن الأغــانــي، حيث إن الــفــنــان الأصــلــي لــم يبذل 
أي جهد ليستحق مشاركة الأربـــاح مــع المؤلف 
الجديد للأغاني، ولكن مؤلف الأغاني قد يجني 
المـــال بسبب اســتــخــدام صــوت ذلــك الــفــنــان. وفي 
حــال وجـــود ضريبة على بيع تلك الأغــانــي في 
بلد ما، فكيف سيتم احتسابها ومن سيدفع تلك 

الضريبة وما هي نسبتها؟
الجدير ذكره أن »يوتيوب« مليء بأغانٍ قام 
معجبون بتطويرها تستخدم موسيقى لفرقة 
ما، وصوت فنان من فرقة أخرى يغني الكلمات 
ــنـــاء هـــجـــين بــــين أســلــوبــه  ــلـــوب غـ ــأسـ نــفــســهــا وبـ
لــفــرقــة أخــــرى، وكثيراً  الحقيقي وأســلــوب مــغــن 
ما تكون النتيجة جميلة وغريبة، حيث توجد 
فيديوهات صنعها الذكاء الاصطناعي لفنانين 
من نوع موسيقى معين يغنون أغاني لفرق من 
نـــوع موسيقى بعيد تــمــامــاً عــنــهــم، مــثــل مغني 
موسيقى »روك« حديث يؤدي أغنية هادئة من 
الــقــرن المــاضــي، أو مغن قــديــم يــؤدي  سبعينات 

أغنية حديثة بأسلوبه الخاص.
إلــى وضــع لوائح  ودعــا بعض الموسيقيين 
تــنــظــيــمــيــة لــحــمــايــة اســـتـــخـــدام أصـــواتـــهـــم دون 
مــوافــقــتــهــم. ولــيــس واضـــحـــاً إذا مـــا كــانــت هــذه 
الأداة الجديدة من »يوتيوب« لاستنساخ الصوت 
بالذكاء الاصطناعي ستساعد في تهدئة مشاكل 
حقوق التأليف المحتملة التي تثيرها شركات 
إنتاج الموسيقى أم لا. وليس من الواضح كذلك 
إن كان تدريب هذه الفئة من الأدوات يصل إلى 
انــتــهــاك حــقــوق التأليف أم لا، ومــا إذا  مستوى 
كانت الشركة تستطيع تزويد صناع المحتوى 
إثــــارة دعـــاوى  قــانــونــي بــهــذه الأداة دون  بشكل 

قضائية متعلقة بحقوق التأليف.

أدوات »يوتيوب« الجديدة 
وطـــرحـــت »يـــوتـــيـــوب« كـــذلـــك مــجــمــوعــة من 
الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بهدف 
دعم ومساندة صُناع المحتوى وأصحاب القنوات 
فــي صناعة وتعديل ومشاركة المحتوى بطرق 
جــديــدة، وذلـــك بتقديم أشــكــال جــديــدة للتعبير 
الإبــــداعــــي وخـــفـــض المـــهـــام المــكــلــفــة والمــســتــهــلــكــة 
لــلــوقــت، والــســمــاح لــهــم الـــوصـــول إلـــى مــزيــد من 

المشاهدين.
 Dream ــم ســكــريــن ــ تــلــك الأدوات »دريـ ومـــن 
Screen« التي توجِد صورة أو عرض فيديو من 
خـــال أوامــــر نصية فــقــط، وذلـــك لإضــافــتــهــا إلــى 
الــقــصــيــرة »Shorts«. وأطلقت  الــفــيــديــو  عـــروض 
»يــــوتــــيــــوب« كـــذلـــك تــطــبــيــق »يـــوتـــيـــوب كــريــيــت 
يــمــكــن من  الـــــذي  المـــجـــانـــي   »YouTube Create
خاله إنــشــاء وتعديل وإنــتــاج عــروض الفيديو 
على الجوالات الذكية، إلى جانب تقديم إمكانية 

لــعــروض الفيديو مــن خال  الدبلجة الصوتية 
ميزة »بــصــوت مرتفع« Aloud، حيث تستخدم 
الدبلجة تقنيات الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل 
مــبــاشــر، والــســمــاح للمشاهد بــســمــاع الدبلجة 
الصوتية بتغيير إعدادات الملف الصوتي المرفق 

مع الفيديو من إعدادات المشاهدة.
وأضـــافـــت »يـــوتـــيـــوب« كـــذلـــك مـــيـــزة »أفـــكـــار 
الــتــي تــوفــر   AI Insights »الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي
ــاراً لــــعــــروض الــفــيــديــو  ــكــ ــنـــوات أفــ ــقـ لأصــــحــــاب الـ
بــنــاء عــلــى مـــا يــشــاهــده  واقـــتـــراحـــات تفصيلية 
الــقــدرة  الــقــنــاة. كما كشفت الشركة عــن  جمهور 
على توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث عن 
المقاطع الموسيقية المائمة لاستخدامها داخل 
عــروض الفيديو وفق عوامل كثيرة، الأمــر الذي 
اع المحتوى البحث عن موسيقى 

ّ
يُسهل على صُن

مرتبطة دون المخاطرة بحذف تلك العروض جراء 
انتهاك حقوق الملكية الفكرية لصاحب الموسيقى.

برنامج »ذكي« من »أدوبي«
ومـــن جهتها كــشــفــت »أدوبـــــي« Adobe عن 
مــحــرر الــصــور بــاســتــخــدام الــذكــاء الاصطناعي 
 Project Stardust »بــاســم »مــشــروع ســتــارداســت
بوصفه نظرة أولية على مستقبل أدوات تحرير 
الصور بالذكاء الاصطناعي. ويسمح هذا المحرر 
بــحــذف الــعــنــاصــر والأشـــخـــاص المــوجــوديــن في 
الصورة وتغيير الخلفيات بسهولة، مع القدرة 
ــر نصية، مثل  الــصــور بتقديم أوامـ على إيــجــاد 
طلب إيجاد صــورة حقيقية لرجل كبير بالسن 
يجلس على مقعد في حديقة ومعه كلب وقطة 
بفصل الربيع، ليفهم النظام هذه الأوامر ويُوجِد 

الصورة المطلوبة بسرعة.
كما يمكن طلب حذف عنصر ما من الصورة 
من خــال تقديم أوامــر نصية، واختيار عنصر 
ما وتحريكه من مكانه بكل سهولة، ليوجد ذلك 
الأداء العناصر المطلوبة لتعويض الفراغ الناجم 
عن تحريك ذلك العنصر من موضعه الأساسي، 
ــــذي يــســمــح لــلــمــســتــخــدم بــالــتــعــامــل مع  ــر الـ ــ الأمـ

الصور وعناصرها بشكل سهل.
ويــمــكــن مـــن خــــال »مـــشـــروع ســـتـــارداســـت« 
لأي شــخــص الإبـــــداع بــإيــجــاد وتــحــريــر الــصــور 

باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والأوامــر 
الــنــصــيــة الــبــســيــطــة. وأوضــــحــــت الـــشـــركـــة أنــهــا 
ــاذج مــخــتــلــفــة  ــ ــمـ ــ ــرة نـ ــشــ ــــن عــ ــر مـ ــثــ تـــســـتـــخـــدم أكــ
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي لتشغيل مــزايــا »مــشــروع 
ستارداست« المتنوعة. ويشابه هذا المشروع ما 
تحاول »غوغل« تنفيذه باستخدام ميزة »المحرر 
نــظــام التشغيل  فـــي   Magic Editor »الـــســـحـــري
»آندرويد« لتسهيل التحرير الاحترافي للصور 

على جميع فئات المستخدمين.

تطبيقات »ذكية« لتحرير الفيديو 
وبإمكانك إيجاد وتحرير عــروض الفيديو 
باحترافية عالية وبسرعة دون الحاجة لوجود 
مهارات تحريرية وفنية، ومن ثم مشاركتها مع 
الأهــل والأصــدقــاء وعبر الشبكات الاجتماعية، 
وذلك باستخدام مجموعة من تطبيقات التحرير 
المــجــانــيــة عــلــى الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي 
التشغيل »آنــدرويــد« و»آي أو إس« تعتمد على 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الــــذي  ــو »فـــيـــلـــمـــورا«  الــتــطــبــيــق الأول هــ  *
المــزايــا لتحرير عــروض الفيديو  يقدم كثيراً من 
باحترافية وبسهولة ومن خال واجهة استخدام 
بسيطة. ويسمح التطبيق بإيجاد صور بالذكاء 
الاصــطــنــاعــي، ويــقــدم أداة كتابة تعمل بالذكاء 
أنــواع مختلفة  الاصطناعي تساعد على إيجاد 
من المحتوى النصي. ويقدم التطبيق قوالب معدة 
مسبقاً وملصقات ومؤثرات صوتية وموسيقى 
خالية من حقوق الملكية يمكن استخدامها في 
عروض الفيديو، إلى جانب تقديمه أداة لتوليد 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وتتيح  الموسيقى تعمل 
للمستخدم إيجاد مقطوعات موسيقية خاصة 
بعرض الفيديو. ويتضمن التطبيق كذلك أدوات 
ــودة الـــفـــيـــديـــو وعــنــاصــر  مـــتـــعـــددة لــتــحــســين جــــ
للتحكم بالوضوح والسطوع والتباين وتشبع 
الألــوان، وهو يدعم امتدادات الفيديو المتعددة، 
ــــروض الــفــيــديــو بـــامـــتـــدادات  ويــســمــح بــحــفــظ عـ

وأبعاد مناسبة للنشر في يوتيوب و»فيميو«.
 Magisto »التطبيق الثاني هو »ماجيستو *
المجاني وسهل الاستخدام، الذي يستطيع تحديد 
اللقطات المميزة في عــروض الفيديو، ويضيف 

المــنــاســبــة لتحسين جــــودة الفيديو  الــتــعــديــات 
تــلــقــائــيــاً. ويــســمــح الــتــطــبــيــق اســـتـــيـــراد عـــروض 
فيديو من الجوال أو من تطبيق صور »غوغل«، 
وتغيير أبعاد عروض الفيديو لتصبح مناسبة 
للنشر في الشبكات الاجتماعية المختلفة. ويدعم 
الــتــطــبــيــق إيـــجـــاد عــــروض فــيــديــو تــصــل مدتها 
إلــى 10 دقــائــق، وإضــافــة الملصقات والتعليقات 

التوضيحية والمقاطع الصوتية إليها.
* ونذكر »لايت كات« LightCut الذي يتضمن 
مجموعة متنوعة من القوالب الاحترافية لتطوير 
العروض وتعديل أبعادها بسهولة. ويستطيع 
التطبيق تحديد اللقطات الأفــضــل فــي عــروض 
الفيديو وتحريرها بسرعة، ورفع جودة عروض 
الفيديو ودمــج أكثر من عــرض فيديو، وإضافة 
الموسيقى والملصقات والمــؤثــرات المختلفة. كما 
يسمح التطبيق بتصدير عــروض فيديو بدقة 
 ،4K الــفــائــقــة بـــالـــدقـــة  720 أو 1080 بــكــســل أو 
وبمعدل يبلغ 30 أو 60 صــورة في الثانية، إلى 
ــقـــدرة عــلــى مــشــاركــة الــفــيــديــو  جــانــب تــقــديــمــه الـ
النهائي مع الآخرين عبر »واتساب« و»فيسبوك« 

و»إنستغرام«، وغيرها.
* الــتــطــبــيــق الـــتـــالـــي هـــو »بــــــاور دايـــركـــتـــر« 
PowerDirector الذي يقدم كثيراً من مزايا الذكاء 
الاصطناعي لتحرير عروض الفيديو ورفع الدقة 
والسطوع، وإضافة المؤثرات المتعددة، وإضافة 
التعليق الصوتي. ويدعم التطبيق حفظ عروض 
إلـــى 4K وتغيير الخلفية  الــفــيــديــو بــدقــة تــصــل 
ــاء أو  بــســهــولــة لـــدى اســتــخــدام الــشــاشــات الـــزرقـ

الخضراء، وهو يسمح بتعديل الصور أيضاً.
 Videoleap »وننتقل إلى تطبيق »فيديو ليب *
الذي يسمح بإجراء تعديات احترافية لعروض 
الــفــيــديــو المختلفة، ويــحــتــوي عــلــى قــســم خــاص 
بـــــأدوات الــتــحــريــر المــبــنــيــة عــلــى تــقــنــيــات الــذكــاء 
الاصطناعي ويتكون مــن فئات متعددة، وذلــك 
لتحرير فيديوهات الألعاب الإلكترونية والرسوم 
المتحركة والرسوم اليابانية والرسومات الطريفة 
والـــصـــور الــذاتــيــة »ســيــلــفــي«، وغــيــرهــا. ويــقــدم 
التطبيق كذلك مؤثرات بصرية مبنية على الذكاء 
الاصطناعي تسمح بإضافة المؤثرات البصرية 

والموسيقى إلى عروض الفيديو.

»مشروع ستارداست« من »أدوبي« يقدم نظرة أولية على مستقبل أدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي

جدة: خلدون غسان سعيد

تطبيق »فيلمورا« لتحرير الفيديوهات بتقنيات الذكاء الاصطناعي على الجوال

ستسهل إنتاج محتوى
 إبداعي يفيد 
الفنانين أيضا 



ــلـــع المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي إلــــى  ــتـــطـ يـ
مــواصــلــة رحــلــة انــتــصــاراتــه فــي تصفيات 
آسيا المشتركة والمؤهلة إلى مونديال 2026 
وكــأس آسيا 2027، وذلــك حينما يخوض 
أمــــام منتخب الأردن بــعــد أن  لــقــاءً صــعــبــا 
أخفق منتخب النشامى بتعادله في الجولة 
الأولى أمام المنتخب الطاجيكي لصالح ذات 

المجموعة السابعة.
ويحتضن اســتــاد عَــمّــان الــدولــي قمة 
المجموعة السابعة بين الأردن والسعودية، 
بعد فوز الأخيرة بسهولة على باكستان 4 
- 0 وتعادل »النشامى« بصعوبة على أرض 

طاجيكستان 1 - 1 الخميس. 
ــات الـــدرجـــة  ــدرجــ ــفــتــح أبــــــواب مــ

ُ
وســت

الــثــانــيــة مــجــانــا أمــــام الــجــمــاهــيــر، فـــي ظل 
الإقبال الضعيف على التذاكر.

وألقت الإصابات بظلالها على الأخضر 
الــســعــودي الـــذي يــتــولــى قــيــادتــه الإيــطــالــي 

روبرتو مانشيني، إذ وصل عدد 
اللاعبين المستبعدين من قائمة 
الأخضر منذ معسكر الأحساء 

ــل مــــواجــــهــــة بـــاكـــســـتـــان  ــبـ قـ
خمسة لاعبين بداعي 

الإصابة. 
ويــــــــــتــــــــــأهــــــــــل 
مـــنـــتـــخـــبـــين  أول 
مـــن المــجــمــوعــات 
الــــــــتــــــــســــــــع إلــــــــى 
الدور الثالث من 
تصفيات كــأس 
ــــي  الــــــعــــــالــــــم، وفـ

الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات 
مقاعدها في كأس آسيا 2027 في 
السعودية، علما أن آسيا تتمثل 
احتمال  مــع  منتخبات  بثمانية 
ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج 

الملحق العالمي.
ودشن الأخضر مشواره 
أمـــام باكستان  بــفــوز سهل 
بــــربــــاعــــيــــة نـــظـــيـــفـــة تــحــت 
ــه مــانــشــيــنــي  ــدربــ ــادة مــ ــيــ قــ
الذي حقق فوزه الأول بعد 
أربــع مــواجــهــات وديــة تعادل 

في واحدة وخسر ثلاث. 
ويــطــغــى عــلــى الأخـــضـــر روح 
الــشــبــاب بــعــد أن غــربــل مانشيني 
القائمة بإحضار عدد من اللاعبين 
الــشــبــان، إذ كـــان أصــغــرهــم طــلال 
حاجي الذي يقف على مشارف أن 
يصبح ثاني أصغر لاعب سعودي 
يــشــارك فــي تــاريــخ الأخــضــر بعمر 

16 سنة. 
وخاض المنتخب السعودي 
غمار منافسات الجولة الأولى 

بهوية مختلفة ونهج تكتيكي غير معتاد 
بــوجــود ثــلاثــة لاعــبــين فــي متوسط الــدفــاع 
مــع تــقــدم ظــهــيــري الــجــنــب، بــالإضــافــة إلــى 
وجود ثنائي الهجوم محمد مران وصالح 
الــشــهــري.  ويــراهــن »الــصــقــور« على الــروح 
ــا مــانــشــيــنــي فــي  ــ ــــدهـ المـــعـــنـــويـــة الـــتـــي أوجـ
ــريـــق بـــعـــدمـــا زج بــجــمــلــة مــن  ــفـ صـــفـــوف الـ
الــعــنــاصــر الــشــابــة فـــي الــقــائــمــة الأســاســيــة 

المباراة الماضية أمام باكستان. 
ويــفــتــقــد الأخـــضـــر الــســعــودي لنجمه 
ســالــم الــدوســري الـــذي خــرج مــن حسابات 
مانشيني في المواجهتين بعد الإصابة التي 
لحقت به وأسهمت في خروجه من المعسكر 
لعدم قدرته على المشاركة في المواجهتين 
قـــرار مــن اللجنة الطبية للأخضر  بحسب 

السعودي. 
وإلـــى جـــوار الـــدوســـري فــقــد خـــرج من 
حسابات مانشيني كل من ناصر الدوسري 
وياسر الشهراني وعبد الإله العمري وكذلك 

أيمن يحيى بداعي الإصابات المتنوعة.
 ويبدو مشوار المدرب المغربي الحسين 
عموتة معقداً مع الأردن الطامحة للتأهل 
لأول مـــرة فــي تــاريــخــهــا إلـــى المــونــديــال، إذ 

ــــرات وتـــعـــادل فـــي مــبــاراتــين  خــســر ثــــلاث مـ
حتى الآن وتعرّض لسلسلة انتقادات بسبب 

تراجع الأداء.
وتــبــدو صــفــوف الأردن مكتملة وفــي 
المقدمة موسى التعمري جناح مونبلييه 
الفرنسي، إلا أن المنتخب الأردنـــي يسعى 
ــه  ــة المــــواجــــهــــة عـــلـــى أرضــ ــامــ لاســـتـــغـــلال إقــ
والنقص الواضح في المنتخب السعودي من 
أجل اقتناص النقاط الثلاث التي ستمنحه 
دفعة معنوية من أجل تحقيق حلمه ببلوغ 
المونديال خاصة بعد رفع المقاعد الخاصة 

بالقارة الآسيوية. 
ــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتــــهــــا، يــســتــضــيــف  ــ وفـ
مــنــتــخــب بــاكــســتــان نــظــيــره طــاجــيــكــســتــان 
في عاصمة »باكستان« إســلام آبــاد، حيث 
يطمح المنتخبان للظفر بنتيجة إيجابية 
الـــتـــرشـــيـــحـــات تـــصـــب لــصــالــح  بــــــدأت  وإن 
المــنــتــخــب الــطــاجــيــكــي الـــذي كـــان قــريــبــا من 
الظفر بالنقاط الثلاث أمام منتخب الأردن 
قبل حضور التعادل في اللحظات الأخيرة 

من المواجهة. 
ويــدخــل منتخب بــاكــســتــان المــواجــهــة 
بعد خسارة برباعية نظيفة أمام الأخضر 

السعودي، وسط حضور يطمح من خلاله 
للخروج بخبرة تمنحه الفائدة للمنافسات 
القادمة في ظل ضعف الخبرة على صعيد 
كرة القدم، أما منتخب طاجيكستان فيطمح 
للخروج بنتيجة إيجابية تمنحه فرصة 
التقدم في ظل اصطدام المنتخب السعودي 

بنظيره الأردني في الجولة ذاتها. 
ويــتــوقــع أن تــشــهــد مـــبـــاراة فلسطين 
ــام أســتــرالــيــا حــضــوراً جماهيريا كبيراً  أمـ
على استاد جابر الأحمد في الكويت، في 
ظــل الــحــرب الـــدائـــرة بــين إســرائــيــل وحــركــة 
»حــــمــــاس«، فــيــمــا تــصــب الــتــرشــيــحــات في 
ــــذي بلغ  مــصــلــحــة مــنــتــخــب »ســــوكــــروز« الـ
دور الـ16 في مونديال قطر الأخير. وكانت 
فلسطين تعادلت مع لبنان سلبا فيما فازت 
أستراليا بسباعية على بنغلاديش التي 

تستقبل لبنان.
ــوزه الـــكـــبـــيـــر افـــتـــتـــاحـــا عــلــى  ــ ــ وبــــعــــد فـ
ــرة، يــتــطــلــع  ــبـــصـ إنـــدونـــيـــســـيـــا 5 - 1 فــــي الـ
ــة مـــرتـــقـــبـــة فــي  ــهــ مـــنـــتـــخـــب الـــــعـــــراق لمــــواجــ
المــجــمــوعــة الـــســـادســـة عــلــى أرض فــيــتــنــام، 
الفائزة بدورها على الفلبين بهدفين تحت 
قيادة مدربها »الساحر الأبيض« الفرنسي 

فيليب تروسييه.
ــفــــوز عــلــى  ــم تــنــجــح ســــوريــــا فــــي الــ ــ ولـ
الـــيـــابـــان فـــي تــســع مـــواجـــهـــات بــيــنــهــمــا )7 
التقيا آخر مرّة  خسارات وتعادلان(، فيما 

في طوكيو عام 2017 )1 - 1(.
وتــســتــضــيــف الــبــحــريــن الإمـــــــارات في 
المــنــامــة فــي لــقــاء قــمــة لــفــك ارتـــبـــاط صـــدارة 
المــجــمــوعــة الــثــامــنــة، بــعــد فـــوز الأولــــى على 

اليمن 2 - 0 والثانية على نيبال 4 - 0.
وبــعــد اكــتــســاحــهــا أفــغــانــســتــان 8 - 1 
الــجــولــة الأولــــى، تحل قطر على الهند  فــي 
ضمن المجموعة الأولــى التي تشهد حلول 
الكويت على أفغانستان )في السعودية(، 
بعد تعرضها لخسارة محبطة على أرضها 

أمام الهند 0 - 1.
ــرة أثــــر سيئ  ــيــ وكـــــان لــلــخــســارة الأخــ
للغاية على مشجعي »الأزرق«، ليس في 
ضــوء النتيجة فحسب، بــل على مستوى 
الــذي ظهر عليه اللاعبون،  الأداء السلبي 
حيث غلبت الفوضى بين العناصر إضافة 
لانـــعـــدام الــتــرابــط بـــين الــخــطــوط وفــرضــت 

الارتجالية نفسها.
الـــفـــوز على  وبــعــد الإخـــفـــاق بتحقيق 
الــهــنــد ثـــلاث مـــرات تــوالــيــا، لــم يــنــجُ اتــحــاد 
اللعبة من سهام الانتقاد التي طالت أيضا 

المدرب البرتغالي روي بينتو واللاعبين.
ولم يجرِ بينتو تعديلات واسعة على 
التشكيلة، مكتفيا باستدعاء مهاجم فريق 
الكويت إبراهيم كميل، في ظل غياب فيصل 
زايــد الــذي طــرد فــي اللقاء السابق وأحمد 
الزنكي لارتباطه بــدورة تدريبية عسكرية 

وسلمان العوضي المصاب.
وكانت وسائل إعلام عدة تداولت خبراً 
مفاده إضراب 18 لاعبا وقع عليهم اختيار 
الجهاز الفني وذلــك نتيجة عدم الحصول 
على مستحقات مالية سابقة. وقرر الجهاز 
الفني ضم 18 عنصراً من الشباب للمشاركة 

أمام قطر والكويت.
وســتــكــون كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــقــيــادة 
هــــيــــونــــغ - مــــــين ســــــــون لاعــــــــب تـــوتـــنـــهـــام 
الإنــجــلــيــزي، أمــــام ضــغــط 40 ألــــف مــتــفــرج 
 عــــلــــى الـــصـــين 

ّ
فـــــي شـــنـــجـــن عــــنــــدمــــا تــــحــــل

فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، بــعــد فـــوزهـــا على 
سنغافورة 5 - 0 وعودة الصين بفوز صعب 

من تايلاند 2 - 1.
وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة، تــحــل عمان 
على قيرغيزستان، بعد فوزها على تايوان 
3 - 0، فيما تحل إيران على أوزبكستان في 
الــخــامــســة بــعــد تــفــوقــهــا عــلــى هــونــغ كونغ 

برباعية.

دشن الأخضر مشواره بفوز سهل 
أمام باكستان برباعية نظيفة تحت 
قيادة مدربه مانشيني الذي حقق 

فوزه الأول بعد أربع مواجهات ودية 
تعادل في واحدة وخسر ثلاثاً
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فلسطين تواجه أستراليا المنتعشة... وسوريا لفك الارتباط مع اليابان والبحرين تلتقي الإمارات

»تصفيات كأس العالم«: الأخضر يصطدم بالأردن... واستاد الدمام يحتضن موقعة الكويت وأفغانستان
عَمّان: فهد العيسى

الأردن يسعى لاستغلال إقامة المواجهة على أرضه )الاتحاد الأردني لكرة القدم(لاعبو المنتخب السعودي خلال التدريبات )المنتخب السعودي(

الحسين عموتة 
مدرب الأردن 

أثناء التحضير 
لمواجهة الأخضر 
)الاتحاد الأردني 

لكرة القدم(

مع قدوم غاياردو... هل يبقى النجم البرتغالي أو يغادر؟

سباق بين نيوكاسل وتوتنهام على جوتا الاتحادي
ما زال مستقبل جناح نــادي الاتحاد 
السعودي، اللاعب البرتغالي جوتا، غير 
واضح، سواء من حيث البقاء في النادي أو 

الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية.
وخـــــــرج جــــوتــــا مــــن حـــســـابـــات المـــديـــر 
الفني السابق لــلاتــحــاد، البرتغالي نونو 
سانتو، في قائمة اللاعبين الأجانب الذين 
يــخــوضــون مـــبـــاريـــات الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، مكتفيا بإشراكه في مباريات 

الفريق بدوري أبطال آسيا.
ــر الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد  ــ ــديـ ــ ومــــــع قــــــــدوم المـ
للاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، 
لم يتضح ما إذا كان سيبقي على اللاعب 
الــبــرتــغــالــي الــشــاب أو يــتــركــه يــغــادر قلعة 
»العميد«، ويترقب الاتحاديون رأيا من قبل 

غاياردو تجاه النجم البرتغالي.
وقـــالـــت تــقــاريــر صــحــافــيــة إن فــريــقــي 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد وتــوتــنــهــام هوتسبر 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــين مــهــتــمــان بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
ــات الــــلاعــــب، إلا أن جـــوتـــا يـــبـــدو أنــه  ــدمـ خـ

سيفضل الانتقال للسبيرز. 
ــدولــــي الــبــرتــغــالــي  وصـــنـــع الـــلاعـــب الــ
تحت 21 عاما اسمه خلال فترة وجوده في 
سلتيك؛ إذ سجل 28 هــدفــا فــي 83 مــبــاراة 
مـــع الــعــمــالــقــة الأســكــوتــلــنــديــين فـــي جميع 
المسابقات. وعمل جوتا مع مدرب توتنهام 
أنجي بوستيكوغلو خلال فترة وجودهما 
معا في سلتيك، وانضم إلى نادي الاتحاد 
السعودي فــي الصيف مقابل رســوم تبلغ 

نحو 25 مليون جنيه إسترليني.
وبالنظر إلى ما يربط اللاعب بالمدرب 
الأسترالي، فليس من المفاجئ أن يتم ذكر 
توتنهام كوجهة محتملة، ولكن من المفهوم 

أيضا أن نيوكاسل يراقب وضعه.
وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة »إكـــــســـــبـــــريـــــس« 
البريطانية إن مدرب نيوكاسل، ايدي هاو، 
»حريص على تأمين صفقة إعـــارة«، ولكن 
»قد يكون توتنهام في وضع قوي للتغلب 
على فريق )الماكبايز( إذا قــرروا الانضمام 

إلى السباق من أجل توقيعه«.
وفــــي تــقــريــر مــنــفــصــل مـــن مـــوقـــع »90 
دقيقة« قيل إن جوتا في تفكير توتنهام، 

مـــع الــتــوقــيــع عــلــى جـــنـــاح جـــديـــد كــإحــدى 
أولوياتهم لنافذة يناير )كانون الثاني( إلى 
جانب جلب مدافع آخر، فلا يزال لويد كيلي 

لاعب بورنموث محل اهتمامهم، في حين 
ظهر بن جودفري لاعب إيفرتون كهدف.

كان توتنهام مهتما بإمكانية توقيع 

جوتا في صفقة انتقال مجانية إذا تم إنهاء 
عقده، وسيظلون يفكرون في الصفقة ما دام 

أن سعر الاتحاد ليس باهظا.

وبحسب موقع »90 دقيقة« أيضا، فإن 
نيوكاسل يبحث عــن جــنــاح جــديــد أيضا، 
وربــمــا ســتــكــون الصفقة أكــثــر ســلاســة من 

الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه من 
المتوقع أن يمرر الدوري الإنجليزي الممتاز 
اقتراحا الأســبــوع المقبل يمنع الأنــديــة من 
التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعــارة من 

الأطراف التابعة.
وكان أسطورة رينجرز، ألي ماكويست، 
قد وصف جوتا بأنه »عبقري« خلال فترة 
ــال مــاكــويــســت في  وجــــوده فــي سلتيك. وقـ
برنامج »توك سبورت« بعد أن تألق جوتا 

مع سلتيك: »إنه لاعب مميز«. 
وأردف ماكويست: »كنت أتطلع إلى 
مشاهدة سلتيك أمس، وقد فعلت ذلك، لقد 
استمتعت بــهــم، ويــجــب أن أعــتــرف بــذلــك. 
جوتا، أنت وأنا نتحدث عنه طوال الوقت، 

إنه عبقري«. 
بعد تأكيد انتقال بوستيكوغلو إلى 
تــوتــنــهــام فـــي الــصــيــف، تـــوجـــه جـــوتـــا إلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي ليشكر مدربه 
الــســابــق، وقــــال جـــوتـــا: »إلــــى الـــرجـــل الـــذي 
أعطاني فرصة للحياة، ولــم يفقد الإيمان 
، وشكّل حقبة زمنية في تاريخ 

ّ
ط

َ
بفلسفته ق

سلتيك«.

الرياض: مهند علي

الأرجنتيني غاياردو المدير الفني الجديد للاتحاد )نادي الاتحاد(البرتغالي جوتا )نادي الاتحاد(

المتسابقون يخوضون تحديات جديدة على مدار 15 يوماً )رالي دكار(

ينبع ستكون المحطة النهائية للسباق الأطول في 19 يناير المقبل

»رالي دكار السعودية 2024«: الانطلاقة من العُلا ورمال شبيطة الذهبية تترقب أبطال العالم
كــشــفــت شــركــة ريـــاضـــة المــحــركــات 
ــة لـــرالـــي  ــ ــروجـ ــ الــــســــعــــوديــــة، الـــجـــهـــة المـ
داكــار، عن تفاصيل النسخة الخامسة 
من الرالي المقرر خلال الفترة من 5 إلى 
19 يناير )كانون الثاني( 2024، حيث 
المــشــاركــون مــن ربـــوع أرض  سينطلق 
الحضارات في مدينة العلا، ليعبروا من 
غرب المملكة إلى شرقها مروراً بالمناطق 
التي تضم مختلف أنواع التضاريس؛ 
قــبــل أن يـــعـــودوا مـــجـــدداً إلـــى شــواطــئ 
البحر الأحمر ليختتموا رحلتهم في 
مــخــيــم الــبــحــر فــي مــديــنــة يــنــبــع، حيث 
يخوض المتسابقون تحديات جديدة 

على مدار 15 يوما من المنافسات.
ورحـــــب الأمـــيـــر خـــالـــد الــعــبــد الــلــه 
ــــي المـــؤتـــمـــر  ــيـــصـــل، بــــالمــــشــــاركــــين فـ الـــفـ
الافـــتـــراضـــي الــــذي حــضــره مــســؤولــون 

: »مــن 
ً
عــن الـــرالـــي أمـــس الاثـــنـــين، قـــائـــلا

هنا، من أرض الحضارات، أرحب بكم 
انــطــلاق النسخة الخامسة  فــي محطة 
من رالي داكار السعودية 2024. إن هذه 
المنطقة تحمل قيمة تاريخية وموروثا 
إنــســانــيــا وحــضــاريــا يــضــرب بــجــذوره 
ــاريــــخ، كـــمـــا تــحــمــل المــنــطــقــة  ــتــ عـــمـــق الــ
أيضا أصولًا ثقافية وطبيعية صاغتها 
حــضــارات متعاقبة منذ أكثر مــن 200 
ــانــــت مـــقـــصـــداً لـــرحـــلات  ألـــــف عــــــام، وكــ
الرحالة والمستكشفين، ولا تــزال حتى 
الــيــوم أحــد أهــم مــواقــع الاستكشافات 
التاريخية نظير ما تختزنه من آثار«.

وأضــــاف: »إن استضافتنا لرالي 
داكــار السعودية للعام الخامس على 
الــــتــــوالــــي، هــــي إنــــجــــاز كـــبـــيـــر يــعــكــس 
ــــلاد لـــلـــريـــاضـــة  ــبـ ــ ــــي الـ دعــــــم الــــقــــيــــادة فـ
والتوجيهات النابعة مــن الأمــيــر عبد 
العزيز الفيصل وزير الرياضة، لتوفير 

كل الإمكانات التي من شأنها أن ترسخ 
الــريــاديــة على الساحة  مكانة المملكة 
الرياضية العالمية، وفــقــا لمستهدفات 

)رؤية المملكة 2030(«.
ــع احـــتـــفـــالـــنـــا بـــالـــعـــام  ــ وأكــــــــد: »مــ
الخامس للرالي في المملكة، ستتوجه 
الــعُــلا، مع  أنظار العالم مجدداً نحو 
وصــــول نــخــبــة ســائــقــي الــرالــيــات في 
العالم، لمغامرتهم الخامسة على أرض 
ــار الــســعــوديــة،  المــمــلــكــة، فــي رالـــي داكــ
أعــــــــــرق رالــــــــــي عــــلــــى وجــــــــه الأرض، 
ــإن اســتــضــافــة الـــرالـــي  وبــالــتــأكــيــد، فــ
العريق في بلدٍ واحد، ولخمسة أعوام 
متتالية، بخمسة مــســارات مختلفة، 
هو بما لا يدع مجالًا للشك، مسيرة 
تــفــوّق سطرتها السعودية، لتبرهن 
للعالم أجمع بإمكاناتها وقدراتها، 
وتـــؤكـــد ريـــادتـــهـــا كـــمـــوطـــنٍ لــريــاضــة 
المــحــركــات، ولــرالــي داكـــار السعودية 

على نحو الخصوص«.
ويتألف مسار الرالي هذا العام من 
مرحلة تمهيدية، و12 مرحلة خاصة، 
حيث يستهل السائقون المسيرة برحلة 
الــصــحــراوي في  المــخــيــم  تمهيدية مــن 
الـــعُـــلا، قــبــل خـــوض غــمــار رحــلــة تعبر 
ــدن المــمــلــكــة، حــيــث يمر  الـــعـــديـــد مـــن مــ
المسار هذا العام بالحناكية والدوادمي 
السلامية والهفوف وشبيطة والرياض 

وحائل وينبع.
ويــعــتــبــر رالـــــي داكــــــار الــســعــوديــة 
ــة المــحــركــات  بــــاكــــورة فــعــالــيــات ريـــاضـ
فـــي الـــعـــالـــم، ويــتــرقــب عُـــشـــاق الــســرعــة 
والــتــحــديــات فعاليات الــرالــي كــل عــام، 
انطلاقا من عراقته وحجمه ومستويات 
الإثارة والحماس التي يقدمها لجمهور 
عالمي متعطش لأجـــواء المغامرة التي 
الراليات الصحراوية، وقد  تتمتع بها 
جـــذبـــت المــمــلــكــة أنـــظـــار الـــعـــالـــم أجــمــع 

ــي داكـــــار  ــرالــ ــي الـــنـــســـخـــة الـــســـابـــقـــة لــ فــ
الـــســـعـــوديـــة، والـــتـــي شـــهـــدت مــشــاركــة 
واســعــة فــي مختلف فــئــات الــرالــي، في 
نسخة تعد الأطــول للمراحل الخاصة 
ــام 2014،  الــخــاضــعــة لــلــتــوقــيــت مــنــذ عـ
كــلــم،  بـــنـــحـــو 5000  ــقــــدر  تــ ــة  ــافـ ــمـــسـ وبـ
اخــتــبــر المــتــنــافــســون خــلالــهــا مختلف 
أنواع التضاريس واستكشفوا مناظر 

طبيعية جديدة في صحاري المملكة.
الجدير بالذكر أن رالي داكار هو من 
أعــرق السباقات في رياضة المحركات 
بالنظر إلى حجمه وأحداثه ومستوى 
الإثــــــــارة والـــحـــمـــاس الــــــذي يــتــضــمــنــه، 
ويـــتـــولـــى تــنــظــيــمــه »مــنــظــمــة أمـــــاوري 
سبورت« بالتعاون مع شركة رياضة 
المحركات السعودية، التي تعمل تحت 
ــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات  مــظــلــة الاتـــحـ
ــــات الـــنـــاريـــة، بــالــتــنــســيــق مع  ــــدراجـ والـ

الجهات المحلية الأخرى.

جدة: »الشرق الأوسط«
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منتخبا أوروغواي وكولومبيا »المنتشيان« مرشحان لتجاوز بوليفيا وباراغواي بالجولة السادسة

إصابة غافي نجم برشلونة وإسبانيا تنهي موسمه... وشكوك حول لحاقه بـ»يورو 2024«

البرازيل للنهوض والأرجنتين للتعويض في قمة نارية بتصفيات مونديال 2026

هل يدفع اللاعبون الدوليون ثمن الجدول المكدس بالمباريات والبطولات؟

الـــلـــدودان منتخبا  يــبــحــث الــغــريــمــان 
الأرجـــنـــتـــن والــــبــــرازيــــل عــــن تــحــقــيــق فـــوز 
مــــزدوج عــنــدمــا يــتــواجــهــان فــي قــمــة نــاريــة 
على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، 
)الــثــاثــاء(، ضمن الجولة السادسة  اليوم 
من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى 

كأس العالم 2026 لكرة القدم.
وتبحث الأرجنتن عن نصر معنوي 
مهم في مواجهة الغريم البرازيلي وتعزيز 
صــدارتــهــا للترتيب الــعــام )12 نقطة مــن 5 
مــبــاريــات(، بعد تلقيها خسارتها الأولــى 
بعد 14 مــبــاراة أمـــام أوروغـــــواي 0 - 2 في 

الجولة السابقة.
مــــن جــهــتــهــا، تـــجـــد الــــبــــرازيــــل، بــطــلــة 

الـــعـــالـــم 5 مــــــرات، نــفــســهــا أمـــــام حتمية 
الــفــوز بعدما أخفقت فــي ذلــك في 
ــان آخــرهــا  ــ ــاريـــات، وكـ ــبـ ــر 3 مـ آخــ
الخسارة أمــام كولومبيا 1 – 2، 

ما أعادها إلى المركز الخامس في 
الــعــام برصيد 7 نقاط،  الترتيب 

ناهيك عن الاعتبار المعنوي 
لأهــمــيــة المــواجــهــة 

ــام الأرجــنــتــن  أمـ
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــا 
ــــي عـــقـــر دار  فـ
ــب  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ المـ

البرازيلي.
وقــــــــال 
ــم  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ مـ
المـــنـــتـــخـــب 
الــبــرازيــلــي 

ــل  ــيــ ــريــ ــابــ غــ
مارتينيلي: 

»فــــــــريــــــــقــــــــنــــــــا 
يــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــوّر، 

وجميعنا نلعب 
فــــي أنــــديــــة كــبــيــرة، 

لـــديـــنـــا مـــســـؤولـــيـــات 
وضــــــــغــــــــوط. كـــــــل مـــن 
يـــــلـــــعـــــب لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
ــرف  ــعــ الــــــبــــــرازيــــــلــــــي يــ
ــداء هــذا  ــ مـــدى ثــقــل ارتـ

القميص«.
وأضــــاف: »نحن 
ــيــــة هــــذه  ــم أهــــمــ ــلـ ــعـ نـ
المـــبـــاراة الــتــي طالما 
حــــــــلــــــــم الـــــجـــــمـــــيـــــع 
بلعبها، خصوصا 
فـــــــــــي مــــــــــاراكــــــــــانــــــــــا. 

تــحــدثــنــا 
عــنــهــا 
مـــــــــــــع 

المـــدرب فــرنــانــدو ديــنــيــز، هذه 
المـــــــبـــــــاراة الــــجــــمــــيــــع مــتــعــطــش 
لــهــا، إنــهــا مــبــاراة يــرغــب جميع 
الاعبن في خوضها. يجب أن 
تقدم أفضل ما لديك لتحقيق 
ــا مـــــبـــــاراة مــهــمــة  ــهــ الـــــفـــــوز. إنــ
للغاية في إطار هذه العملية«.
ــة 

ّ
لــكــن مـــا يـــزيـــد الـــطـــن بــل

بالنسبة للبرازيلين هو غياب 
فـــــي مــقــدمــتــهــم  ــــن؛  ــيـ ــ ــاسـ ــ 5 أسـ
نــجــم الـــهـــال الـــســـعـــودي نــيــمــار 
ومهاجم ريال مدريد الإسباني 

فينيسيوس جونيور.

 الــفــرصــة قــد تــكــون ســانــحــة أمــام 
ّ
لــكــن

المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي الــــذي لــم يــخــســر على 
أرضه قط في تاريخ التصفيات، وذلك بعدما 
تلقت الأرجنتن خسارتها الأولــى على يد 
أوروغــواي 0 – 2، الخميس الماضي؛ حيث 
اعترف ليونيل ميسي، النجم المتوج بالكرة 
الذهبية 8 مرات الذي قاد منتخب باده إلى 
معانقة كــأس العالم للمرة الأولــى منذ 36 
 منتخبه لم يكن في حالة جيدة. 

ّ
عاما، بأن

وقال النجم المتوج بالكرة الذهبية لأفضل 
لاعب بالعالم عن الموسم الماضي: »لم نشعر 
ل 

ّ
قط بالراحة خال المواجهة السابقة. أفض

عــدم قــول ما أفكر فيه، منتخب أوروغــواي 

تحسّن كثيراً تحت قيادة المدرب مارسيلو 
بيلسا، لقد كانت بصمته واضحة تماما، 
مـــن الــســهــل الــتــعــرف عــلــى أســلــوبــه مـــع كل 
الفرق التي سبق له تدريبها سواء أندية أو 

منتخبات بما في ذلك الأرجنتن«.
المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي منتخب  ــد  ــبّـ وكـ
باده أول خسارة منذ الهزيمة المفاجئة 2 
- 1 أمام السعودية في كأس العالم في قطر 
العام الماضي. كما اهتزت شباك بطلة العالم 
للمرة الأولى منذ نهائي كأس العالم عندما 
انتصرت بركات الترجيح على فرنسا عقب 
التعادل 3 – 3، وهذه هي المرة الأولى التي 
تخسر فيها الأرجنتن في التصفيات منذ 

الهزيمة أمــام بوليفيا فــي تصفيات كأس 
العالم 2018. وأضاف ميسي: »علينا التعلم 
من المواجهة السابقة، لم نشعر براحة مطلقا 
طيلة المباراة، ولم نستطع الاستحواذ على 

الكرة لفترات طويلة«.
ــن جـــهـــتـــه، عـــبّـــر مــــــدرب الأرجـــنـــتـــن  مــ
ليونيل سكالوني عــن دعمه لاعبيه قبل 
الموقعة المنتظرة مع البرازيل، وقال: »هناك 
مـــبـــاراة صــعــبــة جــــداً تــنــتــظــرنــا، ســنــحــاول 
ــنـــا. أعـــتـــقـــد أن هـــذا  ــا لـــديـ ــل مــ تـــقـــديـــم أفـــضـ
الـــفـــريـــق أظـــهـــر مـــــرات عـــديـــدة قـــدرتـــه على 
النهوض«. وأضاف: »لا يمكننا القول إننا 
لا نخسر لأننا أبطال العالم. نحن معرّضون 

للخسارة، قلتها من قبل وسأستمر في قول 
ذلك، لكن المهم التعلم من الهزيمة والعودة 

سريعا لسكة الانتصارات«.
وفـــي ظـــل الــضــبــابــيــة حـــول مستقبله 
ــبــــاراة الأخــيــرة  الــــدولــــي، قـــد تــكــون هــــذه المــ
لميسي على أرض البرازيل بعد تاريخ حافل 
من المواجهات التي جمعت البلدين؛ حيث 
خسر ابن الـ36 عاما النهائي الشهير لكأس 
العالم عام 2014 أمــام ألمانيا في ماراكانا، 
لــكــنــه عــــاد وقـــــاد الأرجـــنـــتـــن لــلــفــوز بلقب 
»كوبا أميركا« على الملعب ذاته عام 2021 
وبمواجهة أصحاب الأرض. ومن ثمّ ألغيت 
ــاراة الأخـــيـــرة بــن المــنــتــخــبــن فــي ســاو  ــبـ المـ
باولو بعد دقائق من انطاقها، وبطريقة 
مثيرة للجدل بسبب مخالفة بروتوكولات 
ــيــــروس »كــــــورونــــــا«، ضـــمـــن الــتــصــفــيــات  فــ

المؤهلة إلى مونديال 2022.
ولــلــدلالــة عــلــى ضــــراوة المــواجــهــة بن 
المنتخبَن، يتفوّق المنتخب البرازيلي في 
المــواجــهــات المــبــاشــرة بــــ46 انــتــصــاراً مقابل 
تــــــعــــــادلًا. ويــتــطــلــع  لـــأرجـــنـــتـــن و26   41
مــنــتــخــبــا أوروغــــــــواي وكــولــومــبــيــا لــلــبــنــاء 
على انتصاريهما الأخيرين، وذلــك عندما 

يواجهان بوليفيا وباراغواي تواليا.
وأتاح فوز أوروغواي على الأرجنتن، 
الــتــقــدم لــلــمــركــز الــثــانــي بــرصــيــد 10 نقاط 
ــارق نـــقـــطـــتـــن فـــقـــط عـــــن الأرجـــنـــتـــن  ــ ــفــ ــ وبــ
لــذا تبدو الفرصة سانحة أمام  المتصدرة، 
رجال المدرب مارسيلو بيلسا، لإنهاء العام 

بأفضل طريقة ممكنة.
يـــقـــود  مـــــــدرب  بـــيـــلـــســـا أول  ــــح  ــبـ ــ وأصـ
أوروغواي للفوز على البرازيل والأرجنتن 
في عام ميادي واحد منذ ديسمبر )كانون 
الأول( 1959. وتطور أداء أوروغواي بشكل 
مــلــحــوظ مــنــذ تــولــى المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
الــبــالــغ عـــمـــره 68 عـــامـــا قــيــادتــه فـــي مــايــو 
ــار(، حــيــث حــقــق الــفــوز فــي 3 مــبــاريــات  ــ )أيـ
مقابل خسارة واحدة، بالإضافة إلى تعادل 

وحيد.
وتصب كل التوقعات في مصلحة فوز 
أوروغواي أمام بوليفيا المتعثرة التي تحتل 
المركز التاسع قبل الأخير بثاث نقاط فقط 
أحرزتها في المرحلة السابقة بفوز يتيم على 
بيرو 2 - 0. من جهة أخرى، تأمل كولومبيا 
بقيادة نجم ليفربول لويس دياز الذي دكّ 
شباك البرازيلين بهدفن رأسين قاتلن 
منحا باده الفوز، إلى تثبيت مكانها بن 

واجه باراغواي.
ُ
الثاثة الأوائل عندما ت

وبينما تحتل كولومبيا المركز الثالث 
بـ9 نقاط، تأتي باراغواي سابعة بـ5 نقاط 

من فوز وتعادلن.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تـــلـــعـــب الإكـــــــــوادور 
الــثــامــنــة،  الــســادســة مـــع ضيفتها تــشــيــلــي 
بــيــنــمــا تــحــل فــنــزويــا الــرابــعــة والــطــامــحــة 
لــلــتــأهــل إلـــى الــنــهــائــيــات لــلــمــرة الأولــــى في 
تاريخها ضيفة على بيرو متذيلة الترتيب.

جـــــــاءت الإصـــــابـــــة الـــقـــاســـيـــة لـــاعـــب 
وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا غافي 
الــتــي تــنــذر بنهاية موسمه، بمثابة فتح 
بــالــروزنــامــة  الــتــي تتعلق  المــشــكــات  ملف 
المتكدسة بالبطولات والمباريات الأوروبية 

وتأثيرها على صحة الاعبن.
وكشفت دراسة عن أن الموسم الحالي 
الــذي بــدأ مع إقامة نهائيات كــأس العالم 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي قــطــر مــنــتــصــف نــوفــمــبــر 
)تــشــريــن الــثــانــي( الــعــام المـــاضـــي، تسبب 
في تفاقم إصابات الاعبن في الدوريات 
الكبرى في أوروبا خال الأشهر التي تلت 
الــبــطــولــة، مــا يــعــنــي أن الــاعــبــن أمــضــوا 
فــتــرات أطــول خــارج المــاعــب للتعافي من 

الإصابات بمعدل 8 أيام.
وكشف برشلونة عن أن غافي تعرّض 
لإصــــابــــة بـــقـــطـــع فــــي الـــــربـــــاط الــصــلــيــبــي 
الــجــانــبــي، مــا يعني انتهاء  والــغــضــروف 
موسمه الكروي منطقيا، ومن ثمّ صعوبة 
جاهزيته للمشاركة في كأس أوروبا التي 

تنظمها ألمانيا الصيف المقبل.
وقـــال الــنــادي الــكــتــالــونــي، فــي بــيــان: 
»يعاني الاعب من قطع كامل في الرباط 

ق في 
ّ
الصليبي في ركبته اليمنى وتمز

الغضروف الجانبي«، من دون أن يشير 
إلى فترة غيابه عن الماعب، لكن هذا 

النوع من الإصابة يتطلب 
أكــثــر مــن 6 أشــهــر، ما 

ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ يـــــضـــــع مـ
ــافــــي فــــي كـــأس  غــ

أوروبــــــا المــقــررة 
مــن 14 يونيو 

)حـــــــــزيـــــــــران( 
 14 إلـــــــــــــــــــــى 
يــــــــــولــــــــــيــــــــــو 
)تــــــــــــمــــــــــــوز( 
 2 0 2 4

مـــــــوضـــــــع شـــك 
كبير.

وتــــعــــرّض الــــاعــــب الـــبـــالـــغ 19 عــامــا 
وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب 
عــام 2022، لــإصــابــة عندما كــان يحاول 
المــبــاراة  الــكــرة بمفرده فــي  السيطرة على 
فـــازت فيها إسبانيا على جورجيا  الــتــي 
ــا، فعلقت  3 - 1 في تصفيات كــأس أوروبـ
القدم التي كــان يرتكز عليها ما أدى إلى 

خروجه وهو غارق في البكاء.
وفــرض غافي نفسه عنصراً رئيسيا 
في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا 
فــي الــعــامــن المــاضــيــن، بــعــد تــخــرجــه في 

أكاديمية لا ماسيا الشهيرة.
وقال مدرّب منتخب إسبانيا لويس 
دي لا فوينتي بعد المباراة ضد جورجيا: 
»ربما تكون هذه هي اللحظة الأكثر مرارة 
وإحباطا في مسيرتي، إنها ضربة قاسية 
جداً ولحظات صعبة. بالنسبة لاتحاد، 
ولي أنا، ولأصدقائي. لكن الأهم بالنسبة 

له ولناديه«.
ــن  فــــويــــنــــتــــي: »نـــحـ وتــــــابــــــع دي لا 
ــــرون. نــشــعــر وكــأنــنــا خــســرنــا، كــرة  مــــدمَّ

القدم رياضة خطيرة، وهذا الجانب 
البشع من رياضتنا«. وعن ردّ فعل 
ــه  ــدرّبــ ــه مــ ــفــ ــــب الـــــــذي وصــ ــــاعـ الـ
»روح« الفريق،  سابقا بـ
قــال دي لا فوينتي: 

»لقد كان منكسراً، 
مـــحـــبـــطـــا... بــن 

الشوطن بدت 
غــــــــــــرفــــــــــــة 

المابس وكأنها في مأتم«.
ــدارة  ــ ــــصـ ــا بـ ــيــ ــانــ ــبــ ــظــــت إســ ــفــ ــتــ واحــ
المجموعة الأولــى بعدما كانت ضامنة 
ــــك  تـــأهـــلـــهـــا بـــصـــحـــبـــة أســـكـــوتـــلـــنـــدا، وذلـ
بــتــحــقــيــقــهــا فـــوزهـــا الـــخـــامـــس والــثــاثــن 
فــي آخــر 36 مــبــاراة بيتية فــي التصفيات 

القارية.
وشكلت إصابة غافي في الشوط الأول 
صدمة للفريق، وقــد حمل فيران توريس 
قميص زميله الشاب بعد أن سجل الهدف 

الثاني في المباراة.
وأمــــام تــســاقــط الــعــديــد مــن إصــابــات 
الــاعــبــن الــدولــيــن فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
كشفت دراسة عن أن إقامة نهائيات كأس 
العالم 2022 في قطر خــال الشتاء وبعد 
أسابيع من انطاق الموسم الكروي تسببت 
فــي تفاقم إصــابــات الاعبن فــي بطولات 
الـــدوري الكبرى في أوروبـــا خــال الأشهر 
التي تلت البطولة، ما يعني أن الاعبن 
أمضوا فترات أطول خارج الماعب للتعافي 

من الإصابات بمعدل 8 أيام.

ونــشــرت مجموعة »هــــودن« للتأمن 
مؤشرها الخاص بالإصابات في كرة القدم 
الأوروبية في موسم 2022 - 2023 بعد عام 
مــن نهائيات كــأس العالم بعد أن درســت 
تأثير برنامج المباريات المزدحم على صحة 

الاعبن في الموسم الماضي.
وقالت الدراسة إن 88 إصابة سُجلت 
في أكتوبر )تشرين الأول( 2022 تسببت 
في غياب الاعبن بمعدل 11.35 يوم قبل 
إلــى 19.41  المــعــدل  ارتــفــع  البطولة، بينما 
الثاني( 2023 بعد  يوم في يناير )كانون 

البطولة.
والإصـــــابـــــات الـــتـــي تـــفـــاقـــم تــأثــيــرهــا 
وزادت حدتها كانت في الكاحل )170 في 
المائة( وفي عظمة وربلة الساق )200 في 
المائة( وفي عضات الفخذ الخلفية )130 

في المائة(.
وقال جيمس باروز، مسؤول الرياضة 
في مجموعة »هودن«: »تبن لنا بوضوح 
إن إقامة نهائيات كأس العالم للرجال في 
الــشــتــاء الأوروبــــي تسببت فــي رفع  فصل 

ــات الــاعــبــن وكـــذلـــك مــدة  ــابـ مـــعـــدلات إصـ
التعافي خارج الماعب زادت بواقع 8 أيام 
الثاني من الموسم  إضافية خال النصف 
بــالــنــصــف الأول، والــتــأثــيــر كــان  مــقــارنــة 
متساويا في بطولات الدوري المحلية )في 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  ــا( مثل  أوروبــ

ودوري الدرجة الأولى الألماني«.
بــــــــــــاروز أن زيــــــــــــادة حــــدة  وأضــــــــــــاف 
الإصابات وتأثيرها أسهما في رفع الكلفة 
المــالــيــة لـــإصـــابـــات بــنــســبــة 30 فـــي المــائــة 
تقريبا من 553.62 مليون يــورو )603.83 
إلــى 704.89 مليون يــورو  مليون دولار( 
عبر بطولات الــدوري الخمس الكبرى في 
أوروبا. وأضاف باروز أن البيانات تثبت 
بـــوضـــوح حـــــدوث هــــذه الــــزيــــادة بــصــورة 
عــامــة وواضــحــة على مستوى البطولات 

الأوروبية الكبرى.
وتابع باروز: »نأمل أن تقدم أبحاثنا 
وتــحــلــيــاتــنــا مــســاعــدة إضــافــيــة لــأنــديــة 
الأوروبية الكبيرة بينما تواصل )الأندية( 
حـــوارهـــا مــع الــهــيــئــات الــتــي تــديــر شــؤون 

الـــلـــعـــبـــة بـــخـــصـــوص تـــحـــســـن الــتــنــســيــق 
الــبــطــولات المحلية والدولية  بــن مواعيد 
الــعــامــة المتعلقة بتراكم  وتجنب المشكلة 

المباريات«.
وكــشــفــت الـــدراســـة عـــن حــــدوث 3985 
إصابة في بطولات الدوري الخمس الكبرى 

بأوروبا خال موسم 2022 - 2023.
وفي كأس العالم الأخيرة، كان 23.6 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــاعـــبـــن المــــشــــاركــــن فــي 
الــدوري الإنجليزي  إلــى  البطولة ينتمون 
ــتــــاز، بــيــنــمــا كـــانـــت نــســبــة الــاعــبــن  المــــمــ
المنتمن للدوري الألماني في البطولة 14.8 
فــي المــائــة وهــمــا الــبــطــولــتــان الأكــثــر تــأثــراً 

بمعدل الإصابات.
ــت الـــــــدراســـــــة: »فــــــي الـــشـــهـــريـــن  ــ ــالـ ــ وقـ
التالين للبطولة شهد الدوري الألماني 46 
إصــابــة فــي مقابل 49 إصــابــة فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ما يثبت أن استمرار 
العطلة الشتوية في ألمانيا بعد نهائيات 

كأس العالم كان تأثيره محدوداً جداً«.
وفــي وقــت ســابــق مــن الــعــام الحالي، 

ــاد الـــدولـــي لــاعــبــن إن نصف  قـــال الاتـــحـ
الاعبن المشاركن في كأس العالم تقريبا 
تعرضوا لإرهاق ذهني حاد أو كبير خال 
ــادة غــيــر مسبوقة  ــ المـــوســـم الــــذي شــهــد زيـ
فــي عـــدد المــبــاريــات. وعــانــى 44 فــي المــائــة 
تقريبا من الاعبن من المزيد من الإرهاق 
البدني وعانت نسبة 23 في المائة من المزيد 
مـــن الإرهـــــاق الــذهــنــي فـــي يــنــايــر، مــقــارنــة 
بالمواسم الأخرى، بينما شعر 53 في المائة 
من الاعبن بأنهم أكثر عرضة لإصابات.
يذكر أن الجولة السابعة لتصفيات 
»يـــورو 2024« قــد شــهــدت ضــمــان صربيا 
الـــتـــأهـــل لـــلـــنـــهـــائـــيـــات لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
تـــاريـــخـــهـــا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــعـــادلـــهـــا مــع 
ضيفتها بلغاريا 2 - 2 في ليسكوفاتش، 
الــســابــعــة، بينما أنهت  المــجــمــوعــة  ضــمــن 
ــال المـــجـــمـــوعـــة الــــعــــاشــــرة بــســجــل  ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
مــثــالــي بــفــوزهــا عــلــى ضــيــفــتــهــا أيــســلــنــدا 
2 – 0، محققة انتصارها العاشر فــي 10 
مــبــاريــات، حيث سجلت 36 هدفا )أفضل 
لــم يدخل  الــتــصــفــيــات( بينما  هــجــوم فــي 
شباكها ســوى هدفن. كما تألق روميلو 
لوكاكو الذي قاد برباعيته بلجيكا لانتزاع 
الــســادســة بالفوز على  صـــدارة المجموعة 

أذربيجان 5 - 0.
واحــتــلــت صــربــيــا المــركــز الــثــانــي )14 
نقطة( لترافق المــجــر متصدرة المجموعة 
التي كانت ضمنت تأهلها سابقا، قبل أن 
تختتم التصفيات بالفوز على ضيفتها 
مونتينيغرو 3 - 1 أيضا، رافعة رصيدها 
إلى 18 نقطة في حن بقي رصيد المنتخب 

الخاسر عند 11 نقطة.
وكانت صربيا فشلت في التأهل إلى 
النسخ الأربع الأخيرة من البطولة القارية، 
ــــت عـــامـــي 2000 و2004 بــبــاســم  ــاركـ ــ وشـ
قــبــل أن تنفصل  صــربــيــا ومــونــتــيــنــيــغــرو 

عنها الأخيرة بعد ذلك.
وبهذا، ينضم المنتخب الصربي إلى 
كــتــيــبــة المــتــأهــلــن بــعــد بــلــجــيــكــا وفــرنــســا 
والبرتغال وإسبانيا وأسكوتلندا وتركيا 
والــنــمــســا وإنــجــلــتــرا والمــجــر وســلــوفــاكــيــا 
وألبانيا والدنمارك ورومانيا وسويسرا 

وهولندا، بالإضافة إلى ألمانيا المضيفة.

ميسي )يسار( يتقدم لاعبي الأرجنتين خلال التدريب قبل مواجهة البرازيل )أ.ف.ب(

غافي سقط على الأرض متأثراً بقطع في الرباط الصليبي )رويترز(

ريو دي جانيرو: »الشرق الأوسط«

برشلونة: »الشرق الأوسط«

خيسوس 
أمل هجوم 

البرازيل في 
غياب نيمار 

وفينيسيوس 
)أ.ف.ب(

لوكاكو قاد برباعيته 
بلجيكا لانتزاع صدارة 

المجموعة السادسة 
بالفوز على أذربيجان 

بخماسية  )إ.ب.أ(

ميسي يطالب لاعبي الأرجنتين 
الشباب بالتعلم من خسارة 

أوروغواي والرد بقوة ضد البرازيل
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»الحرب والتربنتين«... رواية بلجيكية تبرز ثنائية الفن والمعارك
ــاهــــرة  ــقــ ــالــ بــ عــــــن دار »الــــــكــــــرمــــــة« 
ــة »الـــحـــرب والــتــربــنــتــن«  ــ ــدرت روايـ صــ
للكاتب والــشــاعــر البلجيكي ستيفان 
هــيــرتــمــانــس بــتــرجــمــة عـــن الــهــولــنــديــة 
ــة عــــــابــــــد. الــــــــروايــــــــة وصـــفـــتـــهـــا  ــنــ ــيــ لأمــ
»نيويورك تايمز« بأنها »عمل خارق 
لإعــــادة بــنــاء تــاريــخــي يتضمن ســرداً 
شجاعاً ولكنه حزين للحرب والذاكرة 
والــفــن«، بينما اعتبرت »الــغــارديــان«: 
»أننا إزاء عمل يقع على مفترق طرق 
ــروايـــة والــســيــرة الــذاتــيــة والــتــاريــخ،  الـ
حيث كل التفاصيل لها لمعان الشعر«. 
عــنــدمــا تــوفــي )أوربــــايــــن مــارتــن( 
تـــرك وراءه دفــتــري مــذكــرات سيعتمد 
عليهما حفيده الكاتب لسرد قصة جده 

في الحرب العالمية الأولــى، مستخدماً 
»الــتــربــنــتــن«، بــوصــفــه مـــادة أساسية 
في رسم اللوحات آنــذاك. نتعرف على 
)أورباين(، الشاب الذي نجا من الموت 
بأعجوبة في مسبك حديد، كما نتعرف 
عليه وهو جندي يخوض أهوال القتال 
المـــتـــاحـــم وجـــهـــاً لـــوجـــه، كــمــا يــتــطــرق 
النص إلى مرحلة الرجولة في حياته 
حن تزوج أخت من كانت حب حياته، 
الــحــرب وحلمه  تـــطـــارده ذكـــرى  بينما 
بــأن يصبح فناناً. يــحــاول الحفيد أن 
يفهم الماضي ويجد مكانه في الحاضر، 
وينجح في رسم صورة مبهرة لإنسان 
استثنائي في زمن صعب تشبه لوحة 
جــداريــة مــن عــصــر الــنــهــضــة، ويكشف 
كــيــف يــمــكــن لــحــيــاة واحـــــدة أن يــتــردد 

صداها على مر العصور. 

لاقــــــت الــــــروايــــــة تــــقــــديــــراً نــقــديــاً 
الــقــراء بحفاوة  كــبــيــراً، واستقبلها 
ــن 250  بـــالـــغـــة، وبـــيـــع مـــنـــه أكـــثـــر مــ
ألـــف نسخة وحــصــدت عـــدة جــوائــز 
مــهــمــة مــن بينها جــائــزة »المجتمع 
الــروائــي«، 2012،  الفامندي للنثر 
ــل ثـــــاث  ــ ــ ــعــــطــــى كـ ــزة تــ ــ ــ ــائـ ــ ــ وهـــــــــي جـ
 متميزاً، 

ً
ســنــوات لكاتب نشر عــمــا

إلــى أكثر من ثاثن لغة،  وترجمت 
وهي أول عمل لستيفان هيرتمانس 
يــتــرجــم إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة. ويــعــد 
هيرتمانس كاتباً وشاعراً بلجيكياً 
فامندياً من مواليد مدينة »خنت« 
1951. عــمــل فــي مــهــن عــديــدة منها 
ــقـــى، نــشــر  ــيـ مـــــــدرس وعــــــــازف مـــوسـ
الـــروايـــات والمــجــمــوعــات القصصية 
والمــقــالات والمــســرحــيــات والــدواويــن 

الـــشـــعـــريـــة، وحـــقـــق نــجــاحــاً عــالمــيــاً، 
وحـــاضـــر فـــي كــثــيــر مـــن الــجــامــعــات 
الكبرى كالسوربون وفيينا وبرلن 
والمــكــســيــك ولـــنـــدن. وفـــي بــدايــة عــام 
2020، حصل ستفيان على جائزة 
»كونستانتاين« الأدبية المرموقة عن 
مجمل أعماله.  ومن أجــواء الرواية 

نقرأ:
ــتـــي  ــــات الـ ـــريــ ــ ــذكـ ــ ــد الــ ــ ــعـ ــ »مـــــــن أبـ
تحضرني عن جــدي ذكــرى وجــوده 

على شاطئ مدينة )أوستنده(. 
رجل في السادسة والستن من 
العمر، وسيم الهيئة، في بدلة كحلية. 
ــفـــرة غـــيـــر عــمــيــقــة بــمــجــرفــة  حـــفـــر حـ
ح الرمل المكوم 

ّ
حفيده الزرقاء، وسط

عــلــى حــافــتــهــا لــيــنــعــم هـــو وزوجــتــه 
بــشــيء مــن رغــد الــجــلــوس. لقد رفع 

الجدار الرملي المكوم على حافتها 
خلفهما بعض الشيء ليحتميا من 
رياح أغسطس التي تهب من اليابسة 
تحت سحب الضباب العالية على 
خط الموج المنحسر. خلعا أحذيتهما 
وجواربهما وجلسا يحركان أصابع 
أقدامهما حركات خفيفة على سبيل 
ــــرودة رمــــــال الـــقـــاع  ــبـ ــ ــاع بـ ــتـ ــمـ ــتـ الاسـ
الــرطــبــة. بــدا لــي وأنــا ابــن السادسة 
أن هذا عمل ينطوي على طيش ليس 
من طبيعة هذين الشخصن اللذين 
لا يرتديان سوى الأسود أو الرمادي 
أو الكحلي على الرغم من الجو الحار 
والـــشـــاطـــئ. يــحــتــفــظ جـــدي بقبعته 
)الفيدورا( على رأسه شبه الأصلع. 
إنه يرتدي قميصه ناصع البياض، 
وكما هي حاله دائماً ربطة العنق، 

الــســوداء الخاصة  الفراشة الكبيرة 
بــه الأكــبــر حجماً مــن مثياتها من 
ربطات العنق في الحالات العادية، 
ولها فوق ذلك حاشيتان طويلتان 
فيبدو للناظر إليه مــن مكان بعيد 
وكأنه رابــط حــول عنقه هيئة ماك 
أســود بجناحن مبسوطن. كانت 
والــــدتــــي تــخــيــط لـــه ربـــطـــات الــعــنــق 
الــغــريــبــة تــلــك بــنــاء عــلــى تعليماته. 
لــم أره طــوال عمره المــديــد فــي هيئة 
أخرى غير الهيئة التي يلبس فيها 
ربطات العنق السوداء، تلك المزينة 
بحاشيتن طويلتن مثل حاشيتي 
الــســتــرة الــخــطــافــيــة. لا بـــد أنـــه كــان 
يملك العشرات منها لا تزال واحدة 
منها موجودة هنا في مكان ما بن 

كتبي كأثر من زمن منسي بعيد«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

عن معرض المغربية زينب بشرى

ترميم بقايا الكارثة
الــلــقــاء بــن التفكير فــي وقائع  تشكل صــدف 
لــهــا فــي السياق  منتهية، وبـــن أحــــداث مــطــابــقــة 
ــادة الــصــوغ الــفــنــي، عامل  الــراهــن، مــن منظور إعـ
ــه، أولًا بــالــنــظــر لما  ــ نــكــوص وتـــحـــول فـــي الآن ذاتـ
يمثله الحدث المستجد من امتحان لعمق الفكرة 
أبــعــاداً مــفــارقــة لحقيقتها،  ودلالــتــهــا، وتوليدها 
الــرؤى  الــزمــن يمتحن صــدق  وثــانــيــاً باعتبار أن 
ونفاذها، ومن ثم يختبر الجدوى من نقل مكابدات 
الحياة إلى التخاييل والصور والأساليب، بقصد 

تأبيدها، وأخذها من حيز العابر إلى المقيم.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق يـــنـــدرج اشـــتـــغـــال الــفــنــانــة 
ــراث الــكــارثــة«  ــ الــتــشــكــيــلــيــة زيــنــب بــشــرى عــلــى »تـ
)غــــالــــيــــري كـــانـــت بـــطـــنـــجـــة( وهـــــي المــنــتــمــيــة إلـــى 
ــنـــانـــن المــــغــــاربــــة، مــمــن  ــفـ الـــجـــيـــل الأحــــــــدث مــــن الـ

ــــن مــــــــهــــــــارات فـــن  ــ زاوجـــــــــــــــوا بـ
القواعد )في اللوحة أساساً(، 
والـــــولـــــع بـــالـــعـــمـــق المــفــهــومــي 
لــلــمــوضــوعــات؛ بــمــا تقتضيه 
المــــــزاوجــــــة مـــــن عـــمـــل بــحــثــي، 
تتقاطع امتداداته عبر معارف 
شــتــى. مــن هــذا المنطلق يبدو 
عملها )مــع الكثير مــن فناني 
جــيــلــهــا( مـــنـــحـــازاً فـــي ظــاهــره 
للتاريخ وللذاكرة، وللسرديات 
المتصلة بها، الموزعة بن أنوية 
مجتمعية صـــغـــرى. بــقــدر ما 
ــــجَــــدِلًا بــهــواجــس 

ْ
يــتــجــلــى مُــــن

الـــــــــذات الــــفــــرديــــة المـــتـــشـــظـــيـــة، 
ــا لـــلـــتـــحـــولات  ــهـ ــتـ ــهـ ــــي مـــواجـ فـ
المتسارعة للعالم، وللهويات 
والــجــغــرافــيــات والـــقـــيـــم. جيل 
عاصر في وقت وجيز ما كان 
الــزمــن، عبر  يتخلل قروناً من 
محطات متباعدة، من حروب 
ــرات  ــيـ ــغـ وأوبــــــئــــــة، وزلازل وتـ
ــــذرة بـــنـــهـــايـــات  ــنـ ــ مـــنـــاخـــيـــة، مـ

مرحلة من تاريخ الكون.
ــــض عـــــــمـــــــل زيـــــنـــــب  ــهــ ــ ــنــ ــ يــ
بشرى على قاعدة الاستعادة 
الـــتـــخـــيـــيـــلـــيـــة لــــحــــدث مُـــــدمّـــــر، 
وفاجعة إنسانية، تــعــود إلى 
ــــود، هــو  ــقـ ــ ــا قـــبـــل خـــمـــســـة عـ ــ مـ
زلــزال مدينة أغادير المغربية، 
فــي ستينيات الــقــرن المــاضــي. 
ويــــــنــــــطــــــلــــــق الاســــــتــــــحــــــضــــــار 
البصري، من سردية عائلية، 
مدعومة بألبوم صــور قديمة 
ــق الـــلـــحـــظـــة، ومـــســـتـــنـــدة  ــوثــ تــ
إلــــــــى أرشــــــيــــــف عــــمــــومــــي عــن 
ــة، نـــفـــذت الــفــنــانــة إلــى  ــارثـ ــكـ الـ
ــلـــة بحث  مــضــامــيــنــه عــبــر رحـ
مـــمـــتـــد فــــي الــــزمــــن عــــن بــقــايــا 
الـــذاكـــرة الجماعية  أثــرهــا فــي 
ــــق  ـ

َّ
ــوف ــ لـــلـــمـــحـــيـــط المـــــديـــــنـــــي. يُـ

البحث الوثائقي في لملمة مامح الخراب المتصل 
بمسار خــاص، لكن الرحلة في حد ذاتها تجعل 
انتشار البقايا عبر فراغات الماضي، والسعي إلى 
تصفيتها من اختراقات المتخيل، تصل إلى تقديم 
محكية بصرية، بديلة، تؤرخ للحدث، ولا تؤرخ له، 
أي إنها في النهاية لن تكون إلا ذاتها، تحكي عن 
عاقة عن وذهن، ووجدان بشيء غائب لا وجود 

له إلا من حيث هو حقيقة رخوة شديدة العطب.
ــنـــب بــــشــــرى، عــبــر  تــنــمــو مــــفــــردات أعــــمــــال زيـ
متوالية متباينة الصيغ، في رصدها لهيئة الركام 
المتآكل، والمختزل إلى أشكال متمردة على الطرز 
 

ٌ
عْقِيف

َ
الهندسية المكتملة. يخترقها، في كل مرة، ت

عِيرٌ لحواف الدوائر والمكعبات والمستطيات، 
ْ
ق

َ
وت

كيما تــوحــي باقتاعها مــن جــذر أصــلــي، لأبنية 
وعمائر، لم يعد لها أثر، وبقائها في وضع الشاهد 
على التفكك والـــزوال... لا تتخايل الكتل الملونة، 
بصباغة الأكريليك على الورق أو القماش، بدرجات 
ي، في 

ّ
الأحمر والقرمزي والأصفر والأخضر والبُن

ائِي، 
َ
امّ والتن

َ
وضع متشابه، إذ تــراوح بن التض

جٍ في جعل التداخل يكتنز  أفقياً ودائرياً، مع تدرُّ
بالسواد؛ كأنما البؤرة المتبقية تتخطى الشظايا 
يَتِهَا، لتكتسي بالسواد الجهنمي،  الفاقدة لحَدِّ
لها عبر الذاكرات  المختصر لسردية الزلزال في ترحُّ

والأخيلة.
وتتخلل أغلب اللوحات كتلة متكررة للبنة 
مــن آجُــــرّ، سليمة أحــيــانــاً، إنــمــا مــكــســوّة الظاهر 
أو مبتورة الأطـــراف أحياناً أخـــرى؛ وحــدهــا تلك 
هدي الناظر إلى خريطة الأصــل، حيث 

َ
القطعة، ت

يتبدى تدريجياً أن الأمر يتعلق بلملمة ما يفضل 
عــلــى شــاشــة الـــذهـــن، مــن مــتــنــاثــرات بــنــاء مــهــدم، 

ــثـــوب بــالمــعــدن بــقــطــع الــخــرســانــة  يــخــتــلــط فــيــه الـ
الرمادية، بالحجر، بمتاشيات أغراض شخصية 
مــن مــابــس ولــعــب أطــفــال وأوانٍ منزلية وأدوات 
مدرسية. تعيد رسمها ذاكــرة اليد على مساحة 
 لها هالات تحتضن 

ً
الأبيض أو الرمادي، مصطنعة

اللون المخضب بالجروح السوداء.
والظاهر أن التكوين البصري للأشياء على 
الـــحـــامـــل، يـــعـــارك رهــبــة تــســطــيــح الــهــشــاشــة، في 
الــخــطــوط والـــســـمـــات، لإنـــفـــاذ كــنــايــة عـــن تــســاوي 
جوهر العمائر خارج أحوالها العادية، حن تخرج 
منها الحركة والأنفاس، فتتحول إلى مجرد سقط 
متاع. وعندما تلتمع الكتل اللونية مستكينة إلى 
فراغها، ولاجــداوهــا، وإلــى إشراقتها المجتثة من 
امتدادها، فلبيان مفارقة الواقعة المرعبة لأثرها 
المحايد، واكتفائها بهيكلها الصلب والوظيفي، 
 
ُ
ــبــرز

َ
ت لــذا  وبنائها لماهية مغتربة عــن أصــولــهــا. 

مفردات الركام الملوّن، بما هي 
تــمــثــيــل لالــتــبــاس المــــــأوى، في 
نهوضه وانهياره، وما يتخلل 

الحالن معاً من تشوهات.
وتــصــل ذروة الاســتــعــادة 
الــبــصــريــة لــواقــعــة الـــزلـــزال في 
أعمال تتاشى فيها تدريجياً 
ــــي إيـــقـــاع  ــتــــل، فـ ــكــ تـــقـــاســـيـــم الــ
ــديّ، تــتــغــلــغــل داخـــلـــه  ــاعــ تــــصــ
ــــي الـــحـــلـــكـــة،  قـــطـــع الـــهـــشـــيـــم فـ
وتــلــوّح بما هــي مجرد سديم 
مظلم، تتخلله تــدرجــات زرقة 
مــمــوهــة، أو فــيــمــا يــشــبــه قطع 
ت من فحم، يجلل  دَّ

ُ
بيضاوية ق

. هل هي   معدنيٌّ
ٌ
سوادَها لمعان

الانــكــفــاءة النهائية للشظايا 
في خايا الذهن؟ حيث تفقد 
ظــاهــرهــا وحــســيــتــهــا ولــونــهــا 
وتــرابــطــاتــهــا، لــتــكــون فــقــط ما 
توحي به من إحساس بالفناء؟ 
هــــو احـــتـــمـــال مــــن احـــتـــمـــالات 
شــتــى، لــعــل مــن أقــربــهــا أيضاً 
أن الـــصـــابـــة خـــدعـــة مــرهــونــة 
بالوقت، وأن هشاشة الأشياء 
تِها، يتساوى في 

َّ
جزء من جبل

ذلك الحجر والشجر والجسد 
والماء؛ الماهيات التي تستوطن 
قشرة الأرض، قبل أن تغور في 
عمقها، بفعل الزلازل والحروب 

والإرادة العبثية للبشر.
ــرة مــن  ــ ــيــ ــ ــــي الأيـــــــــام الأخــ فـ
عمل زينب بشرى على لوحات 
معرضها، المستوحى من ذاكرة 
الــــزلــــزال الـــتـــاريـــخـــي لأكـــاديـــر، 
وقـــع الـــزلـــزال المــدمــر لمساحات 
شـــاســـعـــة مــــن مــنــطــقــة الـــحـــوز 
ــبـــل أن يــســتــيــقــظ  قـ ــغــــرب،  ــالمــ بــ
ــع »طــــوفــــان  ــ ــ ــم عــــلــــى وقـ الــــعــــالــ
الأقصى«، وما تاه من عدوان 
ـــر عــلــى قــطــاع  إســرائــيــلــي مـــدمِّ
نِ المحكية العائلية 

َ
ا

َ
الجَل بَانِ 

ْ
ط

َ
هِمَ الخ

َ
ت

ْ
ليَل غــزة، 

القديمة من جذورها. لحسن الحظ أن الأعمال كانت 
شبه جاهزة للعرض، لكن ما جــرى، من دمــار في 
طل كل ثانية 

ُ
مئات القرى، وما تاه من تدفق صور ت

من الإعــام ووسائط التواصل، للمدفونن تحت 
عُ 

َ
سْط

َ
الأنقاض، وللخراب القيامي، جعل المحكية ت

عبر امتدادات رؤيوية مختلفة، واحتمالات تأويلية 
مضافة، لتتلوها عشرات الأسئلة التي تحاصر 
الاشـــتـــغـــال: هـــل مـــا يـــرى الآن بــكــثــافــتــه الــفــجــائــيــة 
تِه وطغيان تفاصيله، يفكك السردية الشفوية  وحِدَّ
الــقــادمــة مــن أرشــيــف عائلي؟ أيفقدها طزاجتها، 
وقدرتها على الاستثارة الفنية للغامض الثاوي 
فــي الــذاكــرة عــن العطب الــقــديــم؟ لا يمكن الــركــون 
إلـــى قــنــاعــة نــهــائــيــة، بــصــدد وضـــع شــديــد الإلــغــاز 
من هذا النوع، بيد أن الشيء الأكيد أن الزمن مرة 
الــنــوازل الكارثية المستحدثة، في  أخــرى، سيضع 
تــجــاور مــع سالفاتها، فــي أثــنــاء الاســتــرســال في 
الاشتغال الفني، كما أن المتلقي لن يكون في معزل 
عن إيحاءات الماضي القريب والبعيد معاً، لحظة 
تمثل تــحــولات الــتــجــاور والــجــدل والانــمــحــاء في 

الكتل اللونية المطروحة للنظر.
ــعـــرض ســيــرة  فـــي الــنــهــايــة يــمــكــن اعـــتـــبـــار المـ
الــوقــائــع  ذهــنــيــة لصاحبته فــي عاقتها بــهــروب 
مــن خــانــاتــهــا ومــراتــبــهــا، وقــوقــعــاتــهــا الــصــوريــة 
الثابتة، كما يمكن النظر إليه بما هو عينة عن 
دَرِ الاستئناف، في التقنية 

َ
تعلق الأعمال الفنية بق

والأسلوب، واكتساب المرئي أبعاداً غير متوقعة، 
ومفارقة لسياقاتها الأصلية، تتجلى من حيث هي 
دليل على هشاشة العالم والفكر والنظر، وسرعة 

عطب لحظات الاكتمال في الأعمال الفنية.

لوحتان من أعمال زينب بشرى

شرف الدين ماجدولين

المفكر المغربي ينادي بإخراج السؤال الفلسفي إلى ساحة الانشغال اليومي

بنعبد العالي: التعدّد خاصية الهوية والانفتاح سمة الفكر والوجود
يتميز الكاتب والمفكر المغربي عبد السام 
بنعبد العالي بانشغاله بفكر الاختاف؛ فعليه 
تتأسس ممارسته الفلسفية، كما انشغل بسؤال 
الكتابة، مُعلياً من شأن التأمل والنقد والشك، 
ما جعله مــقــروءاً بشكل أوســع. ترجم لعشرات 
المفكرين والمبدعن والفاسفة؛ منهم بورديو، 
 شغفه 

ً
ــارت، ودولــــــوز، والــــعــــروي، مـــواصـــا ــ وبــ

اللغة. في كل  بالفلسفة وتجريب مفعولها في 
مات، ولا 

َّ
هذا لا ينطلق بنعبد العالي من مسل

يريد أن ينتهي إلى خاصات وإجابات، بل غايته 
طــرح الأســئــلــة، وهــو مــا تبلور فــي كتابيْه »ما 
»جائزة  ر قوله«. فاز بـ

ّ
ل بعد«، و»ما يتعذ

َ
لم يُق

العويس«، هذا العام، في الدراسات الفلسفية... 
هنا حــوار معه حــول هموم الفلسفة والكتابة 

والأوهام المعاصرة التي ينادي بمقاومتها. 
أنــك أخــرجــت الفلسفة  الــدارســن  < يــرى بعض 
من خطابها المتعالي المنشغل بالمقولات الكبرى، وأنت 
الــقــدم، والــطــبــخ والنحافة  الفلسفة وكـــرة  تتحدث عــن 
والموضة والموبايل والكذب وغيره... فهل تتفق معهم 

على ذلك؟
- ربـــمـــا يــنــبــغــي أن نــنــطــلــق مــــن مــاحــظــة 
أولـــــى؛ وهــــي أن الــفــلــســفــة لـــم تــكــن دومــــاً تحيا 
»فــي بــرج عــاجــي«. لا نحتاج إلــى التذكير هنا 
ــقـــراط، الــــذي كـــان يــجــوب أنــحــاء  بــشــخــصــيــة سـ
ــــوار أثــيــنــا كـــي يــحــاور  »المـــديـــنـــة«، ولا يــبــرح أغـ
الشباب و»يزعجهم«، بــل يُحرجهم، وليواجه 
أفــراداً احترفوا »فن الكام«. قد يقال إن هذا لم 
يكن ممكناً إلا لأن الفلسفة ترعرعت في مخاض 
»التجربة السياسية« عند الإغــريــق. صحيح، 
ولكن ينبغي ألا ننسى أنها لم تكن غائبة، حتى 
فــي غــمــار »الــتــجــربــة الــطــبــيــعــيــة«، والــتــي فيها 
نتصور الفيلسوف مشاركاً، معنيّاً بالتحولات 
ــام المــعــرفــة وأشكالها  ــح أمـ

َ
ــفــت

ُ
الــكــبــرى الــتــي ســت

التقنية )ولا أقول تطبيقاتها؛ لأن التقنية ليست 
مجرد تطبيق لنظرية(. فيلسوف مثل ديكارت، 
لم يكن غائباً عما سيؤسس للحداثة العلمية، 
ومــن ثم للحداثة الفلسفية. قد يــردّ علينا بأن 
انــعــزلــت، فغدا الفيلسوف  الفلسفة ســرعــان مــا 
»أســتــاذ جــامــعــة«. الــشــيء الـــذي سيترسخ مع 
الفلسفة الألمانية، لكن، حتى ها هنا ينبغي ألا 
نتصور الفلسفة غائبة عن التحولات الكبرى، 
والسياسية،  والعلمية  الصناعية  والــطــفــرات 
فهؤلاء الفاسفة الذين نقول عنهم إنهم كانوا 
منحصرين داخـــل أســـوار الــجــامــعــة، كــانــوا في 
ــا يـــجـــري، لــســتُ  ــيـــدة وعــمــيــقــة مـــع مـ عـــاقـــة وطـ
مضطراً إلى أن أعطي مثال ماركس، بل أكتفي 
»المثالين« كحال كانط  بأن أســوق من نعتوا بـ

وهيجل.
هــذا ليس فقط دفــاعــاً عــن الفلسفة، وإنما 
هـــو فــحــص لمـــا انــتــقــل إلــــى مـــدارســـنـــا وأصــبــح 
د  »مـــادة الــفــلــســفــة«. لا داعــــي لأن أعـــدِّ ـــ س كـ يــــدرَّ
المــعــوقــات الــتــي واجــهــت هـــذا الانــتــقــال، فأشير 
إلــى خصوصية الممارسة الفلسفية في العالم 
العربي، وما تعرفه من صعوبات تتمثل أساساً 
في غياب الدرس الفلسفي في كثير من معاهدنا 
التعليمية، وعــدم مواكبة برامجنا لمستجدّات 
ــدم الـــتـــوفـــر الــكــافــي   عـــن عــ

ً
ــــدرس، فـــضـــا ــ ــك الـ ذلــ

الــذي  الــنــصــوص بلغة متيسرة، الأمـــر  لأمــهــات 
يضع عراقيل في وجه ممارسة الفلسفة تفكيراً 

وتدريساً، وربما كتابة وتأليفاً.
ــتـــط مــــســــاراً »يــقــتــرب  ــذا مــــا جــعــلــنــي أخـ ــ هـ
مـــن المــمــارســة الــفــلــســفــيــة بــالابــتــعــاد عــنــهــا«، لا 
ــا مـــن الــــــدرس المــــدرســــي والــجــامــعــي  ــهـ لإخـــراجـ
فــحــســب، بـــل لإضـــفـــاء نـــوع مـــن الــتــشــويــق على 
لغتها وموضوعاتها، ومحاولة إخراج السؤال 
الفلسفي إلـــى الــســاحــة الــعــمــومــيــة، والانــشــغــال 

اليومي.
< هل هي دمقرطة لفعل التفكير...؟

- لنقل دمقرطة السؤال، بينما يبقى الفكر، 
فه الحداثة الفلسفية بأنه »أعدل الأشياء  عرِّ

ُ
كما ت

قسمة بن الناس«.
الــرفــض،  الفلسفة عــلــى جبهة  تــقــع  < ومـــع ذلـــك 
المقاومة والممانعة »ضد   من أشكال 

ً
باعتبارها شكلا

غرقنا 
ُ
الراهن«، كيف للفكر أن ينفصل عن الراهن الذي ت

، بينما يستدرجه 
ً
فيه وسائل ووسائط الإعــلام مثلا
الراهن إليه، وإن اقترب منه نقدياً؟

 -قـــال فــوكــو مـــرة عــن الأيــديــولــوجــيــا إنها 
ستدخل من النافذة إن أنت طردتها من الباب، 
فعندما كنا نقابل بن الفلسفة والأيديولوجيا، 
ــا أنـــه  كـــنـــا نـــفـــتـــرض مـــقـــدّمـــات أســـاســـيـــة؛ أولــــهــ
تــقــدّم لك  أيــديــولــوجــي. لا  ليس هناك كوجيتو 
الأيدولوجيا نفسها على أنها كذلك. لا تقول: 
أنا أيديولوجيا، إنها تتخذ دوماً صيغة اتهام 
للآخر: أنت أيديولوجيا، لذلك فحتى في حال 

فــضــحــهــا كـــأيـــديـــولـــوجـــيـــا، ســـرعـــان مـــا تتقنع 
ــى، لــذلــك فــهــي مــحــتــاجــة إلــــى فــضــح لا 

ّ
وتــتــخــف

تــقــول، ممانعة غير مهادنة. أما  ، أو، كما 
ّ

يــكــل
عندما دخلت الوسائط الجديدة على الساحة، 
الــفــكــري يقتصر على أوهــام  ولــم يعد الــصــراع 
الأيديولوجيا، فإن الأمور »تشبكت« مع الشبكة 
العنكبوتية، التي تجعل من الواقع واقعاً فائقاً، 

كما بنّ بودريار.
ــف جــاك دريـــدا كتاباً بعنوان »أن تفكر هو 

ّ
أل  >

أن تقول لا«. وقد استعرتَ هذا العنوان لتجعله عنواناً 
لمقالة جديدة لك، لكنك استحضرت هذا المبدأ الفلسفي 
»التفكيكي« منذ عقود، وأنت تجعل من الفلسفة فكراً 
للاختلاف والانفصال بدل الاتصال. لكن، كيف يمكن 
لفكر الاختلاف والانفصال أن يحافظ على استمرارية 
التراكم الفلسفي والفكري، أم أنك تقول لا للتراكم نفسه، 
للفلسفة  تــنــادي بها أن تقول لا  التي  الفلسفة  وعلى 

نفسها؟
- ستسمح لــي بــأن أطــيــل فــي الــجــواب عن 
هذه النقطة، وربما على حساب غيرها، وذلك 
استبعاداً لمفهوم ســاذج عــن الاخــتــاف يجعله 
مجرد تبعثر. أعتقد أن علينا أن نستحضر أولًا 
وقبل كل شيء، المعاني المتعددة التي كان مفهوم 
الاختاف يعنيها عندما غدا »مفهوماً« فلسفياً 
على يد أبي الجدلية هيغل. لتوضيح مفهومه 
عن الاختاف، يبدأ هيغل باستبعاد موقف رائج 
يدعوه هو »المــوقــف الــســاذج عن الاخــتــاف« أو 
»الموقف الاختباري«. يرى هذا الموقف أن الأشياء 
المتباينة تختلف عن بعضها اختافاً بحيث لا 
يبالي أحــدهــا بــالآخــر indifférente، مــا دام كل 
منها مطابقاً لذاته مكتفياً بها. ما »يقف« عنده 
المــوقــف الاخــتــبــاري مــن الاخــتــاف هــو الــتــنــوّع. 
فـــي هــــذا »الاخــــتــــاف الــــســــاذج« يـــغـــدو الــكــائــن 
 إلــى عناصر مــتــعــددة، وأطــــراف مبعثرة 

ً
أ
ّ
مُــجــز

)خارج( بعضها عن بعض. إن هذا الاختاف لا 
يرقى، حتى إلى مستوى التعارض، وبالأحرى 
التناقض. فالتنوع والتبعثر لا ينتعش إلا إذا 
الــســلــب أو النفي،  الــتــي تشكّله  تلقت الأشــيــاء 
الــــذي هـــو ســـرّ الــحــركــة الــتــلــقــائــيــة عــنــد هيغل. 
والسلب لا يكون إلا )بجرّ المخالف نحو آخره لا 
بإبعاده عنه(. هذا الجرّ هو ما يميز الاختاف 

الأنطولوجي عن مجرد »التباين الساذج«.
ينبغي إذن أن نميز بــن مــجــرد »التباين 
الساذج« وبن »الاختاف«. الاختاف يضعنا 
أمـــــام مــتــخــالــفــن مُـــبـــعـــداً أحـــدهـــمـــا عـــن الآخــــر، 
)مقرّباً بينهما في الوقت نفسه(، أما »التباين 
الساذج« فإنه يَعرضهما منفصلن متباينن، 
ــوْن. الاخـــتـــاف يــقــوم »فــي«  ــ ــ بينهما تــبــايــن وبَ
ــا الــتــبــايــن فيحصل بــن »هــويــات«  الــهــويــة، أمـ

متباعدة وكيانات منفصلة. الاختاف »مفهوم« 
أنطولوجي، وليس مجرد مفهوم أنثروبولوجي 
إنــه ما بفضله يتحدد الكائن بوصفه  إنــاســي، 
زماناً وحــركــة، ومــا يصبح به التعدّد خاصية 

الهوية، والانفتاح سمة الفكر وسمة الوجود.
مــا أريــد أن أستخلصه مــن كــل هــذا هــو أن 
الـــقـــول بــالانــفــصــال لا يــعــنــي الــتــبــعــثــر، كــمــا أن 
التفكيك لا يعني العدمية. أكاد أذهب عكس ذلك 
وأقول: هناك ضرورة للتفكيك؛ لأن هناك فيضاً 

من الحقائق، وربما أكثر مما يلزم.
< كتبتَ عن الكتابة، اشتغلتَ على فعلها نفسه، 
مطوراً ما أسّس له رولان بارت ودريدا وموريس بلانشو 
وكيليطو، وآخرون في هذا الباب، هل يمكن القول إنها 
دعوة إلى التفكير في التفكير نفسه، نقداً وتفكيكاً له، 
الفلسفي، ردحاً من الأزمنة واثقاً  التفكير  بعدما ظل 
في خطاباته ومفهوماته ومقولاته، انطلاقاً من اعتقاد 

مفرط في المقدمات النظرية والصرامة المنهجية.
- ربما لا يسمح المقام ولا المجال لتفصيل 
هــــذه الــنــقــطــة، والـــحـــديـــث عـــن عـــاقـــة الــفــلــســفــة 
ــقـــول مــــع بـــــــارت، عــاقــتــهــا  بــــــــالأدب، أو، كـــمـــا تـ
بــالــكــتــابــة. مـــا دمـــت قـــد تــحــدثــتَ عـــن التفكيك، 
نــقــول بــاخــتــصــار إن مــجــال الكتابة  فيمكن أن 
يسمح لنا بأن »نمارس الفلسفة« ونفكك كثيراً 

من الثنائيات الميتافيزيقية، لعل أهمها ثنائيات 
معنى/مبنى، حقيقة/مجاز، أصل/مشتق. ولا 
أخفيك هنا أن اهتمامي بقضايا الترجمة ربما 
مكّنني من الانكباب على بعض تلك الثنائيات، 
وثنائية أصل/نسخة، على وجــه الخصوص، 
فلست أهــتــم بالترجمة بحثاً عــن »نــظــريــة في 
الترجمة«، وإنــمــا ممارسة للفلسفة، وتفكيكاً 

لأزواج الميتافيزيقا.
للذكاء  التفكير، هل يمكن  < عن مستقبل 
الاصطناعي أن ينوب عنا في التفكير. وعموماً، 
ينسى الذين ينكرون على الذكاء الاصطناعي ذلك 
أنه مِن صنع الفكر الإنساني نفسه، وهو مبرمج 
التفكير  إلى  من لدن هذا الإنسان، وكأنه يدعوه 

 منه ونيابة عنه؟
ً
بدلا

- إن كان لا مفر من أن يقارن الإنسان نفسه 
بمنتوجاته، فأنا أشعر بأنني متفوق على هذا 
الذكاء )الذي أستفيد منه وأستخدمه(، لا لأنني 
أكثر ذكاء منه ولا أغزر منه معرفة، وإنما فقط 

لأنني أتميّز عنه بقدرتي على النسيان.
< الفلسفة عندك فن، فن للعيش، كما ناديت بذلك. 
دعْني أطرح السؤال مقلوباً: كيف يمكن أن نعيش هذا 

الفن، أن نحيا فلسفياً على الأرض؟
- كي لا أتجاوز المساحة التي حددتها لي 
للإجابة عن أسئلتك، أقول باختصار شديد: أن 

نعيش بصحبة الشك.
ــرا، اســـتـــعـــرتَ مــفــهــومــاً آخــــر هو  ــونـــديـ ــن كـ < مـ
»البلاهة« لتوصيف ما يطبع عالم اليوم وخطاباته. هل 
مردُّ ذلك إلى تكرار الخطابات الجاهزة والمسكوكة فقط، 
مات والمصادرات... بينما 

َّ
أم لأنه يردد اليقينيات والمسل

الفكر عندك خطاب غير جاهز وغير نهائي، منطلق 
وغير مطلق، منسرح ومتوثب؟

الــــفــــلــــســــفــــة  تــــــحــــــدثــــــنــــــا عــــــــــن عـــــــــاقـــــــــة   -
بالأيديولوجيا. الفلسفة اليوم لم تعد تكتفي 
بمقاومة الأوهــام ومكرها، وإنما تنصبّ على 
ما يدعوه دولوز الترهات والحماقات وأشكال 
الــبــاهــة  ــكـــال  الــبــاهــة La bêtise، مــقــاومــة أشـ
ربما لا تكفيهما رصانة العقل الديكارتي، ولا 
حتى صــرامــة النقد الأيــديــولــوجــي وشــراســتــه، 
 عن ذلك، لعقانية 

ً
وإنما تحتاج، ولنقل فضا

ســاخــرة تقف عند ومــضــات الحياة المعاصرة، 
لا لتترصد أخطاء المعارف، ولا لتكتفي بفضح 
أوهــام الأيديولوجيات، وإنما لترصد »منطق 
الخلل« الذي يهيمن على تلك الحياة ويطبعها، 

ولتفضح الافكر الذي يتخفى من ورائها.
< أخيراً، ماذا عن مفكر اسمه عبد السلام 

بنعبد العالي؟ 
- لنقل إنني لا أنفكُّ أبتعد عنه، ربما اقتراباً 

منه.

المفكر المغربي عبد السلام بنعبد العالي

المغرب: مخلص الصغير

يناقش هذا الحوار 
قضايا الخلاف والتباين 
والفروق الدقيقة بينهما 

من منظور الفلسفة
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قيمته بقيمة الماس... وبعضه دخل المتاحف العالمية

الباشمينا في الهند... كنز تتوارثه الأجيال
تعيش راهيلا بيغوم هنا برفقة 
ــتـــن فــــي واهــــي  ــقـ ــراهـ شــقــيــقــتــيــهــا المـ
غاغريبال، خلف بحيرة دال. وتعد 
راهـــيـــلا واحــــــدة مـــن أبـــــرع الــعــامــلــن 
ــال نـــســـج وشـــــــاح الــبــاشــمــيــنــا  ــمـــجـ بـ
بالمنطقة، حيث ارتــبــط اسمها بهذا 
امــتــداد عقدين حتى الآن.  الفن على 
فــي طفولتها، تعلمت راهــيــلا نسج 
الباشمينا على يد والدها، الذي كان 
يعمل هو الآخر نساجاً وأعطاها أول 
دروسها في التطريز. وعند زواجها، 
أهـــداهـــا والـــدهـــا عــجــلــة غـــزل )تــعــرف 
باسم »يندر«( بمناسبة الزفاف، كي 

تحملها معها إلى منزل زوجها.
ــيـــلا في  وبــالــفــعــل اســـتـــمـــرت راهـ
نـــســـج الــكــشــمــيــر لمـــســـاعـــدة زوجـــهـــا 

وتوفير مصدر دخل جيد للأسرة.
بــوجــه عـــام، يــجــري نسج وشــاح 
من كشمير الباشمينا بالاعتماد على 
عمليات وأساليب يعود عمرها إلى 
ق 

َ
قــــرون، دائــمــاً عــلــى يــد حــرفــيّ يطل

ــر«، بينما  عليه داخـــل كشمير »ووفــ
يطلق على العملية »وونن«. ويمتهن 
الآلاف من أبناء كشمير هذه الصناعة. 
وفي الغالب، تضطلع النساء بمهمة 
الــرجــال نسج  الــغــزل، بينما يــتــولــى 
الـــخـــيـــوط الــدقــيــقــة وتــحــويــلــهــا إلــى 

وشــــــــــالات نـــاعـــمـــة أوشـــــــــحـــــــــة 
مزدانة بتطريز.

ويُــــتــــعــــامــــل 
مـــــــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذه 
ــنــــســــوجــــات  المــ
ــر  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ بــ
بـــــــــــــــــالـــــــــــــــــغ 
يــــضــــعــــهــــا 
في مرتبة 
المــــــــــــــاس، 
ودخــــــــــــل 

بعضها متاحف عالمية، مثل متحف 
الفن الحديث في نيويورك واللوفر 

بباريس.
من جهتها، تعد شاكيلا، وهي 
ربـــة مــنــزل عــاديــة، عملها فــي مجال 
نسج كشمير الباشمينا لدى شركة 
»باشماكار«، فناً يوفر لها الاستقلال 
المادي. جدير بالذكر أن »باشماكار« 
هــي واحـــدة مــن الــعــلامــات التجارية 
ــاج الــبــاشــمــيــنــا في  ــتـ ــدة فـــي إنـ ــرائــ الــ
ــزال صـــامـــدة فـــي وقــت  المــنــطــقــة ولا تــ
تواجه فيه الصناعة تهديداً خطيراً 
ــانـــب مــنــتــجــات مـــقـــلـــدة وغــيــر  مــــن جـ
أصــلــيــة. ويــنــحــدر طـــارق أحــمــد دار، 
مـــؤســـس »بــــاشــــمــــاكــــار«، مــــن عــائــلــة 
ــذه الـــحـــرفـــة أبــــاً عـــن جــد.  تــــوارثــــت هــ
والده، غلام نابي دار، لا يزال يمتهن 
الــغــزل حتى يومنا هـــذا، إلــى جانب 
ى طارق 

ّ
الكثير من أبناء عمومته. تلق

تعليماً أساسياً في النسج وجوانب 
أخرى من صناعة الباشمينا، وبعد 
ــتــــوديــــو خــــاصــــاً بـــه،  ذلـــــك أســـــس اســ
ويعمل اليوم بصورة أساسية على 

الجوانب المرتبطة بالتصميم.
يشرح طارق أن »اسم باشماكار 
الــطــهــارة. ومــن جانبي، أعمل  يعني 
على تسليط الضوء على الحرفين 
بوصفهم فنانن في هذه الصناعة«. 
ــزبــــون من  ــابـــع: »لـــكـــي يــتــأكــد الــ ــتـ ويـ
أن الــقــطــعــة أصــلــيــة، فــإنــنــا نــحــرص 
ــي آي«،  ــ عـــلـــى أن تــحــمــل عـــلامـــة »جـ
الــتــي تــحــدد المــوقــع الــجــغــرافــي الــذي 
ـــعـــرف بــاســم علامة 

ُ
صــــدرت مــنــه، وت

أنــا لا أنظر إلى  الفهرس الجغرافي. 
)باشماكار( بوصفها مجرد مشروع 
ــاري، وإنــــمــــا عـــلـــى أنــــهــــا شــغــف  ــ ــجـ ــ تـ
ــاء فـــن كشميري  ــ بــداخــلــي نــحــو إرسـ

هندي على الساحة العالمية«.
يـــتـــعـــامـــل  أصـــــبـــــح طــــــــــارق الآن 
مــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن مــصــمــمــي الأزيـــــــاء 
المــعــروفــن فــي الهند خصوصاً بعد 
الإقبال الكبير الذي تشهده العلامة 
مــن نــجــوم »بـــولـــيـــوود« وسياسين 
وزبائن مهمن من الخليج العربي، 
وتــحــديــداً الــكــويــت. يُــذكــر أن ورشــة 
»باشماكار« في كشمير يعمل بها 
أكثر من 60 سيدة. وأكد طارق أنه 
يتعمّد تشغيل النساء الكشميريات 
المــاديــة  لكي يمنحهن الاستقلالية 

 ظروف حياتهن.
ّ
ويُحسّن

ما هو الباشمينا؟
ــيـــج الـــبـــاشـــمـــيـــنـــا  يـــشـــتـــهـــر نـــسـ
الأصلي بالنعومة والدفء، ويأتي 
هــذا النسيج من سلالة من ماعز 
الـــكـــشـــمـــيـــر ومــــوطــــنــــهــــا الأصــــلــــي 
مــنــطــقــة تــشــانــغــتــانــغ الــجــبــلــيــة في 
لداخ، في أقصى شمال الهند. تتسم 

هذه السلالة من الماعز بأن تربيتها 
لا تجري إلا على ارتفاع 13000 قدم 
فــــوق مــســتــوى ســطــح الــبــحــر، حيث 

ــــي هـــذه  تـــعـــد الـــــظـــــروف المـــنـــاخـــيـــة فـ
المــنــاطــق شـــديـــدة الــقــســوة، والــشــتــاء 
ــــاص. عـــلـــى خـــلاف  قــــارســــاً بــشــكــل خــ

الحال مع الصوف، لا يجري تقطيع 
ألــيــاف الباشمينا، وإنــمــا تنظيفها 
بـــاســـتـــخـــدام أمــــشــــاط خــشــبــيــة قــبــل 

تــخــزيــنــهــا عــلــى شــكــل رغـــيـــف يشبه 
خيط الحلوى، ثم غزلها.

ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة جـــــــزءاً مــن  ــ ــلـــت هــ ظـ
ثقافة المنطقة لعدة قرون. في القرنن 
السادس عشر والسابع عشر، سلب 
قلوب المغول. وفي وقت لاحق، انتشر 
الاهتمام به على نطاق أوسع. ويقال 
إن نابليون بونابرت أهــدى زوجته 
جــوزفــن شــــالًا مــن هـــذا الــنــســيــج في 
عـــام 1804 انــبــهــرت بــه الإمــبــراطــورة 
لدرجة أنها أنفقت نحو 20000 قطعة 
ذهبية لشراء شالات كل عام، وصلت 
في الأخير إلى 400 شال. ونظراً لكون 
فرنسا مــركــزاً ثقافياً عالمياً فــي ذلك 
الوقت، أصبح الشال الكشميري جزءاً 

من هدية العريس لعروسه.
سرعان ما انتقل هذا الاهتمام من 
إنــه بعد  إلــى إنجلترا. ويقال  فرنسا 
ــرا آنــــذاك، غلاب  توقيع مــهــراجــا دوغـ
سينغ، على معاهدة أمريتسار مع 
لب منه تسليم 

ُ
الــتــاج البريطاني، ط

ــالات بــاشــمــيــنــا و12 مـــن مــاعــز  ــ 3 شـ
الباشميان )6 ذكور و6 إناث( كهدية 

سنوية للتاج البريطاني.
حاول الإنجليز الذين أطلقوا على 
الــشــال الكشميري اســم »الكشمير«، 
بكل طريقة ممكنة، تقليد صناعته 
مــن دون جـــدوى. فــي المقابل تمكنوا 
من إنتاج نسخة غير أصلية أصبحت 
عرف باسم »بيزلي شــول«، وجرى 

ُ
ت

ــاً بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة فــي  ــيـ إنـــتـــاجـــهـــا آلـ
أسكوتلندا.

 
عملية صنع خيوط الباشمينا

تقوم عملية صنع وشاح أو شال 
الــبــاشــمــيــنــا عــلــى جــمــع شــعــر المــاعــز 
ــاف يـــدويـــاً  ــ ــيـ ــ ــاعــــم، وتـــمـــشـــيـــط الألـ ــنــ الــ
الــرائــعــة. بعد  للحفاظ على جــودتــهــا 
ذلك، يجري غزل هذه الألياف الدقيقة 
باستخدام مغزل، ثم يجري نسجها 
صبغ 

ُ
ــول. وبــعــد ذلـــك ت يـــدويـــاً عــلــى نــ

غسل في نهر جيلم.
ُ
طرَز وت

ُ
بعناية ثم ت

الــغــزل نساء  تــقــوم بعملية   
ً
عــــادة

مــحــلــيــات مـــن مـــنـــازلـــهـــن، تـــكـــون لهن 
مهارة عالية كون الألياف الخام شديدة 
الحساسية. لتقويتها وإضافة لمعان 
طــبــيــعــي ونــعــومــة عــلــيــهــا تــوضــع في 
بـــالأرز المسحوق وتترك  وعــاء مملوء 
لمــــدة يـــومـــن أو ثـــلاثـــة أيـــــام. وتــســمــى 
هذه العملية باللصق. بعدها يجري 
تمشيط الألياف مرة أخرى للتخلص 
من جزيئات الأرز وتحضيرها لعملية 

الغزل.
مـــن نــاحــيــتــهــا، تــتــولــى شــامــيــمــا 
تـــدويـــر خــيــوط الــكــشــمــيــر عــلــى عجلة 
خشبية دوارة تسمى محلياً »يندر«. 
تــبــدو العملية برمّتها ســاحــرة وهي 
تمسك خصلات الكشمير بن إبهامها 

الخفيف والسبابة والإصبع الأوسط 
من يدها اليسرى، وفي الوقت نفسه، 
تقوم يدها اليمنى بتدوير العجلة في 
انسجام تام مع حركات اليد اليسرى 
)لأعــلــى ولأســـفـــل(. وتعلمت شاميما 

هذه المهارة من والدتها.
في هذا الصدد، أوضحت شاميما: 
»يستغرق الأمــر قــرابــة ثلاثة أسابيع 
ــــن خـــيـــوط  لــتــســلــيــم 110 غـــــرامـــــات مـ
الــكــشــمــيــر جـــرى نــســجــهــا عــلــى عجلة 
لـــ7 ساعات  أثــنــاء العمل  تقليدية فــي 

يومياً«.
 

بين الأصلي والمُقلّد

في التسعينات، عانى العاملون 
ــا  ــنــ ــيــ ــمــ ــبــــاشــ فــــــــي نـــــســـــج شـــــــــــــالات الــ
فــي كشمير مــن ضربة  والــحــرفــيــون 
ــة؛ الأولـــــى صــعــود جــمــاعــات  مـــزدوجـ
مسلحة، والأخـــرى دخــول الماكينات 
ج التجار  إلـــى هـــذه الــصــنــاعــة، لـــيُـــروِّ
شالات مصنوعة آلياً في وقت وجيز 
ــدويـــاً  ــا مـــصـــنـــوعـــة يـ ــهــ جــــــداً عـــلـــى أنــ
واستغرقت أشــهــراً. قليل من الناس 
يعرف أن خيوط الكشمير حساسة 
ولا يمكنها تحمل قوة الآلة. لتجاوز 
هذا العائق يعمل التجار على خلط 
الكشمير الخالص بصوف الأغنام أو 
النايلون أو خيوط الحرير، وهو ما 
هدد هذه الصناعة وحياة الحرفين.
وسعياً من جانبها للحفاظ على 
هذا الفن التراثي من الانقراض، أقرّت 
الــهــنــد )تــحــت مظلة منظمة  حــكــومــة 
ــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة( عـــلامـــة الـــجـــودة  الـ
للباشمينا الأصلي، وتسمى علامة 
الـــفـــهـــرس الـــجـــغـــرافـــي، وتـــوجـــد على 
أوشحة أو الشالات الأصلية. ويوجد 
حــالــيــاً مختبر فــي ســريــنــغــار معنيّ 
بوضع علامة »جي آي«، أو الفهرس 
الجغرافي، على منسوجات كشمير 

لداخ الأصلية.
ــدد يـــقـــول مــشــتــاق  فـــي هــــذا الـــصـ
أحـــمـــد: »يــســعــدنــي أنــــه فـــي اجــتــمــاع 
الـــذي انعقد في  مجموعة العشرين 
ــار، أبــــدى  ــنـــاغـ ــــت قـــريـــب فــــي ســـريـ وقـ
الكثير من الأجانب إعجابهم بجودة 
شالات الباشمينا. لقد أنقذت علامة 
)جي آي( هذا الفن بحق من الانقراض، 
وأنقذت المشترين كذلك من السقوط 

في فخ المنتجات الزائفة«.
ويـــعـــد مــشــتــاق أحـــمـــد وزوجـــتـــه 
غولشانا، وكلاهما في الستينات، من 
أقدم النساجن اليدوين، إلى جانب 
اضطلاعهما بتدريب جيل من الشباب 
في هذه الصناعة. ويقضي كل منهما 
من 5 إلى 6 ساعات يومياً في العمل 
على نولهما الخشبي. وبينما يتولى 
ــــة، يــتــولــى  ــــحـ ــــان نـــســـج الأوشـ ــــزوجـ الـ

بناتهما وحفيداتهما تطريزها.

نيودلهي: براكريتي غوبتا

يُتعامل مع هذه المنسوجات بتقدير بالغ يضعها في مرتبة الماس... 
كما دخل بعضها متاحف عالمية )باشماكار(

راهيلا بيغوم واحدة من أبرع العاملين بمجال نسج وشاح الباشمينا تعلمت على يد والدها ولا تزال تعمل به حتى بعد زواجها )طارق باشماكار(

»فندي« و»بالنسياغا« ودور أزياء عالمية تغذي رغبات زبائن شباب بشتى الإغراءات

أزياء التزلج... بين عملية الماضي وأناقة الحاضر
إذا كنت تنوي قضاء عطلتك هذا الشتاء في منتجع 
للتزلج، وحائراً ماذا تأخذ معك من ملابس وإكسسوارات، 
فاعلم أن حيرتك لا مبرر لها؛ لأن الكثير من بيوت الأزياء 
مثل »فندي« و»برادا« و»ديور« و»لويس فويتون« وغيرها 
 
ً
اقــتــراحــات متنوعة. دار »فــنــدي« مثلا يتسابقون لتقديم 

تطرح كل سنة مجموعة شتوية لعشاق التزلج، ودار »ديور« 
اقتحمت هذا المجال في عام 2020، في حن تعاونت »برادا« 
هذا العام مع شركة »أسبينإكس« المتخصصة في ملابس 
التزلج على الجليد وتسلق الجبال لإنتاج جواكيت »بافر«. 
أمـــا »بــالــنــســيــاغــا«، فــدخــلــت هـــذا الــخــط فــي شــهــر نوفمبر 

)تشرين الثاني( الحالي لأول مرة.
إلــى تنامي إقبال  المــجــال  يعود سبب انتعاش هــذا 
الـــشـــبـــاب عــلــى مـــمـــارســـة أنــشــطــة ريـــاضـــيـــة تـــرفـــع نسبة 
الأندرينالن لديهم. منهم أيضاً من يبحث عن محتويات 
الــتــواصــل الاجتماعي.  جــديــدة ينشرونها على وســائــل 
إلــى أن  الــتــزلــج تشير  لكن المشهد حالياً فــي منتجعات 
الفرق بن المتزلج في بداية القرن الماضي وبينه اليوم 
كبير. الأول لم يكن يهمه سوى ممارسة رياضته المفضلة 
ل شــراء مــا يلزمه من 

ّ
فــي أفضل الأجــــواء، ومــا زال يفض

شــركــات متخصصة وعــريــقــة، مثل »روســيــنــيــول« التي 
يعود تأسيسها إلى عام 1907، و»بوغنر« إلى عام 1932، 
و»فــوســالــب« في عــام 1952 و»مونكلير« في عــام 1953. 
الشريحة الأخرى في المقابل تطمع في الحصول على كل 
شــيء: أزيــاء عملية لا تفتقد إلــى أناقة تعكس أسلوبها 
ومواكبتها الموضة. أما إذا كانت تحمل توقيع البيوت 

التي ابتكرتها بالبنط العريض فهذا عز الطلب.
ــبـــوب« أكـــد حــجــم الإقـــبـــال عــلــى منتجات  مــوقــع »ديـ
التزلج بنشره أن عدد الباحثن عن »سترة التزلج« على 
الموقع، ارتفع بنسبة 135 في المائة مقارنة بـ2022، كذلك 
الــذي ارتفع بنسبة 112 في  البحث عن ســراويــل التزلج 
المــائــة. دراســـات أخــرى تتوقع أن تصل مبيعات »سترة 
التزلج« في عام 2031 إلى 2.26 مليار دولار في السنة. 
موقع »ماتشزفاشن« أيضاً لاحظ ارتفاعاً في مبيعات هذا 

الجانب بنسبة 35 في المائة بالفترة الأخيرة.
صُـــنـــاع المـــوضـــة مـــن جــهــتــهــم يـــغـــذون هــــذا الإقـــبـــال 
ويـــؤجـــجـــونـــه بــشــتــى الإغـــــــــــراءات، ســــــواء بــالــجــمــع بــن 
الأنــاقــة والعملية الوظيفية، أو بالتعاون مع الشركات 
ــه مــهــمــا تـــنـــوعـــت الألــــــوان  ــ ـــــــدرك أنـ

ُ
المــتــخــصــصــة. فـــهـــي ت

والتصاميم والنقشات، يبقى الأساس، والذي يتمثل في 
سترة التزلج والقطعة الواحدة كلاسيكين. ما يتجدّد 

هي التقنيات والخامات.

»بالنسياغا« التي دخلت هذا المجال هذا الشهر فقط، 
»فندي« و»لويس فويتون« و»مونكلير« وغيرها  أسوة بـ
أبدعت قطعاً تفي بكل الشروط. فهي من ناحية، تراعي 
متطلبات زبــون مخلص لها يُريد التميز بأناقته، ومن 
ناحية أخرى احتياجات متزلج متمرس، من خلال الأزياء 
والإكسسوارات على حد سواء، من القبعات وألواح التزلج 
لــم تكتفِ بالجانب  الــنــظــارات الشمسية والأحــذيــة.  إلــى 
الجمالي، وانتبهت إلى الجانب العملي أيضاً. فسراويل 
 تميّزت بجيوب متعددة وبطبقة مقاومة 

ً
الكارغو مثلا

للتمزق والماء وأنظمة تهوية متطورة ووظائف أخرى.
ــل الــــشــــروط في  دار »فــــنــــدي« هـــي الأخــــــرى راعـــــت كـ
 FENDI Shadow مجموعة محدودة أطلقت عليها عنوان
أرادتها أن تكون مستدامة في الكثير من تفاصيلها. من 
ناحية الأناقة، تتباين بن الأزرق، والأرجواني، والوردي، 
والبرتقالي والأصفر  لوّنت مجموعة من بدلات التزلج 
ــــوراك« الــواقــي مــن المــطــر والثلج  الــواحــدة وجاكيت »الأنـ
والــجــاكــيــت بسحاب مــع غــطــاء لــلــرأس مــن فــرو الثعلب. 
لصناعتها استعملت خيوط البوليستر المعاد تدويرها 
الــنــفــايــات  الــتــي تعيد تــجــديــد  ــفــات المستهلكة 

ّ
المــخــل مــن 

الــقــمــاش بغشاء يجعل  تــمّ دعــم  البحرية والــبــلاســتــيــك. 
 للتنفس، إضافة 

ً
الجاكيت مقاوماً للرياح و الماء وقابلا

إلى نسيج آخر مصنوع من خيوط الكربون لتنظيم حرارة 
الجسم، ومقاومة الرطوبة والماء.

من آخر تشكيلة طرحتها »لويس فويتون«... )تصوير: إيثان جيمس غرين(

لندن: جميلة حلفيشي

دخلت »بالنسياغا« هذا الخط في شهر نوفمبر الحالي
ولأول مرة )بالنسياغا(

قد يستغرق صُنع شال 
واحد على اليد نحو 3 

أشهر وهو ما يبرر سعره 
)باشماكار(

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

يتميز الباشمينا الأصلي 
بالنعومة والدفء، 
ويأتي هذا النسيج 

من سلالة من ماعز 
الكشمير يتم تربيتها 
على ارتفاع 13000 

قدم فوق مستوى 
سطح البحر
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رسالة من التي غنّت فلسطين كما لم يفعل أحد

فيروز في عيدها الـ89: »أناديكم هل تسمعون؟ مات أهلي!«
هذه السنة، كل شيء مختلف، 
ــيــــاد فـــــيـــــروز، لــيــس  ــيـــد مــ ــتـــى عـ حـ
كالأعوام السابقة. دأب اللبنانيون 
والعرب على معايدة معشوقتهم، 
بـــأســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة، مـــنـــهـــا نــشــر 
ــا وأغــــنــــيــــاتــــهــــا، وكـــتـــابـــة  ــ ــــورهــ صــ
المــقــالات، والتعبير عــن مشاعرهم 
تــجــاهــهــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل، 
ــا تـــحـــيـــاتـــهـــم وشـــوقـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــدائـ ــ وإهـ
للقائها. وتعمل ابنة فــيــروز ريما 
الرحباني سنوياً على مقابلة هذا 
الــعــارم، بلفتة تنقلها نيابة  الحب 
إلــــى محبيها  الـــقـــمـــر«  عـــن »جــــــارة 
أيــنــمــا كـــانـــوا، قــد تــكــون كــلــمــات أو 
صـــوراً أو شــريــط فــيــديــو، أو كلها 

مجتمعة معاً.
هــذه السنة، والــوضــع على ما 
هو عليه، لا بدّ أن السيدة حزينة، 
حزناً لا يحتمل، فحبها لفلسطين، 
ــار  ــ ــبــ ــ ــة الأخــ ــعــ ــابــ ــتــ ــمــ ــــقــــهــــا بــ

ّ
وتــــعــــل

الــســيــاســيــة هــمــا مــمــا عــــرف عنها 
دائـــمـــاً. فــهــي مــدمــنــة عــلــى متابعة 
التطورات السياسية بشكل دائــم، 
وتلفازها لا يهدأ، وهي لا بدّ أنها 
متسمرة، هذه الأيــام أمام الفظائع 
التي تنقلها المحطات، عمّا يُرتكب 
بــحــق أهــــل غــــزة. لــهــذا وبــمــنــاســبــة 
عــيــد مـــيـــادهـــا الـــــــ89 نـــشـــرت ريــمــا 
نـــادراً لوالدتها  الرحباني شريطاً 
مــن كواليس تحضيرها لتسجيل 
ــيــــويــــورك عـــــام 1981  ــي نــ أغـــنـــيـــة فــ
كلماتها هي قصيدة جبران خليل 
جبران الشهيرة »يا بني أمي« التي 
لحنها الكبير زكي ناصيف وغنتها 
ــردّده الــنــاس كثيراً  فــيــروز. ومما يـ
ويــحــفــظــونــه، مـــن هــــذه الــقــصــيــدة، 
ة  مَّ

ُ
 لأ

ُ
هو المقطع الذي يقول: »الوَيْل

 فيها 
َّ

ــرَتْ فــيــهــا طــوائــفــهــا وقــــل ــ
ُ
ــث ــ كَ

 لها. 
ُ

 لها الوَيل الوَيل
ُ

، الوَيْل
ْ
الدّين

 لأمّـــة تلبسُ مما لا تنسُج 
ُ

والــويــل
 لها 

ُ
الــويــل وتشرب مما لا تعصِر، 

 لها«.
ُ

 الويل
ُ

الويل
ــو المـــقـــطـــع  ــ ــيــــس هـــــــذا هــ ــن لــ ــكــ لــ
الـــذي اخــتــارتــه ريــمــا لنشره وإنما 
فــي الــشــريــط، نسمع صــوت فيروز 
المــؤثــر يــصــدح بــكــلــمــات، كــأنــهــا ردّ 
على الــهــول الــغــزاوي، إذ تقول في 

أغنيتها كما هي منشورة:
ــــــم هــل 

ُ
نــــــاديــــــك

ُ
ــــيــــل أ

ّ
فـــــي ظـــــــام الــــل

تسمعون؟
 في 

ٌ
قــة مـــات أهــلــي وعــيــونــهــم مــحــدِّ

سواد السّماءْ

ــم هــل  ــ ــكــ ــ ــ ــادي ــ ــ ن
ُ
ــل أ ــ ــيـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــي ظـــــــام الـ ــ فــ

تسمعون؟
 بادي دموعٌ 

َ
مرَتْ تِال

َ
مات أهلي وغ

ودماءْ
ــم هــل  ــ ــكــ ــ ــ ــادي ــ ــ ن

ُ
ــل أ ــ ــيـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــي ظـــــــام الـ ــ فــ

تسمعون؟ مات أهلي!
مات أهلي! مات أهلي! آه أهلي... 

وجدير بالذكر أن هذه الكلمات 
كتبها جبران خليل جبران، تعبيراً 
عــن تــأثــره وحــزنــه الــكــبــيــريــن، بعد 
المجاعة التي ضربت لبنان خال 

الــعــالمــيــة الأولـــــــى، وأودت  الـــحـــرب 
بــحــيــاة الــكــثــيــريــن. وفــــيــــروز الــتــي 
ارتبط اسمها بالقضايا العربية، 
هـــــــي مـــــــن بـــــــين أشــــــهــــــر مـــــــن غـــنـــى 
لفلسطين، ولعل أكثر هذه الأغنيات 
ــرة  ــ تــــــــرداداً عـــلـــى الألــــســــن هــــي »زهـ

المدائن«.
ــة الـــتـــي  ــلـ ــيـ ــمـ والأغـــــنـــــيـــــات الـــجـ
ــروز لـــفـــلـــســـطـــين كـــان  ــ ــيـ ــ ــا فـ ــتـــهـ قـــدمـ
وراءهــا ابن يافا صبري الشريف، 
الذي كان شريكاً للأخوين رحباني 

لــردح طويل،  فــي رحلتهما الفنية 
كـــمـــا أنـــــه مـــخـــرج مــســرحــيــاتــهــمــا. 
فــي الـــبـــدء، غــنــت فــيــروز لفلسطين 
رائعتها »راجعون«. وبعد سقوط 
الــقــدس عــام 67 طلب وزيــر الإعــام 
الأردني صاح أبو زيد، من صبري 
الـــشـــريـــف، أغــنــيــة لــلــمــنــاســبــة على 
ــة، تـــكـــون بــالمــســتــوى  ــرعـ وجــــه الـــسـ
الفني لأغنية »راجـــعـــون«، فكانت 
»زهرة المدائن«. يومها أخبر صبري 
الشريف، منصور الرحباني بطلب 

الــــوزيــــر الأردنــــــــي، وعـــكـــف عــاصــي 
ــنــــصــــور عـــلـــى كـــتـــابـــة الأغـــنـــيـــة  ومــ
وتــلــحــيــنــهــا، وســجــلــت، فـــي ظــرف 
ثاثة أيام فقط، وأرسلت مع سائق 
خاص إلى الأردن وأذيعت في اليوم 

نفسه.
وأغنيات فيروز لفلسطين التي 
 على الصمود وشدّ السواعد 

ّ
تحث

ــدة، مـــنـــهـــا مـــبـــاشـــر وواضـــــح  ــ ــديـ ــ عـ
مثل »يافا«، و»سامي لكم يا أهل 
الأرض المــحــتــلــة«، و»أنــــا لا أنــســاك 

فــلــســطــين«، و»الــــقــــدس الــعــتــيــقــة«، 
و»جــســر الــعــودة«. وهــنــاك أغنيات 
أرادتها فيروز لفلسطين محتفظة 
بــالــتــرمــيــز مــثــل »شـــــــادي«، وكــذلــك 
»وحدن بيبقوا مثل زهر البيلسان« 
التي كتبت للفدائيين الفلسطينيين.
ــــد أرفــــقــــت ريـــمـــا الــرحــبــانــي  وقـ
الــفــيــديــو الـــــذي نــشــرتــه بــمــنــاســبــة 
عيد مــيــاد والــدتــهــا، وفــيــه رسالة 
واضــحــة مــن الــســيــدة إلـــى مظاليم 
الأرض، بالتعليق التالي: »عقبال 
كــل ســنــة بــالــصــحّــة والــحــب وراحـــة 
حــن 

َ
الــبــال، وبــأيــام أحــا وألــطــف وأ

بالخير والعدل والسام«، مضيفة: 
مُــهــداة لفلسطين،  »مــن قلب القلب 
غمرت تال بادي الدموع والدماء«.
الــلــبــنــانــيــون عــيــد  ولا يــنــســى 
ــوم 21  ــ فـــــيـــــروز، الـــــــذي يــــصــــادف يــ
نوفمبر )تشرين الثاني(، ويسبق 
عيد الاستقال بيوم واحــد، حيث 
تحتفل اليوم الثاثاء السيدة بعيد 
إيــقــاع الألـــم العربي.  مولدها على 
وهذا المقطع المغنى لأغنية »يا بني 
أمــي« نشرته ريما الرحباني على 
صفحتها الخاصة في موقع »إكس« 
وكـــذلـــك »فــيــســبــوك«، ولاقــــى ردود 
فعل كثيرة ولفحة عارمة من الحب. 
ونــرى في الشريط فيروز تتعاون 
مـــع مــايــســتــرو لــتــســجــيــل الأغــنــيــة، 
وهـــي تجلس عــلــى كــرســي وتضع 
نــظــارات ســــوداء، وتــتــدخــل لضبط 
المــوســيــقــى مــع الأداء، والمــايــســتــرو 

يبدي موافقته وإعجابه.
أمــا الــعــام المــاضــي، فقد نشرت 
ريــمــا شــريــطــاً لــوالــدتــهــا، وحــولــهــا 
ــقــــربــــون، تـــطـــفـــئ شـــمـــعـــة عــيــدهــا  مــ
الثامن والثمانين وظهرت السيدة 
فيروز بالفيديو متألقة، وسعيدة، 
وهــي تقطع قــالــب الــحــلــوى، وسط 

غناء الحاضرين.
عـــيـــد ســـعـــيـــد لـــســـفـــيـــرتـــنـــا إلـــى 
النجوم، وعمر طويل تهدينا خاله 
المزيد من حبها للعدالة الإنسانية.

بيروت: سوسن الأبطح

عيد ميلاد فيروز العام الحالي 
ليس كالأعوام السابقة

المصرية رندة الحلو وظّفت »الموتيفات الفرعونية« في أعمالها الفنية

»حياة«... رؤية تشكيلية لثنائية »الطفولة والأمومة«
عـــيـــون مـــفـــتـــوحـــة بــاتــســاع 
عـــلـــى أســـــى غــــامــــض ويـــنـــبـــوع 
شجن لا ينتهي... نظرات زائغة 
لا تواجه أحداً أو تنتظر شيئاً 
مـــن الـــعـــالـــم، يـــبـــدو أصــحــابــهــا 
وكأنهم يفرّون من قصة حزينة 
أو حطت على رؤوسهم طيور 
تـــغـــادر  ــاة ورفــــضــــت أن  ــ ــأسـ ــ المـ
المكان. هذا هو الانطباع الأولي 
ــن يــطــالــع  ــ ــه مـ ــ ــرج بـ ــخــ الــــــــذي يــ
لوحات معرض »حياة« للفنانة 
الــتــشــكــيــلــيــة الـــدكـــتـــورة رانــــدة 
الحلو والذي يستمر بغاليري 
»الفنانين العرب - ضي« بحي 
المهندسين بالقاهرة حتى 28 
الــثــانــي(  مــن نوفمبر )تــشــريــن 

الحالي.
هكذا تشكل ثنائية الطفولة 
والأمــومــة مــحــوراً أساسياً في 
الــفــنــانــة، لكنها ليست  أعــمــال 
ثنائية تقليدية مغمورة بالفرح 
والألـــــوان الــســاخــنــة تــشــع جــواً 
من البهجة المعتادة، فالاتجاه 
الغالب على الرسومات هو مزج 
الــتــجــريــد بــالــتــعــبــيــريــة بحيث 
تــصــبــح الــشــخــصــيــات كــمــا لو 
ق في 

ّ
أنها كائنات شفافة تحل

الــفــضــاء وكــأنــهــا فــكــرة أو حلم 
وليست بشراً من لحم ودم.

الانطباع الآخر يكاد يكون 
مناقضاً لنظيره الأول، ففي عدد 
مـــحـــدود مـــن لـــوحـــات المــعــرض 
يتراجع اللون الرمادي والظال 
لــيــحــل محلها  الــــســــوداء  شــبــه 
وهج الألــوان التي تتراوح بين 
الأصــفــر والأزرق ومـــا بينهما 
من درجــات في حضور مبهج 
مع وجود أطفال تقفز منتشية 
وهي تشرئب بأعناقها وكأنها 
تسعى للإمساك بالشمس بين 
أصــابــعــهــا الـــصـــغـــيـــرة. ويــظــل 
العنصر الوحيد المشترك بين 
الانــطــبــاعــين هـــو حـــالـــة الــحــلــم 
ــيـــاف  وكـــــــأن الـــشـــخـــصـــيـــات أطـ

محلقة يصعب لمسها.
»الشرق  تقول رندة الحلو لـ
ــفــــادت  ــتــ الأوســـــــــــــط«، إنــــهــــا اســ
للغاية من رسالتها للدكتوراه 
الــتــي حــمــلــت عــنــوان )الــرمــزيــة 
الــتــصــويــريــة لـــرؤى الــاشــعــور 
والأحــام في العقيدة المصرية 
القديمة(؛ وهو ما بدا واضحاً 
في مجيء الكثير من رسوماتها 

في منطقة وسطى بين التجريد 
والـــتـــعـــبـــيـــريـــة بــحــيــث تــصــبــح 

الشخصيات معبرة عن الواقع 
على مستوى المضمون، لكنها 

تــبــدو أقـــرب إلـــى عــالــم الأحـــام 
على مستوى الشكل.

ــافــــت: »تـــأثـــرت أيــضــاً  وأضــ
ــلـــي الـــطـــويـــلـــة فــي  بـــفـــتـــرة عـــمـ

المـــتـــحـــف المــــصــــري، وتـــحـــديـــداً 
في مجال ترميم الآثــار، حيث 
انبهرت بروائع الفن الفرعوني 
وفلسفته العميقة التي تتعامل 
مع الموت بوصفه نوعاً آخر من 
الحياة، ومــن هنا جــاء عنوان 
الـــذي يجسد معاناة  المــعــرض 
الطفولة والأمــومــة فــي جانب 
كــمــا يــســجــد الــتــطــلــع إلــــى غد 

مشرق في جانب آخر«.
فــي خلفية بعض  وتــظــهــر 
لـــوحـــات المـــعـــرض الــكــثــيــر من 
»المــوتــيــفــات« الفرعونية، مثل 
الــهــول وصولجان  أبــو  تمثال 
ــعـــض   عــــــــن بـ

ً
المــــــــلــــــــك، فـــــــضـــــــا

الــــحــــيــــوانــــات مـــثـــل الـــخـــيـــول. 
وبقدر ما تبدو معظم الأعمال 
قة في الخيال، يكاد عدد 

ّ
محل

محدود من اللوحات أن يكون 
مغرقاً في الواقعية مثل لوحة 
الــتــي تحتضن واحــدة  الطفلة 
مـــن المـــاعـــز ولـــوحـــة الأم الــتــي 
تجلس على الأرض محتضنة 
صـــغـــارهـــا. وافـــتـــتـــح المـــعـــرض 
ــاقــــد الــتــشــكــيــلــي  ــنــ الـــفـــنـــان والــ
ــتـــور رضــــا عــبــد الـــســـام،  الـــدكـ
ــعـــرض بــأنــه  والــــــذي وصــــف المـ
»يمثل رحلة بصرية مدهشة 
لــلإبــداع  الــتــفــرغ  قـــررت  لفنانة 

ــن عــمــلــهــا  ــ ــا مــ ــدهــ ــاعــ ــقــ ــد تــ ــعــ بــ
الوظيفي كما تعبّر الكثير من 
الــلــوحــات عــن تــطــورهــا الفني 
فـــي مـــراحـــل زمــنــيــة مــخــتــلــفــة، 
حيث تعود بعض الأعمال إلى 

عامي 1997 و2000«.
الــتــشــكــيــلــي  الـــفـــنـــان  ورأى 
ــازي، أن »أعــــمــــال  ــ ــــاء حــــــجــ ــ عـ
ــدة الـــحـــلـــو تــنــهــل مــــن بــحــر  ــ رنــ
الــفــن المــصــري الــقــديــم بمعنى 
أنــهــا تتخلص مــن الكثير من 
الــزائــدة  التفاصيل والـــشـــروح 
وتـــذهـــب مــبــاشــرة إلـــى جــوهــر 
ــراد التعبير  المــ الــحــالــة الفنية 
عنها فتأتي اللوحة واضحة 

قوية مثل شعاع الشمس«. 
وأضاف في تعليق له على 
المعرض عبر صفحته بموقع 
»فيسبوك«، أن »الفنانة كثيراً 
مـــا تــســتــخــدم درجــــــات لــونــيــة 
مستقاة من الأزرق الفرعوني، 
ولكن بعد معالجتها بتقنية 
حديثة تجعلها تناسب العصر 
تـــأتـــي الألـــــــوان شبيهة  قـــد  أو 
بــلــون الــغــبــار المــأخــوذ مــن جو 
مصر وجــو التصوير الزيتي 
الرصين للتعبير عن شموس 
ونجوم وكتل وبشر يسبحون 

في فضاء الحرية«.

طفولة حزينة )الشرق الأوسط(

القاهرة: رشا أحمد

الأزرق لون مفضّل في المعرض )الشرق الأوسط(

ثنائية الأمومة والطفولة )الشرق الأوسط( مزج بين التعبيرية والتجريد )الشرق الأوسط(

أبهرها تعامل 
الفراعنة مع الموت 

بوصفه نوعاً آخر 
من الحياة

»من قلب القلب 
مُهداة لفلسطين، 
غمرت تلال بلادي 

الدموع والدماء«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ش ن ومدرافدا

و د رادال

ب مالسارهـ

ا ن ايدنافا

ن ر موكانوم

نادلقرش

س م ااميا

ل ا دانلقرهـ

ا ي نابساني

م و يالكنان

ــازي حــفــظــي، سفير خــادم  < فيصل بــن غـ
الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا، أكد 
أول من أمس، أن معرض »جسور« الذي تقيمه 
وزارة الــشــؤون الإسلامية والــدعــوة والإرشــاد 
الــســعــوديــة، فـــي الــعــاصــمــة الألــبــانــيــة تــيــرانــا، 
يعد جــســراً للتواصل والــتــقــارب بــين الشعبين 
ــح الــســفــيــر أن  ــ ــ ــانــــي، وأوضـ ــبــ ــعـــودي والألــ ــسـ الـ
المعرض يبرز جهود المملكة في خدمة الإسلام 
والمــســلــمــين، حــيــث ســخــرت الإمــكــانــات لخدمة 
إلــى أن  الــقــرآن الكريم والسنة النبوية، مشيراً 
المــعــرض يسهم فــي تــعــريــف الــشــعــب الألــبــانــي بالثقافة الــســعــوديــة في 

مختلف المجالات.
< محمد حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى 
اليمن، التقى أول من أمس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور 
أحــمــد بــن مـــبـــارك، وأشــــاد الـــوزيـــر بـــالـــدور الإمـــاراتـــي الـــداعـــم للشرعية 
الــدســتــوريــة، مثمناً الــدعــم الــــذي تــقــدمــه دولــة 
المـــجـــالات الإنــســانــيــة والتنموية  الإمـــــارات فــي 
كافة لإنعاش الاقتصاد اليمني، والتخفيف من 
الآثار الإنسانية الناجمة عن الحرب. من جهته، 
جدد السفير موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة 
الرئاسي والحكومة الشرعية ووحدة واستقرار 

اليمن.
< نور اليزان عبد المؤمن، سفيرة سلطنة 
ــان،  ــمــ عُــ لــــــدى ســـلـــطـــنـــة  ــــلام  ــــسـ الـ بـــــرونـــــاي دار 
استقبلها أول من أمس، الفريق أول سلطان بن 
محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني، وتم تبادل الأحاديث الودية 
واســتــعــراض مــجــالات الــتــعــاون المــشــتــركــة لــلــبــلــديــن الــصــديــقــين وسبل 

تطويرها، بجانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
< تــســوي وي، ســفــيــر جــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة لـــدى الـــعـــراق، 
استقبلته أول من أمس، وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق 
جابرو، في مقر الوزارة، وبحث الطرفان التعاون 
المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه فيما يخص 
فئات اهتمام الوزارة، ورحبت الوزيرة بالتعاون 
العراقي الصيني لا سيما ما يتعلق بالمساعدات 
المقدمة من الصين، والاستفادة منها في تجهيز 
الأســــر الــتــي نــزحــت جــــراء الــتــصــحــر والــجــفــاف 
فــي محافظات جــنــوب الــعــراق والــعــائــديــن إلى 
مناطق سكناهم الأصلية. بدوره، أشاد السفير 

الصيني بالتعاون الكبير بين بغداد وبكين.  
لـــدى  الــــــبــــــدور، ســـفـــيـــر الأردن  ــام  < عــــصــ
القائم  دولــة فلسطين، استقبله أول من أمــس، 
بأعمال محافظ جنين، كمال أبو الرب، في مكتبه، وثمن القائم بالأعمال 
البلدين الشقيقين، ودور السفير في  عمق العلاقة الأخوية التي تربط 
ترسيخ العلاقات الأخوية ما بين المملكة الأردنية ودولة فلسطين على 
المستويين الرسمي والشعبي. ثم قام السفير والقائم بالأعمال بجولة 

تــفــقــديــة فـــي مــحــافــظــة جــنــين، وزيـــــارة مقر 
المحطة الجراحية الأردنية، وزيارة أضرحة 
شهداء الجيش العربي الأردنــي الموجودة 

في محافظة جنين.
< عبد الرحمن القعود، سفير مملكة 
البحرين لدى جمهورية المالديف والمقيم 
ــودلـــهـــي، حـــضـــر أول مــــن أمــــس،  ــيـ فــــي نـ
مــراســم حفل تنصيب رئيس جمهورية 
المــالــديــف، الــدكــتــور محمد مــويــزو، التي 
ــاد  ــ أقـــيـــمـــت فــــي الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، وأشـ

السفير بالعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف، 
وما تشهده من تطور ونماء منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين الصديقين في عام 1987، مؤكداً حرص مملكة البحرين على 
تعزيز وتنمية تلك العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما 

يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.
< روبـــرتـــو رودريــغــيــز هــيــرنــانــديــز، 
سفير المكسيك لدى الأردن، التقى أول من 
أمــس، رئيس جامعة آل البيت، الدكتور 
ــعـــاون  ــتـ ــر الـ ــ ــر، لـــبـــحـــث أطــ ــيـ أســــامــــة نـــصـ
ــع الـــجـــامـــعـــة،  ــ ــــي والــــثــــقــــافــــي مـ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
واســـتـــعـــرض رئـــيـــس الــجــامــعــة الــبــرامــج 
والخطط الطموحة التي تسعى الجامعة 
إلــــى تــحــقــيــقــهــا، مـــؤكـــداً أهــمــيــة الــتــبــادل 
الثقافي والعلمي بين الجانبين. بدوره، 
أشــــاد الــســفــيــر بــالمــســتــوى الــرفــيــع الـــذي 
تــحــظــى بــه الــجــامــعــة، وأهــمــيــة الــتــعــاون 

معها في عدة مجالات وتخصصات، وتعزيز التبادل الثقافي والبحث 
العلمي، ثم ألقى السفير المكسيكي محاضرة تعريفية لطلبة قسم 

اللغة الإسبانية، حول حضارة وتاريخ المكسيك وثقافتها.
الــعــراق، التقت أول من  لــدى  بـــاولا غانلي، سفيرة أستراليا   >

ــام حــــمــــودي، رئــيــس  ــمـ أمــــــس، الـــشـــيـــخ هـ
المجلس الأعلى الإســلامــي العراقي، وتم 
بــحــث عــلاقــات الــبــلــديــن، والاســتــعــدادات 
لــلانــتــخــابــات المــحــلــيــة، ومــســتــقــبــل قــوات 
ــعـــراق، وأحــــداث  الــتــحــالــف الـــدولـــي فــي الـ
غــزة، وأشــار الشيخ حمودي إلــى حرص 
الـــعـــراق عــلــى تــعــزيــز اســتــقــراره ومــوقــعــه 
المركزي بوصفه ملتقى حــوارات المنطقة 

وتفاهماتها.
< شهاب الفهيم، سفير دولة الإمارات 
العربية المتحدة لدى اليابان، شارك أول 

من أمس، في مؤتمر نظمته محافظة طوكيو، لمناقشة آليات تحفيز 
سرعة التحول لاستخدام طاقة الهيدروجين، والمساهمة في إزالــة 
الكربون وتحقيق إمـــدادات مستقرة للطاقة. شهد المؤتمر يوريكو 

كويكي، حاكمة طوكيو.

فيصل بن غازي حفظي

تسوي وي

روبرتو رودريغيز 
هيرنانديز

عبد الرحمن القعود

شهاب الفهيم

محمد حمد الزعابي

يفتتح فعالياته بفيلم »الهدية« للفلسطينية فرح نابلسي

انطلاق »المهرجان الدولي للأفلام القصيرة« بمشاركة عربية وغربية
ـــ17 عــلــى الـــتـــوالـــي تنظم  ــ لــلــســنــة الــ
اللويزة )إن دي يو( »المهرجان  جامعة 
ــبـــدأ  ــيــــرة«. ويـ ــقــــصــ الـــــدولـــــي لــــأفــــلام الــ
المـــهـــرجـــان فــعــالــيــاتــه فــــي 21 نــوفــمــبــر 
)تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( الـــحـــالـــي لـــغـــايـــة 24 
مــنــه، ويــتــضــمــن نــحــو 70 فيلماً عربياً 
وغربياً تتوزع على ثلاث فئات. وتتألف 
الأنشطة من »المسابقة الرسمية« التي 
يـــتـــنـــافـــس فــيــهــا نـــحـــو 40 فـــيـــلـــمـــاً، أمـــا 
الــفــئــتــان الــبــاقــيــتــان فــتــنــدرجــان تحت 
خانتي »سباركس« من خارج المسابقة، 

و»seeds« الخاصة بالمواهب الطلابية.
ويــفــتــتــح مــهــرجــان جــامــعــة ســيــدة 
اللويزة الدّولي لأفلام القصيرة بفيلم 
»الهدية«. وهو من إخراج الفلسطينية 
فرح نابلسي، ويقدم تحية لأهالي غزة.

ويشير مدير المهرجان سام لحود 
»الــشــرق الأوســــط« إلـــى أن  فــي حــديــث لـــ
الــجــهــة المــنــظــمــة تــمــســكــت بـــإقـــامـــة هــذا 
الحدث في ظل أوضاع متردية يشهدها 
كـــل مـــن لــبــنــان والمــنــطــقــة. ويــتــابــع: »لــم 
ــارغـــة بحيث  نــشــأ أن نـــتـــرك الـــســـاحـــة فـ
إلـــى الاســتــســلام. ومـــن منطلق  تدفعنا 
مسؤوليتنا تجاه طلابنا وهم مستقبل 
لبنان، قررنا تنظيمه على الرغم من كل 
شـــيء. فهناك نحو 50 طالباً تطوعوا 
لإقامة هذا الحدث. ونحن فخورون كون 
طلابنا يكملون طريقهم نحو السلام من 

خلال الفنون والثقافة«.
ويضيف لحود أن جامعة اللويزة 
ستكمل رسالتها في السلم ضد الحرب 
ضـــمـــن نـــشـــاطـــات ثــقــافــيــة مــســتــقــبــلــيــة، 
الــدّولــي لأفلام  فتنظم بعد »المهرجان 
المــرأة  القصيرة« أخــرى تعنى بسينما 

و»بترون السلام« وغير ذلك.
يـــشـــمـــل المــــهــــرجــــان مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــلــقــاءات والـــحـــوارات، مــن أبــرزهــا تلك 
الــتــي تــــدور بــين المــخــرج بــهــيــج حجيج 
ــوق. فيما  ــ ــر الــتــصــويــر مـــيـــلاد طـ ــديـ ومـ
المــمــثــلــة ريــتــا حــايــك  أخــــرى تستضيف 
ــــون. وتـــتـــنـــاول  ــمـ ــ ــــرج مـــيـــشـــال كـ ــخــ ــ والمــ
التحديات وطــرق الــتــعــاون بــين أطــراف 
العمل الإنتاجي. كما يتضمن المهرجان 
سلسلة محاضرات في موضوع »سينما 
من أجل السلام«، تقدمها المخرجة زينة 
دكاش على مدى يومين متتالين )في 23 
تـــروي فيهما مــن خلال  و24 نوفمبر(، 

تجربتها الخاصة وخبراتها.
من البلدان المشاركة في هذا الحدث 
إلــى لبنان كل  الثقافي والفني إضــافــة 
من تونس ومصر والسعودية والأردن 
وغـــــيـــــرهـــــا. ومـــــــن الـــــبـــــلـــــدان الأجـــنـــبـــيـــة 
الـــحـــاضـــرة أيـــضـــاً رومـــانـــيـــا والــنــرويــج 
وألمـــانـــيـــا وكـــنـــدا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا 

وبلدان أخرى.

ومـــن الــســعــوديــة تــشــارك رنـــا مطر 
مــن جامعة »عــفــة« السعودية فــي فيلم 
بــعــنــوان »صــوتــك فــقــط«. وهــو وثائقي 
مـــدتـــه 14 دقـــيـــقـــة يــحــكــي قـــصـــة عــامــل 
سوداني في مدينة ذهبان السعودية، 
يحاول الاتصال بأهله بعد انقطاع دام 

ثلاثة أشهر.
ومن المخرجين اللبنانيين المشاركين 
في المهرجان وسام شرف عن فيلمه »إذا 
الشمس غرقت في المحيط«. أما المخرجة 
فــيــروز ســرحــال فيُعرض لها فيلم »أنــا 
يـــا بــحــر مـــنـــك«. فـــي حـــين يــتــابــع رواد 
المهرجان فيلم »الطيور غادرت بيروت« 

للمخرج خليل زعرور.

وســيــجــري خـــلال المــهــرجــان اختيار 
ــفـــوز بـــجـــوائـــز »أفـــضـــل  ــــلام لــبــنــانــيــة تـ أفــ
مــخــرج مــحــتــرف« و»جـــائـــزة الــجــمــهــور«، 
و»أفضل فيلم للطلاب«. كما تقدم لجنة 
الــتــحــكــيــم جـــائـــزة خــاصــة تــكــون بمثابة 
تنويه بالشريط الذي لفت انتباههم. ومن 
نــاحــيــة ثــانــيــة تــتــبــارى الأفــــلام الأجنبية 
عن فئات »أفضل وثائقي« و»أفضل فيلم 

متحرك« و»أفضل فيلم روائي«.
إلــــــى أن لــجــنــة  ــدر الإشـــــــــــارة  ــ ــجـ ــ وتـ
الــتــحــكــيــم تــتــألــف مـــن المــنــتــجــة ســابــين 
ــيــــداوي بــصــفــتــهــا رئــيــســة لـــهـــا. أمــا  صــ
ــا فـــيـــتـــألـــفـــون مـــــن المــمــثــلــين  ــ ــــاؤهـ أعـــــضـ
ــؤاد يــمــين. وكــذلــك  ديــامــان بــوعــبــود وفــ

من المخرجين ميشال كمون وأمين درة.
وعلى هامش المهرجان تقدم جائزة 
إمـــيـــل شـــاهـــين »لــلــتــمــيــز الــســيــنــمــائــي« 
ــــري لــلــجــنــة  ــــخـ ــفـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ ــه الـ ــتـ ــفـ بـــصـ
»الـــشـــرق  ــلـــق لــــحــــود لــــ الـــتـــحـــكـــيـــم. ويـــعـ
الأوســــــط«: »نــفــتــخــر بــمــشــاركــة شاهين 
في هذا المهرجان من كل عام. فهو يعدّ 
عميد المطلعين على صناعة السينما في 
لبنان والعالم، وأقدمهم بصفته ناقداً 
الــرفــيــع. ويــقــدم  الـــطـــراز  سينمائياً مــن 
هــذه الــجــائــزة إلــى الفيلم الــذي يحاكي 

تطلعاته وأفكاره السينمائية النيرة«.
وتـــطـــول لائـــحـــة الأفــــــلام الــقــصــيــرة 
المــشــاركــة فــي المــهــرجــان مــن قــبــل طــلاب 
جامعات لبنانية. ويقول لحود: »نعول 
الفئة، لذلك نعطيها مساحة  على هذه 
لا يستهان بها من المهرجان. فطلابنا 
من جامعات لبنانية مختلفة مثل )ألبا( 
و)إل إي يو( و)اليسوعية( و)الأنطونية( 
إضافة إلى اللبنانية وغيرها، يشاركون 
في هذا الحدث السنوي. وسيتم اختيار 
الأفــضــل بينهم للفوز بــجــائــزة سينما 

الطلاب«.
ومــــن بـــين أفــــلام الـــطـــلاب المــشــاركــة 

»القشرة« لرومي مطر، و»غالباً أتوقع 
ــيــــان، و»طــنــجــرة  الأســـــــوأ« لــفــانــا أكــــرابــ

وغطاها« لزينية خليفة وريان نخلة.
ــــى لائــــــحــــــة الأفـــــــــلام  ــلـ ــ وتــــــــنــــــــدرج عـ
المــهــرجــان »تيتس«  المتنافسة فــي هـــذا 
للنرويجي إيفند لاندسفيك. و»مايت« 
لــأســتــرالــي جـــورج ألــكــس نــاجــل. ومــن 
فلسطين يشارك فيلم »مطاردة حمزة« 
ــوَرد كــيــال، فيما تحضر رومــانــيــا من  لـ
خــــــلال فـــيـــلـــم »أبـــــالاشـــــيـــــا« لـــروكـــســـانـــا 
سترو. ومن الأردن يشارك فيلم »حديقة 
الحيوانات« لــطــارق ريــمــاوي. فــي حين 
يشارك اللبناني روبير ميناسيان بفيلم 

قصير بعنوان »حور«.

بيروت: فيفيان حداد

مدير المهرجان: تمسكنا 
بإقامة هذا الحدث في ظل 
أوضاع متردية من منطلق 

مسؤوليتنا تجاه طلابنا 

»الهدية« الفلسطيني يفتتح فعاليات المهرجان )جامعة اللويزة(اللبنانية فيروز سرحال تشارك بفيلمها »أنا يا بحر منك« )جامعة اللويزة(

في نسخته الـ17 يعرض أفلاماً قصيرة عربية وأجنبية )جامعة اللويزة(

»تيتس« النرويجي من الأفلام الغربية المعروضة )جامعة اللويزة(

المخرج أمين درة من أعضاء لجنة التحكيم في المهرجان )جامعة اللويزة(
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مشعل السديري

غزة عام 1957: 
بلد السعادة الرعوية )2(

استمرت حالة العداء بين إسرائيل ومعارضيها، وبقي لاجئو 
غــزة، الذين لم يكونوا محاربين ضد أحــد على الإطـــاق، حيث هم 
الحدود الإسبانية  الذين دعموا  الفرنسيين  الاجئين   

َّ
اليوم، وكــأن

عام 1940 محتجزون منذ ذلك الحين داخل حدود إسرائيل. جيب 
ساحلي يمتد من سان جان دو لوز إلى بايون.

خرَج الجنوبي من القطاع، 
َ
طوال هذه الفترة، أوقفت مصر الم

ولـــم تــقــتــرح قــط ضــمــه، ولـــم تمنح ســكــان غـــزة الجنسية المصرية 
وحــريــة الانــتــقــال إلـــى الــنــيــل. ربــمــا كـــان عـــدد قليل مــن ســكــان غــزة 
لــم يتم منح أي منهم  سيقبلون هــذا الخيار لــو تــم عــرضــه، ولكن 
الأكبر  والمقيمون  الاجئون  عــاش  لذلك،  ونتيجة  للرفض.  فرصة 
ســنــا مــعــا لمـــدة ثــمــانــي ســـنـــوات مــثــل الأشـــخـــاص المــحــاصــريــن في 
غواصة في قاع البحر، مع إمــدادات جوية غير مؤكدة وغياب أي 

وسيلة للخروج.
القطاع ليس سجنا ممنوعا، معظمه مقبول ولكنه غير مميز، 
شمال  المنطار،  علي  تسمى  منخفضة  سلسلة  باستثناء  منبسط 
وشرق مدينة غزة. ومن جنوب غزة، يغطي الخضار مسافة عشرين 
، ثم تصبح المنطقة شبه صحراوية عند رفح، آخر قرية. ويمتد 

ً
ميا

الــجــنــوب، وخمسة  إلــى   مــن الشمال 
ً
حــوالــي خمسة وعشرين مــيــا

أميال من الغرب إلى الشرق، ولكن عرضه الصالح للزراعة يتضاءل 
بسبب الشواطئ والكثبان الرملية على طول شاطئ البحر الأبيض 
الكينا  وأشجار  البرتقال  بساتين  تغذي  الأفضل  التربة  المتوسط. 
والصبار. عندما وقــع وقــف إطــاق النار، كــان الاجئون قد علقوا 
هنا، وكانت المنطقة مكتظة بالسكان بالفعل. ويرجع ذلك إلى أنها، 
بالإضافة إلى الفاحين والصيادين، كانت تحتوي على مدينة غزة، 
 في جنوب فلسطين، حيث كان عدد سكانها قبل 

ً
المكان الأكثر أهمية

في  الاقتصادية  الحياة  وكانت  ألف نسمة،  أربعين  يبلغ  الاجئين 
غزة تعتمد على المناطق النائية التي قطعتها الحرب عنها.

كانت غزة مكانا مشهوراً قديما، كانت تنتمي إلى الفلسطينيين 
بشمشون الجبار )شخصية من العهد القديم(، الذي يُعرف محليا 
أنه التقط أعمدة المعبد الفلسطيني بعد أن قام بسحبها على رأسه 
المقبلة المعجبة  أقــامــت الأجــيــال  المــنــطــار، حــيــث  قــمــة  إلـــى  وحملها 

مرابطا كدلالة.
وتم الاستياء على غزة في أوقات مختلفة من قبل الإسكندر، 
ــدل عــلــى أنــهــا كــانــت  وبــومــبــي، ونــابــلــيــون، وصــــاح الـــديـــن، مــمــا يـ

تستحق الاستياء عليها.
ويمكن قياس مكانتها الحديثة من خال سجنها، وهو أكبر 

سجن بناه البريطانيون في كل فلسطين.
تزين المدينة منازل أصحاب الأراضــي المسلمين، الذين امتدت 
ممتلكاتهم ذات يوم إلى الشمال والشرق من الحدود الحالية. مع 
سكانها المقيمين بالإضافة إلى الاجئين، من المستحيل أن يعتمد 

القطاع على نفسه.
الإسرائيليون، خال احتالهم للقطاع الذي دام أربعة أشهر، 
فــي الأول مــن نوفمبر )تشرين  اســتــولــوا عليه  عــنــدمــا  بـــدأ  والــــذي 
الثاني( الماضي، لم يفعلوا شيئا للحد من هذه الوذمة الإنسانية 
على حدودهم باستثناء إطاق النار على عدد من المدنيين عندما 
دخــلــت قــواتــهــم وأزالـــــت خــمــســا وعــشــريــن عــائــلــة تــعــرضــت للخطر 

بسبب الصداقة المفرطة معهم.
إلى اللقاء...

»وثائق« عن بعض 
أمراء المؤمنين

في حصار السلطان محمد الفاتح للقسطنطينية في 
الــتــي أحكم  مــحــاولــة لفتحها، تكلم الــجــنــود مــن أســوارهــا 
المسلمين  على  يصبونه  الــذي  المغلي  والــزيــت  تحصينها، 
فيهلكهم، وإذا بصوت شاب في مقتبل العمر من )أولوباد( 
يسمى حسن أولوبادلي، يرتفع ويقول: وهل جئنا إلى هنا 
إلا لنهلك في سبيل الله عز وجــل؟ يا إخوتي كيف نخاف 
من زيت الكافرين المغلي إذا كنا مجاهدين حقا؟ وهل تركنا 
عــز وجــل،  ربنا  لقاء  أجــل  مــن  إلا  قريتنا وأهلنا وأحبابنا 

شهداء في سبيله؟!
وأقـــبـــل الــجــنــد يــبــايــعــون حــســنــا عــلــى أن يــكــونــوا أول 
مــن يجيب نـــداء قــائــدهــم المــجــاهــد فــي الــغــد، وتـــواعـــدوا أن 
قريبا  الإســـام  مــدافــع  أحدثتها  التي  الثغرة  هدفهم  يكون 
اشتد  ولمـــا  للقسطنطينية،  الشمالية  الــجــهــة  فــي  بـــاب  مــن 
تــزداد لحظة  الشهداء  الكر والــفــر، وقــوافــل  القتال واستمر 
بعد لحظة، فــي تلك الأثــنــاء كــان المــجــاهــد حسن وثــاثــون 
التي  الثغرة  يتقدمون بخفة وحــذر نحو  قريته  أبــنــاء  مــن 
حـــددوهـــا هــدفــا لــهــم فـــي ليلتهم الــســابــقــة، وتــمــكــن حسن 
ــاة مــــن الــســهــام  ــنـــجـ ــه المـــجـــاهـــديـــن مــــن الـ وعــــــدد مــــن إخــــوتــ
إلى  اندفعوا  الثغرة  بلغوا  إذا  حتى  السماء،  من  المنهمرة 
السيوف  مئات  فتلقفتهم  ومهللين،  مكبرين  المدينة  داخــل 
والرماح، وانهمرت على أجسادهم مئات الأسهم، واندلقت 
لم يأبهوا لكل  المغلي، ولكنهم  الزيت  قــدور  فوق رؤوسهم 
العناء، فقاتلوا قتالًا لا يقدر عليه إلا رجــال صنعهم  هــذا 
الإســام، وتمكنوا بعون الله وقوته من الوصول إلى أحد 
الإســام  كــان جند  ففتحوه، وبينما  القسطنطينية  أبــواب 
أعالي  إلى  القسطنطينية ويتواثبون  داخــل  إلى  يندفعون 
فوقها ويضعون  مــن  البيزنطية  الــرايــات  يزيلون  ســورهــا 
مكانها الرايات الإسامية، كان حسن أولوبادلي وإخوانه 
ــد عـــن بــكــرة أبــيــهــم، وصـــدى  ــداً إثـــر واحــ ــ يــســتــشــهــدون واحـ
ــدام أعـــداء  ــ تــكــبــيــراتــهــم لا يــفــتــأ يـــزلـــزل الأرض مـــن تــحــت أقـ

الإسام.
وسجل التاريخ في صفحاته البيضاء - بمداد من نور 
- أن حسن أولــوبــادلــي كــان أول مسلم وطئت قــدمــاه أرض 

القسطنطينية – وقال الشاعر بعد هذا النصر المبين -:
وقــــــــفــــــــوا عـــــلـــــى هــــــــــام الـــــــــزمـــــــــان رجــــــــالا

ــا ونــــــــــضــــــــــالا ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ــل ــ ــ ــطــ ــ ــ ــ يــــــــــتــــــــــوثــــــــــبــــــــــون ت
ــيـــش فـــــي أعـــمـــاقـــهـــم وحـــــــي الــــســــمــــاء بـــجـ

ونــــــــــــــــــــــــــــــداؤه مـــــــــــــن فـــــــــــوقـــــــــــه يــــــتــــــعــــــالــــــى
ــفــــوس لـــربـــهـــم واســـتـــمـــســـكـــوا ــنــ ــ ــوا ال ــ ــاعـ ــ بـ

بــــــكــــــتــــــابــــــه واســـــــتـــــــقـــــــبـــــــلـــــــوا الأهــــــــــــــــــوالا
ــا ــهــ ــلــــواتــ فـــــــي وقـــــــــــدة الــــــصــــــحــــــراء فـــــــي فــ

ــالا ــ ــقـ ــ ــــف الـــــــجـــــــهـــــــاد ثـ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــكــ ــ ــ حــــــمــــــلــــــوا ت
ــا أجـــســـامُـــهـــم ــهــ ــائــ ــلــــى رمــــضــ ــــوى عــ ــــشـ تـ

مُـــــــــحـــــــــالا يـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــون  لا  لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــم 
ــد فـــــــي شـــــــــرق الـــــــبـــــــاد وغــــربــــهــــا ــ ــتـ ــ ــامـ ــ فـ

نـــــــــــــــور تــــــتــــــيــــــه بـــــــــــه الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة جــــــمــــــالا
مـــثـــلـــهـــم تــــــكــــــونــــــوا  لــــــــم  إن  فــــتــــشــــبــــهــــوا 

ــالا ــ ــ ــبــ ــ ــ ــا أشــ ــ ــ ــدهــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ســــــــــــــــــــــداً تــــــخــــــلــــــف ب
ُ
أ

قمصان ميسي لكأس العالم 2022 للبيع في مزاد بأميركا 
للنجم  للمزادات عن قمصان  »دار سوذبيز«  كشفت 
الأرجنتيني ليونيل ميسي كان قد ارتداها في النهائي 
الـــ16 واثنتين من  النهائي ودور  النهائي وربــع  ونصف 
مباريات الدور الأول في كأس العالم عام 2022 في قطر، 
ــع لــهــا أن تــصــبــح مــجــمــوعــة المــقــتــنــيــات الــريــاضــيــة 

ّ
يــتــوق

الأعلى قيمة على الإطاق خال المزاد.
ويفتتح المزاد الخاص عبر الإنترنت يوم 30 نوفمبر 
)تــشــريــن الــثــانــي(، ويــســتــمــر حــتــى 14 ديــســمــبــر )كــانــون 
التي  الستة  القمصان  لبيع  المتحدة  الــولايــات  في  الأول( 
لترسيخ  الملهمة  ميسي  برحلة  وثيقا  ارتباطا  ارتبطت 
مكانته كأفضل لاعب على الإطــاق، والذي يعد مناسبة 

ر للجمهور وهواة جمع 
ّ
كبيرة في تاريخ المزادات، إذ يوف

 مع إنجاز ميسي المونديالي. وتتشرّف 
ً
المقتنيات تواصا

تقدّر  لا  التي  المقتنيات  وتقديم هذه  »سوذبيز« بعرض 
الـــذي أعــاد  الــتــألــق لــاعــب  ص مسيرة 

ّ
بثمن، والــتــي تلخ

التبرّع  الــقــدم. وسيجري  كــرة  فــي  التميّز  تعريف حــدود 
بجزء من عائدات المزاد لمشروع »UNICAS«، الذي ينفذه 
مستشفى الأطفال Sant Joan de Déu )SJD( في برشلونة 
لتلبية احتياجات  ليو ميسي، وذلــك  بدعم من مؤسسة 
الأطفال الذين يعانون من أمراض نادرة. ويأتي ذلك في 
أعقاب العمل الذي أنجزته مؤسسة ليو ميسي مع مركز 
سرطان الأطفال بمستشفى الأطفال »SJD« في برشلونة 

والذي يعالج 400 طفل مصاب بالسرطان كل عام.
ويــأتــي هــذا المـــزاد الجديد فــي وقــت تتربّع فيه »دار 

سوذبيز« على قمّة السوق النشطة للتذكارات والمقتنيات 
الفريدة  والــتــجــارب  الممتلكات  تغذيها  الــتــي  الــريــاضــيــة 
 جديداً من 

ً
التي تتيحها. وقد اجتذبت هذه المزادات جيا

 أكثر من 50 
ّ
هواة جمع المقتنيات إلى »سوذبيز«، حيث إن

في المائة من مقدّمي عروض الشراء والمشترين الفعليين 
 نصف إجمالي مقدّمي 

ّ
جدد تماما على مبيعاتها، كما أن

العروض تقل أعمارهم عن 40 عاما. وإضافة إلى وضع 
ــدّدة لـــلـــتـــذكـــارات ريـــاضـــيـــة الــتــي  ــعـ ــتـ مــعــايــيــر جـــديـــدة ومـ
الرياضيين الأسطوريين  المباريات من قبل  تستعمل في 
مثل مايكل جـــوردان ودييغو مــارادونــا وكــوبــي براينت 
وتــوم بـــرادي... وغيرهم، فقد جرى مؤخراً اختيار جهة 
ــرة الــســلــة الأمــريــكــي  رســمــيــة لمــقــتــنــيــات لاعـــبـــي دوري كــ

للمحترفين. النجم الأرجنتيني ميسي يعرض أحد القمصان )دار سوذبيز(

لندن: »الشرق الأوسط«

بيع قبعة لنابليون 
بمليوني دولار

بيعت إحـــدى قــبــعــات نــابــلــيــون بــونــابــرت 
بــســعــر قــيــاســي بــلــغ مــلــيــون و932 ألـــف يـــورو 
دار  أجـــرتـــه  مـــــزاد  فـــي  دولار(،  مــلــيــون   2.11(
من  بالقرب  فونتينبلو  في  للمزادات  أوزينات 

باريس أول من أمس )الأحد(.
وقال مسؤول في دار المزادات إن سعر هذه 
الــقــبــعــة تــجــاوز ســعــر أخــــرى لــنــابــلــيــون بيعت 
خال مزاد أقامته الدار في 2014 مقابل مليون 

و884 ألف يورو، حسب »رويترز«.
وقال جون بيير أوزينات، الذي كان يدير 
كانت  القرنين  ذات  الــســوداء  القبعة  إن  المـــزاد، 
الــذي امتلك نحو 120  عامة مميزة لنابليون 

منها طوال حياته.
ــزءاً من  ــ ــذه الــقــبــعــة جـ ــانـــت هــ وأضــــــاف: »كـ
الصورة الذهنية التي بناها نابليون لنفسه«.
لــنــابــلــيــون  ــــت قـــبـــعـــات  ــــرضـ عُـ ــبــــق أن  وســ
للبيع في مزادات أخرى. ففي أكتوبر )تشرين 
في  قبعة مكتشفة حديثا  بيعت   ،2021 الأول( 
مــزاد علني أقامته دار بونهامز في لندن بعد 
النووي من ملكية  أدلــة الحمض  التحقق عبر 

نابليون لها.

القبعة أثناء عرضها في دار أوزينات للمزادات )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

عارضة تقدم زياً خلال أسبوع الموضة لخريف وشتاء 2023 في تورونتو )غيتي(

ما علاقة دهون البطن بمرض ألزهايمر؟
رت دراســــــة أمــيــركــيــة مـــن أن تــراكــم 

ّ
حــــــذ

الــدهــون الــحــشــويــة فــي منطقة الــبــطــن خــال 
مرحلة منتصف العمر مرتبط بتطور مرض 

ألزهايمر.
وأوضــــــح الـــبـــاحـــثـــون، أن هــــذه الـــدهـــون 
المـــخـــفـــيـــة فــــي الـــبـــطـــن مـــرتـــبـــطـــة بــالــتــغــيــرات 
فــــي الــــدمــــاغ لمـــــدة تـــصـــل إلـــــى 15 عـــامـــا قــبــل 
ظــهــور أعـــراض فــقــدان الــذاكــرة المبكرة لمرض 
ضمن  الاثــنــين،  النتائج،  ــشــرت 

ُ
ون ألزهايمر، 

ــنــــوي لــلــجــمــعــيــة  ــعـــالـــيـــات الاجــــتــــمــــاع الــــســ فـ
الإشعاعية لأميركا الشمالية.

والـــدهـــون الــحــشــويــة هــي الـــدهـــون التي 
البطن.  في عمق  الداخلية  بالأعضاء  تحيط 
ألــزهــايــمــر الأمــيــركــيــة، هناك  ووفــقــا لجمعية 
ــر مــــن 6 مـــايـــين أمـــيـــركـــي يــعــيــشــون مــع  ــثـ أكـ
ألــزهــايــمــر، وبــحــلــول عـــام 2050 مــن المــتــوقــع 
أن يرتفع العدد هذا لما يقرب من 13 مليونا. 
وهناك واحــدة من كل 5 نساء وواحــد من كل 
ألــزهــايــمــر في  10 رجـــال سيصابون بــمــرض 

حياتهم.
الباحثون  راقــب  النتائج،  إلــى  للوصول 

54 مشاركا يتمتعون بصحة معرفية جيدة، 
وتتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما.

وخضع المشاركون لفحوصات التصوير 
بـــالـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي فـــي الــــدمــــاغ، لــرصــد 
ــي »الأمــيــلــويــد« و»تــــاو«، 

َ
مــســتــويــات بــروتــيــن

بـــالإضـــافـــة لــقــيــاســات مــؤشــر كــتــلــة الــجــســم، 
ومستويات الغلوكوز والإنسولين في الدم.

ــــين طــبــيــعــي  ــروتـ ــ ــو بـ ــ ــد« هـ ــ ــويـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ و»الأمـ
مــوجــود فــي الـــدمـــاغ. ورغــــم ذلــــك، فــي مــرض 
ألــزهــايــمــر، يتجمع هـــذا الــبــروتــين فــي شكل 
لويحات صفراء على خايا الدماغ، ويُعتقد 
العصبية  بالخايا  تضرّ  اللويحات  هذه  أن 
الــذاكــرة والــوظــائــف المعرفية  وتـــؤدي لفقدان 

الأخرى.

ــه يـــســـاعـــد فــي  ــإنـ ــا بــــروتــــين »تــــــــاو«، فـ ــ أمـ
ــيــــب الـــدقـــيـــقـــة فــــي الـــخـــايـــا  ــابــ ــقــــرار الأنــ ــتــ اســ
يتراكم  ألزهايمر،  مــرض  في  لكن  العصبية، 
هــــذا الـــبـــروتـــين فـــي شــكــل خــيــوط تــمــنــع نقل 
المــعــلــومــات بـــين الــخــايــا الــعــصــبــيــة وتـــؤدي 

لتلف الخايا العصبية.
وقــــيــــس حــــجــــم الــــــدهــــــون تــــحــــت الـــجـــلـــد 

والـــدهـــون الــحــشــويــة بــاســتــخــدام الــتــصــويــر 
بـــالـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي فــــي الـــبـــطـــن، ووجــــد 
الباحثون أن ارتفاع نسبة الدهون الحشوية 
كان مرتبطا بارتفاع امتصاص »الأميلويد« 
مبكراً  بتأثرها  معروفة  بالدماغ  منطقة  في 
الــعــاقــة أســـوأ عند  بألزهايمر. وكــانــت هــذه 
الباحثون  النساء. ووجــد  الرجال منها عند 
أيضا أن قياسات الدهون الحشوية المرتفعة 

ترتبط بزيادة عبء الالتهاب في الدماغ.
ــتــــور ســــايــــروس  ــدكــ مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــ
ــلـــدراســـة بكلية  راجـــــي الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي لـ
النتائج  إن هذه  الطب في جامعة واشنطن، 
للتشخيص  الرئيسية  الآثــار  العديد من  لها 
والــتــدخــل المــبــكــر لمـــرض ألــزهــايــمــر. وأضـــاف 
عبر موقع »يــوريــك ألــيــرت«، الاثــنــين: »تظهر 
الدراسة أن دهــون البطن الحشوية يمكن أن 
الــدمــاغ بوقت مبكر من  حدث تغييرات في 

ُ
ت

عمر الـــ50، في المتوسط؛ أي ما يصل إلى 15 
عاما قبل ظهور أعراض فقدان الذاكرة المبكرة 
النتائج  أن  إلــى  بألزهايمر«. وأشــار  المرتبط 
ــــون الـــحـــشـــويـــة كــهــدف  ــــدهـ ــد تــشــيــر إلـــــى الـ قــ
بالتهاب  الإصابة  من خطر  للوقاية  عاجي 

الدماغ والخرف في المستقبل.

تراكم دهون البطن يزيد خطر الإصابة بألزهايمر )موقع كليفلاند هارت لاب(

القاهرة: محمد السيد علي
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